نموذج ترخيص 


0 + و كرست عاواء أأهس أمنح الجامعة الأردنية 


و / أو من تفوضه ترخيصاً غير حصري دون مقابل بنشر و / أو استعمال و / أو استغلال و 


| أو ترجمة و / أو تصوير و / أو إعادة إنتاج بأي طريقة كانت سواء ورقية و / أو إلكترونية أو 
غير ذلك رمال الماجبكين | القتورة الها من فل وها 


سے . مسلا 


وذلك لغايات البحث العلمي و/ أو التبادل مع المؤسسات التعليمية والجامعات و/ أو لأي غاية 
أكرف تراها الجامعة الأردنية مناسبة»ء وأمنح الجامعة الحق بالترخيص للغير بجميع أو بعض ما 


رخصته لها. 
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اسم الطالب: سرس اليد 
التوقيع: رس دورس 


CSAN fU 
<< التاريخ:‎ 


السعادة في المّنّة النبويّة - دراسة موضوعيّة - 


إعداد 


سندس عادل جاسم العبيد 


المشرف 


الأستاذ الدكتور أمين القضاة 


قذمت هذه الأطروحة استكمالًا لمتطلب الحصول على درجة الدكتوراه في 


الحديث 


كليّة الدراسات العليا 


الجامعة الأر دنية 


نوقشت هذه الرسالة / الأطروحة (السعادة في السنة النبوية - دراسة 
موضوعية) واجيزت بتاريخ ۲۰٠۷/ ١ /١١‏ 


أعضاء لجنة المناقشة 


الدكتورأمين محمد القضاة / مشرفاً 
أستاذ- الحديث - الجامعة الاردنية 


الدكتور عبدالكريم أحمد الوريكات / عضواً 
أستاذ مشارك ‏ الحديث - الجامعة الاردنية 


الدكتور زياد سليم العبادي / عضواً 
أستاذ مشارك ‏ الحديث - الجامعة الاردنية 


الدكتور علي ابراهيم عجين /عضواً خارجياً 
أستاذ ‏ الحديث ‏ جامعة آل البيت 


1 س 
ا فك اة NE‏ الست العليا 
1 


السعادة في السئنة النبويّة - دراسة موضوعيّة - 


إعداد 


سندس عادل جاسم العبيد 


المشرف 


الأستاذ الدكتور أمين القضاة 


قدّمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلب الحصول على درجة الدكتوراه في 


الحديث 


كليّة الدراسات العليا 


الجامعة الأردنية 


تشرين الثاني ۲۰٠۷‏ 


س 


ار لجنة المنافشة 


نوقشت هذه ٠‏ سان ی ا -دراسة 
موضوعية) واجيزت بتاریخ / ۲١۱۷/‏ 


أعضاء لجنة المناقشة 


الدكتورامين محمد القضاة / مشرفا 


اناد الحديث -_- الجامعة الاردنية کے 
EST‏ 
الدكتور عبدالكريم أحمد الوريكات / عضوا 8 ھن OTE‏ 
أستاذ مشارك - الحديث الجامعة الاردنية 
الدكتور زياد سليم العبادي / عضوا .و E‏ 
اتاد مشاركة الحديث الجامعة الاردنية 
امم 
م اف 
5 أ خا جيا Poeoesosacicteéedeuusg‏ بعس ا 
الدكتور على ابراهيم عجين /عصوا دار 


اتان - الحديث - جامعة ال البيت 


الإهداء 


أهدي هذا العمل المتواضع ... 
إلى والداي الكريمين. اللذان أحاطوني بدعوات صادقة. وكلمات مشجعة . 
إلى زوجي الغالي .. رفيق الدرب.. وبلسم القلب.. الناصح المرشد .. 
إلى أبنائي مهجة القلب وقرة العين.. لطالما تحملوا معي مسيرة الطلب والكتابة.. 
إلى أساتذتي الكرام .. إلى إخواني وأخواتي الأعزاء .. 
إلى المسلمين عامة .. وطلاب العلم خاصة .. 


أهديهم منهج النبي -صلى الله عليه وسلّم - في السعادة .. سائلة الله عز وجل أن يرزقهم 
السعادة الحقة .. 


شكر وتقدير 


نعم الله أحاطتني من كل جانب فالشكر أُؤَلًا وأخيرًا للذي نعمه لا تعد ولا تحصىء لله سبحانه 
وتعالى» أعانني الله وإياكم على شكره وحسن عبادته. 

ثم أتقذم بالشكر لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور أمين القضاة لإشرافه على أطروحتي هذه 
فجزاه الله كل خيرء ثم الشكر للجنة المناقشة التي تكرّمت بقراءة الأطروحة ومن ثم مناقشتهاء 
فللجميع الشكر والتقدير. 

كما يشرفني أن أتقذم بالشكر الجزيلء وببالغ التقدير لأساتذتي في كليّة الشريعة الذين درست 
على أيديهم وتعلمت منهم الكثيرء والشكر موصول لكل من مذ يد المساعدة والعون» لكل من 
ساندني بدعوة أو قول. 


الفصل الأول: 121101000000000 


مفهوم السعادة وحدودها 
المبحث الأول: مفهوم السعادة لغةء وعند الفلاسفة 
المطلب الأول: مفهوم السعادة لغة 


المطلب الثاني: مفهوم السعادة عند الفلاسفة 


أولا: فلاسفة اليونان 37700099« 
ثانيًا: الفلاسفة المسلمون EEE‏ 757”7ظ51ظ3ظظ«1 
المبحث الثاني: مفهوم السعادة (10655مم3!]) وحدودها في علم النفس الحديث 20111ظ1 
المطلب الأول: لمحة تاريخية لمصطلح السعادة» ومفهومها في علم النفس 1 7 شك 
المطلب الثاني: نظريات السعاد في علم النفس 0 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 اال 


المطلب الثالث: مكونات السعادة في علم النفس 


المطلب الرابع: معايير ومؤشرات 1001638015 السعادة في علم النفس ER‏ 
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المبحث الثالث: مفهوم السعادة وحدودها في السّنة النبوية 


O‏ ممه ممه مهم مهم م مه مه م ممه ممه م همه م م مم م من 
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المطلب الأول: مفهوم السعادة في السّنّة النبوية 


Oe‏ مهمه مه ممه ممه ممه مه م ممع ممم هم م مه هم هاه مه مهمه اه مه مه م مم م مه 
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ألفاظ السعادة في السّنّة النبوية 


OY‏ مهمه مه مه م ممه مه ممه م ممم ممه م م مه مه م مه م مه م مه مه مهمه اه مه مه مم مهم مهمه م مهم م م م مه 


السرور a ER E SA‏ 0010[ [ز[ز[ ز ز ز [ 1 1 N‏ 
الأمان SS‏ اط سس و و ان و Nee‏ 
البشارة بالخير لوا نط a‏ دوا a A‏ ل وا ا 
حصول البركة ل اي وارلا A ANAS‏ مل ا ل E‏ ا SSS‏ ا 
البحبوحة ورغد العيش E O O‏ 11111 
البهجة 0-5 1 100700001000100 
التوفيق ات ا ا ا م ESE SS‏ ا 
الحلاوة 3 1 10707011111( 
الخير E‏ ا و SA‏ ل ا O RS‏ 
الراحة ا ااا اا ااا 1 NA‏ 
الزيادة a‏ [[1[1[ذ[ذ[ذ[1[ [ |[ [ ذ[ [ |[ 1[ [ [ [ |[ [ [ 1[ [ [ [ [ [ [ [ |[ 00 
السكينة O‏ ا RS‏ 
السلامة ese‏ ولت كك ل لا ل ا ا و ل ل او 11 
الطمأنينة يي ة2ة2 ة ة 2 2 2 212 2121212 1212 12 1212 2 121 1 1 1 1 1 1 1 NT‏ 
الطيب» طوبى 07 |[ 1ذ1[ 1 1 ]| 1 1<[ NE‏ 
الفأل 0011014 01 
الفرح ا ا DS RRS A A‏ 
قرة عين 1 ل اك الو E‏ ا 1 1ل ل وو ا NAE A A e‏ 
اللّذة ا U O O‏ 
النعيم ل ل ا لو لفق ل ا ا ل م م 
السياق الدال على السعادة في الستنّة النبوية O‏ [1[1[1ز 1 1 1 |[ E‏ 
المعنى الاصطلاحي للسعادة في المئّنّة النبويّة المت ا اس انان ساسا ما الس ال اما ا ا له 
المطلب الثاني: مكونات السعادة في السّنّة النبوية E e‏ دببب01011 10( 
تحقيق الإيمان عقيدة وقولا و عملا 11117 OE E‏ 
الرضا DS SÎ‏ ا ا E AS‏ 
اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم O N N N TT‏ 
الفوز بالجنة دار السعداء Aaaa aaa‏ 
المطلب الثالث: مؤشرات السعادة في المتنّة النبوية NOs‏ 
الفصل الثاني: ESA SLES AS RA‏ 
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مؤشرات السعادة في المتتة النبوية 


OY‏ ممه مهم مه ممه م مهم مه م ممه تممه م همه هم هه مه م مم م م م من 


المبحث الأول: تحقيق الإيمان» وتطبيق شرائع الدين وأركانه (الحياة ذات المعنى) 


المطلب الأول: تحقيق الإيمان بالله تعالى ل اط افا خا 


المطلب الثاني: تطبيق شرائع الدين وأركانه ا 


المبحث الثاني: التزام القيم الإسلامية 


المطلب الأول: التزام القيم الإيمانيّة التعبدية: 


التقوى» والإخلاص» والرضاء وحسن الظن باللهء والزهدء والشكرء والتوكل. 00 


التوكل: a tk‏ 000000 شش< 


المطلب الثاني: التزام القيم الأخلاقية: 0 #6ظ« 


الصدقء والصبرء الحلم› الرفق. ااا 0 


الرفق: ا م ا AO‏ ا AS‏ 
المطلب الرابع: التزام القيم السلوكية: ٠‏ 


الذكرء والإحسان» والأمانة» والتواضع والعفو GS a‏ 


O O O OS ذكر الله تعالى:‎ 


التواضع والعفو: ا م OE CE‏ ا 


المبحث الثالث: تحقيق النجاح في الحياة الاجتماعيّة 
المطلب الأول: السعادة الزوجية 


المطلب الثاني: تربية الأبناء 


المطلب الثالث: بر الوالدين وصلة الرحم 


المطلب الرابع: الأخوّة في الله E E 0 OE E‏ 


المطلب الخامس: ترابط المجتمع الإسلامي 1 11 


المبحث الرابع: العمل والإنتاجيةء ومراعاة الاهتمامات 


المطلب الأول: العمل الصالح 111111111111 


المطلب الثاني: طلب العلم 
المطلب الثالث: قراءة القرآن 


المطلب الرابع: بركة العطاء والإنفاق 


المطلب الخامس: حضور مجالس الذكر OE‏ لك 


المطلب السادس: العمل والكسب الحلال 


المطلب السابع: الاهتمامات القيمة» وشغل وقت الفراغ 


المطلب الثامن: العمل التطوعي 11111011111 
المبحث الخامس: ضبط النفس وتطويرها RS‏ 


المطلب الأول: التفكير الإيجابي 1101010000098 


المطلب الثاني: الدعاء في الرخاء والشدة 


المطلب الثالث: جهاد النفس 


المطلب الرابع: النظر إلى الأقل في أمور الدنيا SR‏ 


المطلب الخامس: التوبة إلى الله تعالى 
المطلب السادس: أثر الاستخارة في طمأنينة القلب وعلاج القلق 
المطلب السابع: الحاجة إلى الأمن 


المطلب الثامن: المحافظة على الصحة البدنية 


المطلب التاسع: التخلص من العناء النفسي a‏ 


الفصل الثالث: أنواع السعادة وحقيقتهاء ومظاهرها في المئنة النبويّة 
المبحث الأول: أنواع السعادة من حيث الكمال 


المطلب الأول: السعادة الدنيوية 


الاستقامة 
المطلب الثاني: السعادة الأخرويّة. 


الجنة دار القرار 


وصف لدار السعداء 
نماذج من السعداء 
المبحث الثاني: السعادة من حيث حقيقتها 
المطلب الأول: سعادة خارجيّة مستعارة 
(السعادة الوهمية اللحظية المادية) 
المطلب الثاني: سعادة حقيقيّة نفسانيّة روحانيّة قلبيّة 
(السعادة الحقيقية المستمرة الروحية) 
المبحث الثالث: مظاهر وآثار السعادة في السَنَّة التبويّة 
أوَلّا: الحياة الطيبة 
ثانيًا: البشارة بالخير 


ثالنًا: الرضا والسكينة 


رابعًا: الاستقرار النفسي والأسري 0005 2110 


خامسًا: القبول في الأرض» وحب الناس E‏ 


ثامنًا: دخول الجنة ورضى الرب تبارك وتعالى 2 


تاسعًا: رؤية الربَ عزّ وجل يوم القيامة RNS‏ 


السعادة في المتئة النبويّة 
دراسة موضوعية 
إعداد 
سندس عادل جاسم العبيد 
المشرف 


الأستاذ الدكتور أمين القضاة 


اعتنت هذه الدراسة بتتبع منهج النبي -صلى الله عليه وسلّم -في السعادة» من خلال جمع الأحاديث 
النبويّة التي تحتوي لفظ السعادة» أو لفظًا نظيرًا لهاء أو السياق الدالٌ عليهاء مع استنباط مفهوم 
السعادة في السّئّة التبويّة» وأسبابها ومظاهرها. 


ومن أهمَ النتائج التي توصلت إليها: أنّ السعادة الحقيقية هي حصول الرضا المصاحب للإيمان 
بالله تعالى» وتطبيق منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنياء للفوز بالجنة في الآخرة؛ 
وأنّ مؤشرات السعادة كثيرة في السّئة الثبويّة» في مقدّمتها: تحقيق الإيمان وتطبيق شرائع الدين 
وأركانه» والتزام القيم الإسلامية» وتحقيق النجاح في الحياة الاجتماعيّة» والعمل والإنتاجية 
ومراعاة الاهتمامات» وضبط النفس وتطويرهاء وأنّ السعادة دنيويّة وأخرويّة» والسعادة الأخرويّة 
أكمل وأبقى» وأن السعادة في الدنيا نوعان: سعادة مادية لحظية» وسعادة روحية مستمرة وهي 
السعادة الحقيقية» ومن أهم مظاهر السعادة: الحياة الطيّبة» والبشارة بالخيرء والرضا والسكينة 
والاستقرار النفسي والأسريء والقبول في الأرضء وحسن الخاتمة» ونيل الشفاعة» ودخول الجنة 
ورضى الرب تبارك وتعالى» ورؤية الرب عز وجل يوم القيامة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله حمدًا يليق بجلاله» الحمد لله حمدًا طبّيًا مبارگاء الحمد لله كلمات طيبات مباركات 
تشرح الصدر.. وتفرح المرء.. والصّلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد -صلَّى الله عليه 
وسلم-» هادي البشرية إلى طريق الهداية والسعادة» طريق الإيمان والسلامة.. 


ما بعد.. 


إن السعادة مطلب إنسانئ وضرورة روحيّة» يبحث عنها الكبير والصغير» المسلم والكافر» ولا 
يختلف اثنان على ضرورة وجودها وأهميتهاء فهي الحياة بكل معانيها. 


وفي عصرنا الحاضر تنوع العارضون لهاء بمناهج عدة» ومنهم المناهج المزعومة كدعاة الطاقةء 
وكمن يستدعي الجمال من نفسه» حتى وصل بعضهم إلى تقديس النفس ورفعها إلى منازل عاليةء 
وإعطائها إمكانات خرافية خياليّة» والباحثون عن السعادة كثرء والمتكلمون فيها أكثرء أينما تسير 
وفي أي مجال تقرأ تجد كلمة السعادة ترافقك» تطور العصر.. وتطورت الوسائل كلهاء زادت 
الرفاهية وظن بعضهم أنّها هي السعادة» وحينما فقدوها زاد إلحاحهم لهاء وزاد البحث عنهاء فلا 
يمر علي يوم حتى أرى أو أسمع أو أقرأ قولا أو عبارة عن السعادة» وبحكم تخصصي وتجولي 
مع الأحاديث التبويّة وجدت كنرًا كبيرًا يحتاج إلى إظهارء كنرًا بين أيدينا إلا أتنا نحتاج إلى 
التأمل والتمعن فيه» وخلال بحثي في الموضوع وجدت كتبًا شرعيّة مباركة» فيها علم كبير وفوائد 
جِمّة» إلا أتني أردت أن أسلط الضوء على سنة الحبيب -صلى الله عليه وسلم- في دراسة علمية 
مع دراسة للأحاديث وترتيبها وتبويبها بما يسهل على كل قارئ الاستفادة منها والتعرّف إلى 
المنهج النبوي في السعادة الحقيقية» والله أسأل التوفيق والسداد. 

ومع ضرورة السعادة وأهميتها بالنسبة للمرء إلا أنه قد اختلف في تعريفها اختلافا كبيراء فالفلاسفة 


فيما بينهم اختلفوا وتنوعوا في معانيهاء وكذلك التربويون» ومثلهم الأدباءء وتنوع الشرعيون في 


أا اتفه القوي في النضاةة وو خد فر اة تحنم الغا فى القراق الكري )١(‏ مما جع 
على إظهار منهج النبي -صلى الله عليه وسلّم-في السعادة الحقيقية. 

وعلى الرغم من شهرة موضوع [السعادة في المئّئة التبويّة] إلا أن الدراسات فيه قليلة فلا توجد 
دراسة علميّة متخصّصة شملت هذا الموضوع بمختلف جوانبه وأبعاده. 

ولأهميّة هذا الموضوع وقلّة الدراسات التخصصية فيه» وحاجة المسلمين لمعرفة المزيد عنه 
رأيت أن أقدّم أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه بعنوان" السعادة في المتنة النبويّة -دراسة 
موضوعية". 

ولمّا كان البحث في بابه كثير الجوانب» متعذد الجهات» فقد استخرت الله تعالى» ثم استشرت 
مشايخي الكرام» وعزمت على الإسهام في هذا الموضوع -رغم قصر باعي وقلّة بضاعتي في 


العلم -مستنيرة بدُرر ما خطه العلماء قبلي» وأسأل الله التوفيق والسدادء والقبول والعون» إنّه ولي 
ذلك والقادر عليه 


e 


مشكلة الدراسة: 


الموضوع من خلال المئّة اللبوية التي تحل إشكالهاء وتبيّن مفهومها ومعاييرهاء وتكشف عن 
أنواعها. 


سوف تجيب الدراسة عن الأسئلة الآتية: 
.١‏ ما مفهوم السعادة» وما حدودها؟ 


؟. ما الأحاديث الدالة على السعادة في المئّنّة الثبويّة؟ 
”. ما مؤشرات السعادة في المئئّة الثُبويّة؟ 


(') إبراهيم» رهيفة موسى قدورة» سعادة الإنسان في القرآن الكريم - دراسة موضوعية- دراسة ماجستير في التفسير وعلوم 
القرآن.ت الجامعة الإسلامدة = غر اة الذرانسات الختا ب كلية أصتول الدين:قنيم التق اوم القرآن :+42 ا 
فى 

م 


5. ما أنواع السعادة؟ وما مظاهرها في المّئّة الثبويّة؟ 
أهمية الدراسة: 
تتمثل أهمية الدراسة في النقاط الآتية: 
.١‏ تبرز أحاديث السعادة وتبيّن معانيها ومدلولاتها. 
؟. تسلط الضوء على أسباب السعادة ومظاهرها. 
۳. حاجة الناس إلى تحقيق السعادة في الدّارين: الدنيا والآخرة. 


أهداف الدراسة: 
تتمثل أهداف الدراسة بالآتي: 


.١‏ بيان مفهوم السعادة. 

؟. جمع الأحاديث الدالة على السعادة في السّنتّة النبويّة» وبيان مواطنهاء مع ذكر ألفاظ السعادة في 
الأحاديث التبويّة» والألفاظ النظيرة لهاء والسياق الدال عليها. 

۳. الكشف عن مؤشرات السعادة في السَنة النبويّة. 

5. ذكر أنواع السعادة ومظاهرهاء من خلال الأحاديث المتعلقة بالموضوع التي جمعتها من المّنّة 
اللبويّة. 

الدراسات السابقة: 


بعد بذل الجهد في البحث والاستعانة بعدد من المختصينء وبعد الاطلاع على ما تتيحه الوسائل 
الحديثة من البحث والتنقيب؛ لم أعثر خلال بحثي على دراسة أكاديميّة مختصّة تجمع أحاديث 
السعادة في المئّنة الثبويّة» وتبرز جوانبهاء ولكني وجدت دراسات عامة عن السعادة في الإسلام 


دون حصر أحاديث السعادة فيهاء أو سبك موضوع متكامل منهاء ومن هذه الدراسات: 


-١‏ الأربعون الثبويّة في السعادة الزوجية - تأليف أبي معاذ هيثم بن محمود. 


لم أقف على الكتاب ولكئي راسلت المؤلف فأرسل لي نبذة عن كتابه مفادها أنّ الكتاب متن 
حديثي يحتوي على أربعين حدينًا مع تعليقات يسيرة تسهم في رسم الطريق الصحيح لحياة زوجية 


سعيدة. 


فالكتاب يخص الجانب الأسريء وهو متن حديثي اقتصر على جمع أربعين حدينًا في السعادة 
الزوجيّة» ودراستي-بإذن-الله ستشمل جوانب السعادة في الحياة كلّهاء وستكون موضوعية 
e‏ 


؟-طريق السعادة - تأليف أحمد فريد. 


لم أستطع الحصول على نسخة من الكتاب» ولكن اطلعت على فهرسه»ء وقد تكلم عن طريق 
السعادة بشكل عام» ولم يسلّط الضوء على السَنّة التبويّة» ودراستي مختصة بدراسة جوانب 
السعادة من خلال السْنّة الثبويّة. 

'"-مفهوم السعادة وسبل تحقيقها - بحث للطالب عبد الله علي العبدلي - جامعة الإمام محمد بن 
سعود. 

هو بحث قصير قدم في مادة بالبكالوريوس ثم نشرء وقد عرض فيه الباحث مفهوم السعادة بشكل 
في الجانب الحديثي. 

٤‏ -أسباب سعادة الناس وشقاؤهم في ضوء الكتاب والمّئة - تأليف الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي. 
أقرب للخطب والكلام الدعوي أكثر منه إلى البحث العلمي المعمق في الموضوع., والأحاديث 
التي ذكرها المؤلف في كتابه قليلة جدّاء أمّا دراستي فستكون-بإذن الله-متخصتّصة بالجانب 
الحديثي شاملة لأحاديث السعادة. 


ولهذا فإنّ ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة الآتي: 


أ تع الد ر نة المقكية در هة أكادين مك هة 


3 


3 


۳ 


سوف تجمع الأحاديث الثبويّة الواردة في السعادة مع الحكم عليها بوجه مختصرء واستنباط 
المعاني الدالة على السعادة منها. 

تكوين موضوع متكامل من المّنّة النّبويّة يبيّن طريق السعادة في الجوانب كلهاء خاصة أنّها 
مطلب كل إنسان» والكلّ يبحث عنها بمختلف الطرقء مع بيان أن أصل السعادة يتمثل بتعاليم 
الدين الإسلامي وعقائده وتوجيهاته وإرشاداته. 

المنهجيّة العلميّة: 

سأتبع في هذه الدراسة المناهج الآتية: 


المنهج الاستقرائي: سأقوم بحصر أحاديث السعادة في الكتب الستة» من خلال جمع الأحاديث 
التي ورد فيها لفظ السعادة أو مشتقاته» والألفاظ النظيرة للفظ السعادة» والسياق الدال على السعادة 
في المئّة التَبويّة. 

المنهج التحليلي: سأقوم بهذا المنهج بتحليل أحاديث السعادة وأقوال العلماء الواردة في شرحهاء 
مع تكوين موضوع متناسق عن السعادة في المّنّة التبويّة. 

المنهج النقدي: وبه سأقوم بدراسة الروايات والحكم عليهاء والاعتماد على المقبول منهاء وقد 
استشهد بالحديث الضعيفء إذا لم أجد غيره في الموضوع. 

المنهج المقارن: وفيه مقارنة السعادة في السّتة النبوية مع المناهج المختلفة. 

منهجي في التخريج والحكم على الأحاديث: 

الحكم على الأحاديث: 

ما كان في الصحيحين من الأحاديث أكتفي بتصحيحهماء وما كان من خارج الصحيحين إِنْ 
وجدث حكمًا لعالم وضعته ثمّ عقبت برأيي كباحثة متخصّصة بعلوم الحديث» وإن لم أجد حكمًا 
اجتهدت وحكمت عليه بوجه مختصر. 

التخريج: 

ما كان في الصحيحين أو أحدهما اعتمدت عليه. 

وما كان من خارجهما فما كان من السنن الأربعة اكتفيت به؛ وإلا من الكتب التسعةء وإِلّا توسّعت 
من باقي كتب الحديث. 


خطة الدراسة: 
قسمت الدراسة إلى: مقدمة وثلاثة فصول وخاتمةء وذلك على النحو الآتي: 


المقذمة: وتشتمل على: مشكلة الدراسة» وأهميتهاء وأهدافهاء والدراسات السابقة» والمنهجيّة 
العلميّة المتبعة في الدراسة» وخطة الدراسة. 


الفصل الأول: مفهوم السعادة وحدودها 

المبحث الأول: مفهوم السعادة لغةء وعند الفلاسفة 

المطلب الأول: مفهوم السعادة لغة 

المطلب الثاني: مفهوم السعادة عند الفلاسفة 

المبحث الثاني: مفهوم السعادة. وحدودها في علم النفس الحديث 
المطلب الأول: لمحة تاريخية لمصطلح السعادة» ومفهومها في علم النفس 
المطلب الثاني: نظريات السعادة في علم النفس 

المطلب الثالث: مكونات السعادة في علم النفس 

المطلب الرابع: معايير ومؤشرات 1001631015 السعادة في علم النفس 
المبحث الثالث: مفهوم السعادة» وحدودها في السّنة النبوية 

المطلب الأول: مفهوم السعادة في المّنّة النبوية 

المطلب الثاني: مكونات السعادة في المّنّة النبوية 

المطلب الثالث: مؤشرات السعادة في السّنّة النبوية 

الفصل الثانى: مؤشرات السعادة فى السّئّة النبوية 


المبحث الأول: تحقيق الإيمان» وتطبيق شرائع الدين وأركانه (الحياة ذات المعنى) 


المطلب الأول: تحقيق الإيمان 
المطلب الثاني: تطبيق شرائع الدين وأركانه 
المبحث الثاني: التزام القيم الإسلامية 


المطلب الأول: التزام القيم الإيمانيّة: التقوى» والإخلاص» والرضاء وحسن الظن بالله» والزهدء 
والشكن» والتوكل. 


المطلب الثاني: التزام القيم الأخلاقيّة: الصدق» والصبرء والحلم» والرفق. 
المطلب الثالث: التزام القيم السلوكية: الإحسان» والأمانة» والتواضع والعفوء والذكر 
المبحث الثالث: تحقيق النجاح في الحياة الاجتماعيّة 

المطلب الأول: السعادة الزوجية 

المطلب الثاني: تربية الأبناء 

المطلب الثالث: بر الوالدين وصلة الرحم 

المطلب الرابع: الأخوة في الله (الأصدقاء) 

المطلب الخامس: ترابط المجتمع الإسلامي 

المبحث الرابع: العمل والإنتاجية» ومراعاة الاهتمامات 

المطلب الأول: العمل الصالح 

المطلب الثاني: طلب العلم 

المطلب الثالث: قراءة القرآن 

المطلب الرابع: بركة العطاء والإنفاق 


المطلب الخامس: حضور مجالس الذكر 


الفظلت الان العمل و انكف الخال 

المطلب السابع: الاهتمامات القيمةء شغل وقت الفراغ 
المطلب الثامن: العمل التطوعي 

المبحث الخامس: ضبط النفس وتطويرها 

المطلب الأول: شخصية المؤمن السوية 

المطلب الثاني: التفكير الإيجابي 

المطلب الثالث: الدعاء في الرخاء والشدة 

المطلب الرابع: جهاد النفس 

المطلب الخامس: النظر إلى الأقل في أمور الدنيا 
المطلب: النناسن: اتر نة إلى الله تماق 

المطلب السابع: أثر الاستخارة في طمأنينة القلب وعلاج القلق 
المطلب الثامن: الحاجة إلى الأمن 

المطلب التاسع: المحافظة على الصحة البدنية 


البطلت:العاشن + التقلضنى .من السناء. النفسين 


الفصل الثالث: أنواع السعادة وحقيقتهاء ومظاهرها فى المئنة النبويّة 


المبحث الأول: أنواع السعادة من حيث الكمال 
المطلب الأول: السعادة الدنيوية 
المطلب الثاني: السعادة الأخروية 


المبحث الثاني: السعادة من حيث حقيقتها 


المطلب الأول: سعادة خارجيّة مستعارة 

المطلب الثاني: سعادة حقيقيّة نفسانيّة روحانيّة قلبيّة 
المبحث الثالث: مظاهر وآثار السعادة في المئنة النبويّة 
ألا: الحياة الطيبة 

ثانيًا: البشارة بالخير 

ثالنًا: الرضا والسكينة 

رابعًا: الاستقرار النفسي والاستقرار الأسري 
سادسًا: القبول في الأرضء وحب الناس. 

سابعًا: حسن الخاتمة 

ثامنًا: نيل الشفاعة 

تاسعًا: دخول الجنة ورضى الرب تبارك وتعالى 
عاشرًا: رؤية الرب عز وجل يوم القيامة 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات 


الفصل الأول: 


مفهوم السعادة وحدودها 


المبحث الأول: مفهوم السعادة لغة» وعند الفلاسفة 


المبحث الثاني: مفهوم السعادة» وحدودها في علم النفس الحديث 


المبحث الثالث: مفهوم السعادة» وحدودها في السّنة النبوية 


١١ 


المبحث الأول: مفهوم السعادة لغةء وعند الفلاسفة 


في هذا المبحث بيان وعرض لمفهوم السعادة لغة» فإن أساس كل مفهوم الرجوع لمعناه اللغوي 
واستعمالاته. 
ومن أوائل من تكلم عن السعادة ومفهومها علماء الفلسفةء لذلك ألحقتهم بالتعريف اللغويء وفيما 
يلي بيان ذلك. 

المطلب الأول: مفهوم السعادة لغة 


في التعريف اللّغوي للكلمة يتم تحديد أصل استخدامها في اللغة أَوَلّاه ثم استعمالات الكلمة في 
اللغة» ومن ثم معناها في السياق الحاليء وفيما يلي بيان لمعنى كلمة السعادة في اللغة: 

أصل استخدام الكلمة في اللغة: 

مصدر كلمة السعادة (سَعَد)» والميِينُ وَالْعَيْنُ وَالدَالُ أُصْلٌ يَدُلُ عَلَى خَيْرٍ وَسْرُورِء خلاف النَّحْسِ. 
فَالمنَعْدُ: الْيْمْنُ في الْأمْر. وَالسَعْدَانُ: تَبَاتٌ مِنْ أَفْضّل الْمَرْعَى. يَقُولُونَ في أَمْثَالهِمْ: " مَرْعَى وَلَا 
كَالسنّعْدَانِ ". هَذَا هُوَ الْأَصْلء ثم قَالُوا لِسَاعِدٍ الإنسان سَاعِدٌء لأنّهُ يتقَوَى به عَلّى أُمُوره. وَلِهَدا 
يقال سَاعَدَهُ عَلَى أَمْرِهِء إِذَا عَاوَنَهُ كَأَنَهُ ضَمَّ سَاعِدَهُ إلى سَاعِدِهٍ. وَقَالَ بَعْضْهُة: الْمُسَاعَدَةٌ الْمُعَاوَنَهُ 
في كل ثتئو(1). 

وعلى هذا فإنّ أصل استخدام كلمة (سعد) في اللغة يدور على معنيين: 

- الأول: الدلالة على الخير والسرور. 

- والثاني: الدلالة على المعاونة. 

استعمال الكلمة في اللغة: 

تأتي كلمة سعد في اللغة بأكثر من معنى» ومن أهم المعاني التي وقفت عليها في كتب اللغة: 

-١‏ اليمن: 


CEE E E a a E وهد‎ oa قو‎ n 


('" ينظر: ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريلات55١ه).؛‏ معجم مقاييس اللغةء دار الجيل - بيروت » ط١»‏ 
ت : عبد السلام محمد هارون» (۳/ 5) مادة سعد. 

00 ابن منظور»› محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري(ت١١/اه)»‏ لسان العرب» دار صادر - بيروت» ط 
)2 مادة سعد. وينظر: الحسيني» محمد بن محمد بن عبد الرزّاق» أبو الفيعض» الزّبيدي (ت: ٥ھ(‏ تاج 
العروس من جواهر القاموس»› تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية, )۸/ ۲( مادة سعد. والرازي» زين الدين 


۲ 


۲- البركة: 

من معاني السعد البركةء فقولنا سعد اليوْم: أي كان مُباركًا(١).‏ 

۳- المعاونة: 

الإسعاد: الْمَعُونَهُ والمُساعدة: المُعاونة» واستمنعد الرجل بِرُؤْيَة فان أي عَدَهُ سَعْداء وسغديك من 
َوْلِهِ بيك وَسَعْدَيْكَ أي إسعادا لك بَعْدَ إسعادٍ.(") 

قال الأزهري: "روي عن النَبِي -صلى الله عَلَيْهِ وسلم- أنه كانَ يول في افْتتاح الصّلاة: ((لبّيك 
وستغديك وَالْخَيْر في يديك والشرّ لَيْس إِلَيك))('). قال -الأزهري-: عن ابن الستكيت فِي قؤله: 
(لبّيك وَسَعديك)» "تأويله إلبابًا بعد إلباب أي لُرُوما لطاعتك بعد أُرُوم» وإسعادًا لأمرك بعد إسعاد". 
وقال -الأزهري- وَأخْبرنِي الْمُنْذِرِيَ عن أخمد بن يحيى أنه قَالَ: "سَعْديك أي مساعدة لك ثم 
متا عد و اا لمك يمه افا واضل اعا و اماف القند مر 

4- الرضا وه. الفرح و5. الراحة: 


نة الكتحض) أن لضا و افر ج والار مت( 
۷-السلامة: 


سعد الرجل من باب سلِم فهو ستعيد('). 


أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت: ٦١‏ ٠ه)ء‏ مختار الصحاح, المحقق: يوسف الشيخ محمدء 
أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار» المعجم الوسيط دار الدعوة» ت: مجمع اللغة العربية» .)٤١١/١(‏ 


('» مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (۲/ .)٠١57‏ 
(" ابن منظورء لسان العرب (5/79١؟).‏ 


"© جزء من حديث أخرجه: مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (١7١ه).‏ المسند الصحيح المختصر 
من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله ي4 دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب 
البر والصلة والآداب - باب تحريم الظلم -ح٠۷۷‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه( ۲ / .)١185‏ 

(؟» الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد (١۳۷ه)‏ تهذيب اللغةء دار إحياء التراث العربي - بيروت ١(مءط١‏ » تحقيق 
:محمد عوض مرعب» (۲/ .)٤١‏ 

مختار» أحمد مختار عبد الحميد عمر( ت575١‏ ها)ء معجم اللغة العربية المعاصرةء عالم الكتب» القاهرة» طا » 
(0/۲). 

الرازي» مختار الصحاح (ص:5١٠).‏ 


١ 


/-التوفيق: 

إذا قيل: أسعد الله العبد وسعده فَمَعْنَاه: وفّقه الله لما يرضيه عَنهُ فيسعد بذلك متعاتة(١).‏ 
49-الطيب: 

وال ال ين الط (1) 

۰-ما جاء من غير طلب: 

و الا رى هكا ل ناج إلى ال )وها ست ون الما اى اكا من اما ها 
لا يَحْتَاخ إلى دال جيه العا سنح لان مختى ما من ما كاء من غر طف( ): 

١-أسماء‏ أعلام فيها دلالة على السعادة: 

فقن ا الرّجَال سعد ومسعود وسعيد وأسعد وسعيد وسغدان» كفن PATE NE‏ 
وسّعيدة وَسَعدِيّة وسْعيّدة والستغد: صرب من التنرء ونحو ذلك (5) 


هذا ما وقفت عليه من ١‏ ستعمالات لفظ السعد في اللغةء وسأفيد من هذه العناصر في تحديد مفهوم 
السعادة في السياق الحالي -وهو السعادة في السّنئة الثبويّة -. 


7 الأزهريء تهذيب اللغة (۲/ .)٤١‏ 

(" ينظر: ابن منظورء لسان العرب .)۲٠١/۳(‏ الأزهريء تهذيب اللغة (45/7). 
("» مجموعة مؤلفين» المعجم الوسيط .)٤١٠/١(‏ 

() ابن منظورء لسان العرب .)"٠١/۳(‏ 

2 الأزهريء تهذيب اللغة (55/7). 


١ 


المطلب الثاني: مفهوم السعادة عند الفلاسفة 
إنّ السعادة من المباحث المهمة في علم الفلسفةء فقلما تجد فيلسوفًا ولا مرجعًا فلسفيًا إلا وقد 
تطرق لها وعرّفها وخاض في طرقهاء لما لها من أهمية كبرى للفرد والمجتمع. 


ولقد تعذدت رؤى الفلاسفة في تحقيقهاء لكنهم اتفقوا على ركائز معيّنة تؤدي إلى السعادة» وفي 
هذا المطلب نظرة عامة مختصرة عن السعادة عند الفلاسفة. 


جاء في المعجم الفلسفي أنّ السعادة(") في أساسها حالة تنشأ عن إشباع الرغبات الإنسانية كما 
وكيقاء وقد تسمو إلى مستوى الرضا الروحي ونعيم التأمّل؛ والسعادة ضد الشقاوة» وهي الرضا 
التام بما تناله النفس من الخير("). 

وعناصر هذا التعريف: 

- إشباع الرغبات كما وكيقًا. 


- السمو إلى الرضا الروحي ونعيم التأمل. 
- الرضا التام بما تناله النفس 
وجاء في المصطلحات الفلسفية أنها صيرورة نفس الإنسان من الكمال في الوجود إلى حيث لا 


تحتاج في قؤامها ماد وهي الخيزء وهى غاية ما يتشؤقها كل إنسان»:وهئ:نيل:النفسن طليها( ؟). 
وعناصر هذه المفاهيم: ِ الكمال» الخيرء الغايةء نيل المطالب 


وللفلاسفة في حقيقة السعادة آراء مختلفة» فمنهم من يقول: إن السعادة هي الاستمتاع بالأهواءء 
ومنهم من يقول: إنها في اتباع الفضيلةء ومنهم من يقول: إنها في الاستمتاع بالملذات الحسية 


('» السعادة في اللغة الإنجليزية: 88× |1۸ « وفي اللغة الفرنسية: .BONHEUR‏ 

(' ينظر: صليباء جميل» المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينيةء دار الكتاب اللبناني - بيروت- 
ام ص1۷ . 

"© قسم الكلام بمجمع البحوث الفلسفية» شرح المصطلحات الفلسفية» مجمع البحوث الإسلامية - دار البصائر- ط١‏ 
(ص:51١),‏ 


ومنهم من يقول: إنها في العمل والجهدء ومنهم من يوحّد الخير الأعلى والسعادة ويجعل اللذة 


قرط رور ا للسحادة اشر طا كاف( 


وفيما يلي بيان لآراء أشهر الفلاسفة القدامى والفلاسفة المسلمين في مفهوم السعادة: 
أولا: فلاسفة اليونان 


ه سقراط (۳۹۹ ق.م - 455 ق.م): 

اقتنع سقراط بأن العلم إنما هو العلم بالنفس لأجل تقويمهاء واتخذ شعارا له كلمة قرأها في معبد 
دلف هي " اعرف نفسك بنفسك"» وآثر سقراط النظر في الإنسان وانحصرت الفلسفة عنده في 
دائرة الأخلاق باعتبارها أهم ما يهم الإنسان» وهو أول من حول النظر من الفلك والعناصر إلى 
النظر للنفسء فإذا عرف الإنسان نفسه»ء فسوف يكتشف فيها: الحق» والخير» والجمال» والسعادة 
ويدفعها إلى السير في طريق الفضيلة فيسعد في الدنياء وكان لاكتشافه الحد والماهية أكبر الأثر 
في مصير الفلسفة فقد ميز بصفة نهائية بين موضوع العقل وموضوع الحسء فهو موجد فلسفة 


١ المعاتن(‎ 


يلاحظ هنا أن سقراط حصر السعادة في معرفة النفس ولم يتطرق لجانب الاعتقاد» وللسعادة 
الحقيقية وإِنّما رأى أنّ السعادة تنبع من النفس الإنسانية والسير إلى طريق الفضيلةء وهذه نظرية 
بعيدة عن التوجه الديني» وإنما الصحيح هو معرفة الإنسان لله سبحانه وتعالى والتقرب إليهء 
والتعبد لله بالطاعات حتى يتعلق قلب العبد بالله سبحانه وتعالى» فيعرف حقيقة الدنيا وأنها دار 
اختبار والآخرة دار قرارء وحينئذٍ يجاهد نفسه على ترك المعاصي والمحافظة على الطاعات 
حتى يعطيه الله رضًا يملا قلبه وطمأنينة وسكينة توصله إلى مرتبة الإحسان إلى التعلق بالله عر 
وجل وعبادته كأنّنا نراهء فإن لم نكن نراه فإنه يرانا سبحانه. 


('» ينظر: صليباء المعجم الفلسفي (ص97). 


(كرم» يوسفء تاريخ الفلسفة اليونانية» مصر - القاهرة - مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةء (ص:1۸» .)1١ ٠۷١‏ موسىء 
كمالء السعادة وتنمية الصحة النفسية» دار النشر للجامعات - مصرء ط١‏ - ٠٠٠٠٠‏ (ص: .)٠١‏ 
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« أفلاطون ٤۷(‏ قم - ۷ ؛ق.م) 

ذهب أفلاطون إلى أنّ السعادة في سلامة النفس وليست في البدن» وهي في فضائل الحكمة 
والشجاعة والعفة والعدل» وقسمها إلى سعادة دنيا وسعادة عظمى» وتتحقق السعادة الدنيا للنفوس 
التي تعرف كيف تسيطر على انفعالاتها الجسمية فتعود مباشرة بعد الموت لتسكن في الكوكب 
الذي بدأت منه انطلاقهاء وأما النفوس الأخرى فإنها تتحول إلى أجسام ولا تعود لحالتهاء وهو 
يؤمن بأن في البدن ثلاثة أنواع من النفوس أو ثلاثة أجزاء للنفس في البدن الواحد» وهي النفس 
الشهوانية والنفس الغضبية والنفس العاقلة» وهذا الانقسام لديه ليس مجازيا بل حقيقياء وإذا نجح 
الفرد في تحقيق التوازن بينهما يعيش في سلام مع نفسه» وجعل افلاطون من النفس عالما خياليا 
تخيل فيه النفس وهي تعيش في عالم خاص اختار له مسمى عالم المثل» وهو عالم شريف تعيش 
فيه النفس قبل أن تهبط للأرض وتلحق بالبدن» والسعادة العظمى تشعر فيها النفس عندما تفارق 
البدن عند الموت» وتبتعد عنه بنجاساته وشهواته وحاجاته وجهالاته» وتصفو وتخلص وتقبل 
النور الإلهي الذي يجعلها سعادة تامّة لا تحصل عليها إلا عندما تعود إلى عالم المثل» فتنعم بالعلم 


امغر فة والفضبيلة( 2١‏ 


يلاحظ على تعريف أفلاطون للسعادة شموله للسعادة العظمى والدنياء ولكن بمعنى يختلف عن 
شر ف رکف د 2 


٠‏ أرسطو (۳۲۲ ق.م- 584 ق.م): 
السعادة عند أرسطو هبة من الله» يحصل عليها الإنسان عندما يسير في طريق الفضيلةء ويعمل 


الخيرء وتقوم على خمس ركائز أساسية هي: 


اة الق و د الا 
د الخضوو ل على الال ر ان الةو اة 
- النجاح في العمل وتحقيق الطموحات. 

د اة العقل ور شا الفكر ر فة ال عقا 


(ينظر: با أخضرء حياة بنت سعيدء النفس عند الفلاسفة الإغريق عرض ونقد. بحث منشورء مجلة جامعة أم القرى لعوم 
الشريعة والدراسات الإسلامية, العدد (551) محرم ۰ هھ (° 3004 ), موسى» السعادة والصحة النفسية 
(ص:١‏ 3). 


۷ 


ومن توفرت له هذه الركائز كلها أو بعضها كان في أمن وطمأنينة وحصل على ملذاته الحسيّة 
وغير الحسية» التي تتولّد عنها مشاعر السعادة» ويرى أرسطو أن الإنسان مهيأ لاكتساب الفضائل 
بالتعليم والتدريب والتهذيب وغيرها من العمليات التي تساعد على تحصيل الفضائل وتدفع إلى 
عمل اکر و الم فى :طرق 'الفضدائل الذي يوضك إلى أغلى مر اتف اة( 

وملخص ذلك أن السعادة في عمل النفس الناطقة بحسب كمالهاء فإن كانت هناك كمالات عدة 


من وجهة نظري المتواضعة فإنَ أعم وأشمل تعريف عند الفلاسفة القدامى أو توضيح لرؤية 
السعادة كان تعريف أرسطوء ولا عجب في ذلك» حيث إنّه كان المعلم الأول في الفلسفة كما كان 
يقال غنة( ")+ ويعيبه كونه مطل وأثه أذ طابع الشرح: وليدن الاختضار كما هو الحال في 
التعريفات. 


ويلاحظ على مفهوم السعادة عند أرسطو التطرق لصحّة الاعتقادء ولصحة البدن» ولسلامة العقل 
والسمعة الطيبة» وهذه الأمور موجودة في المئّنة التبويّة» فالسَذّة التبويّة منهج متكامل للسعادة 
سيجد الإنسان فيها منهجًا واضحّاء وراحة وبركة» وأسعد هذه الأمة على الإطلاق في الدارين 
هو النبي -صلى الله عليه وسلّم -لأنّه بالله أعرف ومنه أقرب» وخير منهج للسعادة هو منهجه 
صلى الله عليه وسلم. 


ثانيًا: الفلاسفة المسلمون 


« أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (5/١ه/5‏ 5/ام -۰٠٠۲ه/۸۷۳م):‏ 


كانت رؤيته هي الدعوة إلى الرضا في كل الأحوال من أجل السعادة والفرح والسرورء فمن أراد 
أن يكون سعيدًا فليكن قنوعًا راضيّاء يأخذ من مطالب البدن بالقدر الذي يحتاج إليه» وفي حدود 


( ينظر: موسىء السعادة والصحة النفسية (ص:١5١).‏ مرادء سعيدء نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام» عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية - مصرء طا - 7٠١١‏ (ص:٠٠).‏ 
ر كرم تاريخ الفلسفة اليونانية (ص: ١؟١).‏ 


7 مرادء نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام (ص:٤٤).‏ 


۸ 


ما يتوفر له» ولا يتألم لما فاته من متاع الدنياء لأن أمور الدنيا أتفه من أن نحزن عليها أو نتألم 


فد( 


لم يقدم الكندي مفهومًا للسعادة أو تعريقًا كما فعل بالنسبة للفضيلة أو اللذة» إلا أنه قدّم تصوّرًا 
عامًا لما يحقق السعادة» وذلك أن السعادة ة للنفس» وأن السعادة معراج بالنفس إلى عا 
يحهقى و ل 5 وان معراح 1 

ا 5 .م 51 د 2 6 ۲ 
الح نها مرق واا فر اران و ن ما09 
ويلاحظ بروز جانب الرضا والقناعة في كلّ الأحوال في مفهوم السعادة عند الكندي» وهذا جانب 
مهم في سعادة المرء دعت إليه السّنّة النُبويّة. 
ه أبو نصر محمد الفارابي (70” ه/٤‏ ۳۳۹-۸۷ هم 15م): 


الفارابي المعلم الثاني للفلسفة بعد أرسطو (المعلم الأول)ء وذلك بحكم أهميته في مجال الفلسفة 
الإسلامية وتأثيره فيمن جاء بعده من الفلاسفة. 


جعل الفارابي السعادة ذات طابع عقلي تأملي لا طابع حسي ماديء وأن تحقيقها متوقف على 
تحقيق الفضائل كلهاء وإذا كان الناس متفاوتون في درجات فضائلهم فسعادة كل واحد فيهم بقدر 


درجة فضيلتة» وقد قدم الفارايئ قصبؤدا لنظرية السعادة غير موق من فلاميقة السلا( "). 


ويمكن: تلخيضن منهج الفارابي في السعادة بهذ النقاط( ؟ ): 


- الأخلاق مبنية على الفضيلة» فالسعيد هو الإنسان الفاضل» والفضائل مفاتيح السعادة 
وبالابتعاد عن الأعمال القبيحة والشهوات تتحقق السعادة. 

- المعقولات تحدد ملامح الطريق إلى السعادة» فهي تدفعه بالتأكيد إلى التأمل والروية» وبذلك 
تتحقق السعادة عن طريق العقل والحكمة والتأمل. 


('مرادء نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام (ص:۸"). 
("“المرجع السابق (ص:؛ .)١‏ 

2" المرجع نفسه (ص: 5 5). 

(؟) ينظر: المرجع نفسه (ص:9” - .)٤٤‏ 
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وهو هنا يدعو إلى التزام القيم» والاعتدال في العقل والحكمة والتأملء وهذا في المئّنّة التبويّة 
يتمثل في صحة الاعتقاد» وتحقيق الإيمان والإسلام مع تطبيق القيم الإسلامية. 

يقول الفارابي: "الأشياء التي إذا حصلت في الأمم وفي أهل المدن» حصلت لهم بها السعادة الدنيا 
في الحياة الأولى» والسعادة القصوى في الحياة الأخرىء أربعة أجناس: الفضائل النظريّة 


والتحائل الفكر اتفال الكلفئة و الاعات الح ) 


وعبارته هذه تفيد إيمانه بحياة أخرىء لكن مفهومه لها لا يتفق مع الشرع» وقد أوضح هذا المفهوم 


في كتاية: ارا آهل المدينة الفاضلة" في كلامه عن مصير فون أهل المدن("). 


ه أبو علي ابن مسكويه (١؟5”*“ها-١45ه):‏ 
يرى أنّ سعادة الإنسان في تحصيل الملذات المادية والمعنوية معّاء والسعادة مهما كان مستواها 
أو نوعها فهي سعادة ناقصةء لا تخلو من الآلام والحسراتء أما سعادة الآخرة فهي أرقى السعادات 


وليس بعدها سعادة( '), 
برزت عند ابن مسكويه ثقافته العربية الإسلامية البارزة في تأكيده على ضرورة التمسك بالشريعة 


وی ا ق E‏ 
يمكن تلخيص منهجه في السعادة بالنقاط الآتية( °): 


5 السعادة في حصول الخيرات»› فالسعيد من حرص على الخيرات» وفي ذلك يقول: "الغرض 
المقصود من وجود الإنسان إذا توجه الواحد منا إليه حتى يحصل هو الذي يجب أن يسمى به 


(' الفارابي» أبو نصرء كتاب تحصيل السعادةء دار ومكتبة الهلال - بيروت - ط١‏ - 335١هه‏ تقديم وشرح الدكتور علي 
بو ملحم» (ص:35١).‏ 

7 المرجع السابق» حاشية رقم .١‏ 

() موسىء السعادة والصحة النفسية (ص: .)١‏ 

(؟) مرادء نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام (ص:74). 

7 ينظر: المرجع السابق (ص: ؟5 .)۷٤-‏ 


خيرًا أو سعيدًا. فأما من عاقه عنها عوائق أخر فهو الشرير الشقيء فإذًا الخيرات هي الأمور 
التي تحصل للإنسان بإرادته وسعيه في الأمور التي لها أوجد الإنسان ومن أجلها خلق."('). 

- الحكيم هو السعيدء وتحصيل السعادة على الإطلاق يكون بالحكمةء والحكمة على جزأين: 
نظري وعمليء بالنظري يمكن تحصيل الآراء الصحيحة» وبالعملي يمكن تحصيل الهيئة الفاضلة 
التي تصدر عنها الأفعال الجميلة. 

- أبو حامد الغزالي 5٠0(‏ 4ه -ه ٠.‏ 5ه): 

يرى أنّ السعادة في تحصيل الملذات الحسيّة المرتبطة بإشباع حاجات الجسم» التي أوجدها الله 
لتنمية الجسم وحمايته وحفظ النوع واستمرار النسل» وتحصيل الحاجات النفسيّة المعنويّة» وهي 
أرقى من الملذات الحسيّة» ويحصل عليها الإنسان عن طريق إشباع حاجاته النفسيّة والاجتماعيّة 
والدينيّة التي تبعث على الصلاح والتقوى والطاعة("). 


قال الغزالي رحمه الله: " تمام السعادة مبني على ثلاثة أشياء: قوة الغضبء قوة الشهوة» قوة 
العلم» فيحتاج أن يكون أمرها متوسطًا؛ لئلا تزيد قوة الشهوة فتخرجه إلى الرخص فيهلك» أو 
تزيد قوة الغضب فتخرجه إلى الجموح فيهلك» فإذا توسطت القوتان بإشارة قوة العلم دل على 
طريق الهداية» وكذلك الغضب إذا زاد سهل عليه الضرب والقتل» وإذا نقص ذهبت الغيرة 
والحمية في الدين والدنياء وإذا توسط كان الصبر والشجاعة والحكمة. وكذا الشهوة إذا زادت 
كان الفسق والفجورء وإن نقصت كان العجز والفتورء إن توسطت كان العفة والقناعة وأمثال 
ذلك"( "). 

ومجمل كلامه أن السعادة مبنية على التوسط في قوة الشهوة والغصب» وأن العلم هو الذي يقود 
هذه القوتان إلى طريق الهدايةء ويلاحظ القارئ أن غالب العلماء ركزوا على الهداية عند كلامهم 
عن السعادة. 


(' ابن مسكويه» أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب (ت١7؛‏ ه)» تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» مكتبة الثقافة الدينية - 
(') موسىء السعادة وتنمية الصحة النفسية (ص 537-5١‏ ). 

7 الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت١٠٠٠ه)»‏ كيمياء السعادةء دار المقطم للنشر والتوزيع 
(ص:١١١).‏ 


۲١ 


وفي نهاية هذا المطلب أسجل أهم عناصر السعادة عند الفلاسفة عموماً: 


- السعادة في الدنيا تقوم على فهم الإنسان لنفسه. (سقراط) 

- السعادة في دفع النفس إلى السير في طريق الفضائل والخيرات» والابتعاد عن الرذيلة. 
- السعادة في تحصيل الملذات المعنوية والمادية معا. (إشباع الرغبات كما وكيقًا). 

- السعادة في الملذات المعنوية أرقى وأنقى من الملذات المادية. 

- الرضا التام بما تناله النفس في كل الأحوال. 

- سعادة كل واحد بقدر درجة فضيلته. (الفارابي) 

- سعادة الدنيا ناقصة»ء وسعادة الآخرة كاملة. (ابن مسكويه) 

- العلم يقود الإنسان إلى طريق الهداية. 


۲ 


المبحث الثاني: مفهوم السعادة (Happiness)‏ وحدودها في علم النفس الحديث. 


إنّ السعاد من الألفاظ والمفاهيم التي اشتهرت في زمننا كثيرّاء وفيها بحوث ودراسات بعلوم 
كثيرة» ومن أكثر العلوم ارتباطًا -بمصطلح السعادة - علم النفس الحديث» لذا خصصت هذا 
المبحث لمفهوم السعادة وحدودها عندهم ليكون إطارا تنطلق منه الدراسة» وسأكتب فيه ببعض 
التفصيل» نظرا لارتباطه القوي بالدراسة» وفيما يلي بيان مفهوم السعادة وحدودها ومكوناتها 
ومؤشراتها من خلال كلامهم وكتبهم: 


المطلب الأول: لمحة تاريخية لمصطلح السعادة ومفهومها في علم النفس 


اهتم الفلاسفة عمومًا بعوامل سعادة الإنسان» وأكدوا على ضرورة معرفة الإنسان لنفسه ودفعها 
إلى طريق الفضيلة» وهو طريق الصحة النفسية بلغة علم النفس الحديث» وهذا الاتجاه في علم 
النفس هو امتداد لما بدأ به الفلاسفة من محاولات لتحديد مفهوم السعادة» وعلم الصحة النفسية 
أحد فروع علم النفس التطبيقيّة التي تبحث في سعادة الناس في الدنياء وفي وقايتهم من الشقاء 
والتعاسة» والعلاقة وثيقة بين السعادة والصحة النفسية» فما يسعد الإنسان ينمّي صحته النفسية 


وما يشقيه يضعف نفسه وينحرف به(١).‏ 


وهذه العلاقة ترشدنا إلى تتبع موضوع الصحة النفسية في علم النفس الحديث للوقوف على 
مفهومها عندهم» وعند تتبعها وجدت أنّ بعض علماء النفس يعدّون السعادة مرادفة للصحة 
النفسية» وبعضهم الآخر يعدّها أهم مكوناتهاء والنتيجة واحدة» فلا صحة نفسيّة بدون سعادة» ولا 


سعادة بدون صحة a‏ 


وفي ثمانينات القرن العشرين حصل تحول في مسار علم النفس» فقد تضاعفت أعداد الأبحاث 
المنشورة عن السعادة والأمل والرضا عن الحياةء حيث تنبه علماء النفس إلى ضرورة الاهتمام 
بالموضوعات النفسية التي تسعى لفهم المشاعر والجوانب الإيجابية من سلوك الإنسان» وتعمل 
على بناء القوة والفضيلة بهدف السعي إلى تطور المجتمعات وعدم الاقتصار على تنمية الأفراد 


7 ينظر: موسىء السعادة وتنمية الصحة النفسية (ص: ›۲١‏ 55). 
7 ينظر: المرجع السابق (ص: 55). 


۲۳ 


فقطء ونتيجة لهذا الاهتمام ظهر علم النفس الإيجابي ¥إوهاهاءرء۴ 05/106 » في التسعينات 
على يد عالم النفس الأمريكي سيلجمان ١‏ وزام5()ء مؤلف كتاب (السعادة الحقيقية - 
استخدام الحديث في علم النفس الإيجابي لتتبين ما لديك لحياة أكثر إنجازا). 


(Authentic Happiness- Using the New Positive Paychology to 


Realize Your Potential for Lasting Fulfillment). 
وتأسس علم النفس الإيجابي كفرع من فروع علم النفس سنة ۱۹۹۸م» أثناء فترة ترأس سيلجمان‎ 
للرابطة الأمريكية لعلم النفس» ودعم تشيكسنتيميهاي أ/إاج1001 05115260 هذا الفرع الجديد‎ 

بدراساته المتعمقة عن التدفق والإبداع الإيجابي والسعادة وغيرها من القضايا الرئيسية("). 
وتتابعت بعد ذلك المؤلفات في علم النفس الإيجابي» وصار مساقا يدرس في الجامعات» وبهذا 
صار مفهوم السعادة علما مستقلا له حدوده وأبعاده» وهو أحد فروع الصحة النفسية. 

وفيما يلي عرض لعدة تعريفات ومقولات في مفهوم السعادة عند علماء النفس: 

عرفها مارتن سيلجمان 561101731 مؤسس الاتجاه الإيجابي في علم النفس فقال: "السعادة 
وطيب الحال هما النواتج المرغوبة لعلم النفس الإيجابي"("). 

وهنا سيلجمان استخدم كلمتي: السعادة وطيب الحال تبادليًا كمصطلحات لوصف أهداف مشروع 
علم النفس الإيجابي» ويتضمنان المشاعر الإيجابيّة والأنشطة الإيجابيّة[؟). 


وفي أثناء قراءتي لكتابه وجدته في ثنايا الكتاب يؤكد أنّها "الرضا عن الحياة في كل مجال من 
المجالات التي يعتبرها المرء ذات قيمة بالنسبة له» مثل: الحب» والمهنة» والمال» واللعب» 


رى ينظر: الرباعي: سعاد ياسين» الشعور بالسعادة وعلاقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية» رسالة ماجستير» جامعة 
دمشق- كلية التربية - علم النفس - -7١١5‏ منشورة على الشبكة» (ص:؟). 

ر أبو حلاوة» محمد السعيدء علم النفس الإيجابي - ماهيته ومنطلقاته وآفاقه المستقبلية» اصدار مؤسسة العلوم النفسية 
العربيةء العدد ٤٠ء‏ (ص:18١).‏ 

سيلجمان» مارتن» السعادة الحقيقيةء دار العين للنشر- القاهرة ط١‏ - ١٠٠٠۲م»‏ (ص:٠٤").‏ 

2 أبو أسعدء أحمد عبد اللطيف» الصحة النفسية منظور جديدء دار المسيرة - الاردن - ط١ 7١١5‏ (ص185). 


٤ 


والأصدقاء» والصحة والإنتاجية"(١):‏ ولا تعارض بين المفهومين» بل يكملان ويشرحان 
بعضهماء وتعريفه ذو أهمية لمكانته في علم النفس ولأنه هو من أسس هذا الاتجاه» وهو حقيقة 
تعريف جيّد» وأساس لمفهوم السعادة في علم النفس الحديث. 

ويعد سيلجمان صاحب نظرية شاملة في السعادة» وقد استفدت من كتابه في استخراج جوانب 
الرضا من المّنّة التّبويّة التي تؤدي إلى السعادة» وكذلك استفدت من نظريته في استخراج مكونات 
ومؤشرات السعادة. 

وعرفها مايكل أرجايل عالا8:0 1/1161361ء وهو من أوائل من كتب في السعادة في كتابه 

سيكولوجية السعادة 10655م13! 01 yوoاchoرPs‏ قائلا: " يمكن فهم السعادة بوصفها 
انعكاسًا لدرجة الرضا عن الحياة أو بوصفها انعكاسًا لمعذلات تكرار حدوث الانفعالات السارة» 
شدة هده الانفعالاات» ت التعاسهة دة تمام 

CEL SN حكن‎ NEA SNE RS, 

ويلاحظ شمول تعريفه للرضا كعامل أساسي مثل وجهة نظر سيلجمان» وبين أرجايل أن للسعادة 
ثلاثة عناصر: الرضا عن الحياة ومجالاتها المختلفة» والاستمتاع والشعور بالبهجةء والعناء بما 
يتضدمئه من قلق واكتئاب: وتزتبظ الضحة بهذة العوامل الثلاثة مكوّدة عامل رابع مشتزك بين 
الجميع( '): وبيّن كذلك أن التعبير عن الشعور بالسعادة مقترئًا بالحاجة النفسيّة والجسديّة» وأنها 
تشمل بعدين: 


-جانب انفعالي» أي: الشعور باعتدال المزاج والبهجة والاستمتاع واللذة. 


('» سيلجمان؛ السعادة الحقيقية (ص:7١١).‏ 

(" أرجايل؛ مايكل» سيكلوجية السعادةء سلسلة عالم المعرفة - سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - الكويت - يناير ۱۹۷۸ - إشراف أحمد العدواني (ص:٤").‏ 

(المرجع السابق (ص: 15) . 


Yo 


ويؤكد أنْ عددًا من الدراسات توصلت إلى وجود عامل واضح مشترك هو عامل "الرضا 


النامل ومن فن هذا العاقل' إلى اتقون بارا عن جرا «تهيذه في اكا 


من خلال تعريف سيلجمان وأرجايل يمكن القول إنّ أساس السعادة في علم النفس الشعور بالرضا 
عن جوانب محدّدة في الحياة» وهو كذلك فالإنسان عند شعوره بالرضا تملا السعادة قلبه» وقد 


روي عن النبي -صلَّى الله عليه وسلّم-أنه قال: ((فمَنْ رضي فَلَهُ الرّضًا))('). أمَا عن الجوانب 
التي يكون فيها الرضا فمن خلال هذه الدراسة سأتتبع منهج النبي في السعادة وأوضحها للقارئ 
في مباحث مقدئّمة بإذن الله. 


( أرجايلء سيكلوجية السعادة (ص:١٠).‏ 

ر أخرجه الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى (۲۷۹ه)» الجامع الكبير - سنن الترمذي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - مصرء ط"» تحقيق: أحمد شاكر وآخرونء مذيل بأحكام الألباني» كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - باب ما جاء في الصبر على البلاء - ح-(5537)» .)50١1١/5(‏ وابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله 
القزويني(70ه)» سنن ابن ماجه» دار إحياء الكتب العربية» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقفي» كتاب الفتن باب الصبر على 
البلاء - ح(50717): (۱۳۳۸/۲)» كلاهما من طريق ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 

وقال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه". 

وقال الألباني: (وسنده حسن» رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن سنان هذا وهو صدوقء له أفراد كما في " التقريب 
". و هذا الحديث يدل على أمر زائد على ما سبق و هو أن البلاء إنما يكون خيراء و أن صاحبه يكون محبوبا عند الله 
تعإلى» إذا صبر على بلاء الله تعإلى » و رضي بقضاء الله عز و جل . و يشهد لذلك الحديث الآتي : " عجبت لأمر 
المؤمن › إن أمره كله خير » إن أصابه ما يحب حمد الله و كان له خير و إن أصابه ما یکره فصبر كان له خير » و ليس 
كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن). 

يزيد بن أبي حبيب ثقة فقيه مجمع على توثيقه» ورواه عن يزيد: الليث بن سعد عند الترمذي وابن ماجه» وابن لهيعة وعمرو 
بن الحارث في شرح مشكل الآثار(5917/5١)»:‏ وسعد بن سنان شيخ يزيد راو مختلف فيهء اختلف في اسمه وفي حاله» ورجح 
البخازي كوكة شقان بن شع كما ذكن ذلك« الترمذي فى شه ( ١‏ وعليه تحور زواية هذا الححيث لذلك من الماد من 
حسن الحديث باعتبار قبول حاله» ومنهم من ضعف الحديث باعتبار تضعيفه» ولخص حاله ابن حجر بقوله: صدوق له 
أفراد» ينظر: تقريب التهذيب (ص:۹٠۳)»‏ تهذيب الكمال )١5617/٠١(‏ الجرح والتعديل )١5١ /٤(‏ الكامل في ضعفاء 
الرجال /٤(‏ 97") ميزان الاعتدال (۲/ )١75‏ موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله /١(‏ ۲۷۸)» 
وبعد البحث تبين أن أكثر العلماء على تضعیفه» وللحديث شاهد صحيح في صحيح مسلم ح۲۹۹۹ (۲۲۷/۸)» بلفظ :"عَجَّبًا 
لأر الْمْوْمِنِ ‏ إِنَّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرَ » وَين دَاكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ » إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءُ شكَرَ فَكَانَ خَيْرًا له وَإِنْ آصابثۀ ضَرَاءُ 
صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَا له" وبهذا يرجى أن يكون الحديث في دائرة القبول» خاصة أن سنان راوي مختلف فيه وليس فيه ما 
يوجب تركه» ومع اعتبار ترجيح الألباني لقبول حديثه والله أعلم. 


۲٦ 


ويجدر التنبيه هنا إلى أنّ علماء النفس لم يخصّصوا السعادة الأخرويّة بكثير ذكرء أمّا السعادة 
في السَنَّة الثبويّة فإنها تشمل سعادة الدّارين» وغايتها السعادة الخالدة في الحياة الأبدية يوم القيامة. 
ويرى جوزيف 0561ل وآخرون: "أن السعادة لا تعني فقط غياب المشاعر الإكتئابيةء ولكنها 


تعنى أيظنًا وجود حالات انفعالية و معز فة تتسم بالإيجابية"(1) 
وَهذا:التعزيف وطح أن السعادة تشمل حالات انفعالية وسغرفية إيجابيةة ولم يتن معتئ الستعاكة. 


وعرفها كل من لو و شيه ( 51211 .8ن ا) : "أنها حالة عقلية تتسم بالإيجابية يخبرها الإنسان 
ذاتيًا وتحدث له من خلال وسائل مختلفة قد تكون مرتبطة بالبيئة أو مرتبطة بتة بتفكير ه حول نفسه» 


أو ما حدث معه بطريقة إيجابية"("). 


ركز هذا التعريف على التفكير وعلاقة الإنسان بإسعاد نفسه» مع مراعاة الوسائل التي تساهم في 
هذا التعريف على جانب مهم من مفهوم السعادة في علم النفس. 

ففي علم النفس تنبع سعادة الإنسان من داخله ولا تأتيه من خارجه»ء والسعادة مستمدة من إدراك 
الإنسان للموقف وطريقة تفكيره فيه» وما يشعر به من مشاعر وانفعالات» فالمواقف التي يعيشها 
المرء ويتفاعل معها لا تجعله سعيدا ولا شقيّا بذاتها لكن بطريقة تفكيره ومشاعره نحوهاء وبهذا 
تكون السعادة مرتبطة بتفكير الإنسان وإرادته» فكل إنسان يصنع السعادة لنفسه وفق طريقة 
تفكيره ونظرته للأمورء وتقبّله للمواقف بنظرة إيجابيّة وبصبر ورضا وتفاؤل وتحملء ويؤكّد 
علماء النفس أنّ السعيد لا يكون سعيدا دائمًا لأنّ الحياة لا تخلو من الآلام لكن السعيد قادر بنظرته 


الإيجابية وتفاعله وإرادته أن يعيش سعيدا في كل الأحوال("). 


(' أبو أسعدء الصحة النفسية منظور جديد (ص186١).‏ 


(" المرجع السابق (ص185١).‏ 
"© موسىء السعادة وتنمية الصحة النفسية (ص١٤).‏ 


۷ 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا تعارض بين الشريعة وعلم النفس في هذه النقطةء لكن يجب عدم 
الغلو فيهاء وعدم تقديس النفس البشرية وإعطائها أكبر من حجمها وإمكانياتهاء كما يزعم أدعياء 
الطاقة الكونية بتقديسها والمبالغة في حصول الأشياء وتحققها بمجرد ارتباطها بالتفكير والإرادة. 
الشريعة تثبت للإنسان إرادته وتثبت أن التغير يبدأ من الإنسان؛ فالله تعالى يقول: 
( إِنَّ الله لا يُغَيرْ مَا بِقَوْم حَتّى يُغَيَرُوا مَا بأَنْفْسِهِمْ) [سورة الرعد:١١]‏ 
لكن هذا كله ضمن إطار قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه المحيط بكل شيء» فالإنسان إذا أراد 
أن يكون سعيدًا فإنّه بإرادته يجاهد نفسه ويغير منهجه نحو الصواب نحو المنهج الصحيح للسعادة» 
في طاعة الله عر وجل واتباع سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-» وفعل العبادات واجتناب 
المحرّماتء؛ والتقرّب إلى الله» فهو بإرادته سلك طريق الحق طريق السعادة الحقيقة» هذا معنى 
الإرادة في اختيار السعادة وليس كما ظنّها بعضهم في تحقّق كل ما أراده الإنسان إذا وثق بقدراته 
وعزم على الأمرء بل الثقة بالله والتوكل عليه سبحانه» وحسن الظن به عر وجل. 
ويلخص السعادة أحمد عبد اللطيف ضمن كلامه عن التعريفات السابقة فيقول:" إنّها نوع من 
الانفعالات الإيجابية التي يحياها الفرد والتي تجعله ينظر إلى الجانب المشرق من الحياة بأمل 
وتفاؤل وتوازن"(١).‏ 
ويؤكد كمال موسى أنّ الرضا عن الحياة هو السعادة أو هو المكون الأساسي للسعادة» بخاصّة 
في مجالات محددة» فعلى الإنسان أن يكون راضيًا بحياته كما هي» ويسعى إلى تنميتهاء وأن 
يرضى أو يرضي نفسه بهاء من أجل صحته النفسية التي تقوم على الرضا بمظهره وصحته 
2٠ 1 - 8 5 0 9. 5 1‏ 0 ۲ 5 1 
واسرته وعمله وزواجه وجيرانه حتى يعيش في أمن وسلام مع نفسه ومع الناس(")ء وذكر أن 
من عوامل الرضا: 
- أن يعيش الإنسان في ظروف طيبة تشعره بالأمن والطمأنينة. 


- يدرك الخبرات السارة التي تمتعه وتسره. 


0" أبو أسعد» الصحة النفسية منظور جديد (ص٦۱۸).‏ 
00 ينظر: موسى» السعادة وتنمية الصحة النفسية (ص۹٤-‏ 66). 


۲۸ 


- يحقق أهدافه في الحياة ويتغلب على الصعوبات التي تواجهه. 

تكون طموحاته في مستوى قدراته حتى لا يتعرض للإحباط. 
-. أن ينجح ويتفوق في عمله ودراسته حتى يشعر بالكفاءة والجدارة وتقذير الذات )١(‏ 
وكلامه في غاية الروعة» وقد سبقه إليه خير البشريّة بأبي هو وأمّي -صلى الله عليه وسلّم- فيما 
روي عنه أنه قال : ((فْمَنْ رضي فَلَهُ الرّضًا))(')» فالقناعة كنز والرضا رزق» ومن استطاع 
ترويض نفسه على الرضا والقبول لكل الأمور فإنٌ الله سيمل قلبه نورًا ورضى وسعادة وتفاؤلا 
وسكينة» وروي عن النبي -صلَّى الله عليه وسلّم- أنه قال: ((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافُى في جَسَّدِهِ › 
آمنًا في سِربه › عِنْدَهُ فُوث يَوْمِه » فَكَأنّمَا حِيرَتْ لَه الدُنْيَا))(')؛ فالأمان والعافية والرزق الطيب 
عيشة طيبة وصفها -صلى الله عليه وسلّم بوصف بليغ شبه هذه الحياة الطيبة السعيدة بالحصول 


على الدنيا كلهاء وأيّ شيء بعد الحصول على هذه الأمور التي هي أساس للسعادة والطمأنينة 
والسكينة. 


2 


وعد أبو هاشم السعادة النفسية 8©[0©0 - اامw‏ 601001621/إ5م مجموعة من المؤشرات 
السلوكية تدل على ارتفاع مستويات رضا الفرد عن حياته بشكل عام» وأكد على وجود تباين في 
تعريفات السعادة بشكل عامء إلا أن معظم الباحثين اتفقوا على أنها مجموعة من المؤشرات 


(' ينظر: المرجع السابق (ص .)٠١‏ 

۳ سبق تخريجه ص6". 

7 أخرجه: الترمذي» الجامع الكبيرء أبواب الزهد- ح (57؟75).: )١157/54(‏ » من طريق عَمْرُو بْنُ مَالِكِ وَمَحْمُودُ بْنُْ خِدَاشٍ 
الْبَعْدَادِيُ. وأخرجه ابن ماجه» سنن ابن ماجه» كتاب الزهد- باب القناعة (SE)‏ )من طريق سويد بْنُّ سَعِيدٍ 
» وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى. كلاهما عن طريق مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة عن عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي شْمَيْلََ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبَيْدٍ الله بِنِ مِخْصَنِ 
الْأَنْصَارِيّ » عَنْ أبيه أبي سلمة عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. 

وقال الترمذي: "حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية". 

وقال الألباني بعد ما عرض الطرق وحكم عليها: "وبالجملة ارت حدس ا اة الله و ع اا و زا 
عمرء والله أعلم ". السلسلة الصحيحة .)١١١ /٥(‏ 

اختلف في صحبة أبي سلمة: والصحيح أن له صحبة»ء قال العلائي: "روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: من أصبح 
منكم آمنا في سربه» وجزم ابن حبان بأن له صحبة. وقال ابن عبد البر: منهم من يجعل هذا الحديث مرسلا وأكثرهم يصحح 
صحبته ويجعله مسندا" ينظر تحفة التحصيل في المراسيل: .)٠٠١ / ١(‏ 

ومروان بن معاوية ثقة حافظ. ينظر تقريب التهذيب (575), > وعبد الرحمن بن أبي شميلة ذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 
84/»). وقال ابن حجر: مقبول» تقريب التهذيب(ص:57 3).؛ وقال ابن معين: "عبد الرحمن ابن ابي شميلة الذي روى عنه حماد 
بن زيد مشهور " ينظر الجرح والتعديل (5/ 55 )١‏ . وسلمة بن عبيد الله حسن حديثه الترمذي» تقريب التهذيب(ص: ”2)58 
الكاشف (۲ / 5 51)» والحديث له شواهد من حديث أبي الدرداء في صحيح ابن حبان -(١572)؛‏ وحديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب في المعجم الأوسط ح ۱۸۲۸ء وحديث عمر بن الخطاب المعجم الأوسط ح 8/815» وهذه الشواهد فيها ضعف» فلعله 
حسن لغيره بمجموع هذه الطرق. 


۲۹ 


السلوكية التي تدل على توفر حالة من الرضا العام لدى الفرد وسعيه المستمر لتحقيق أهدافه 
الشخصية في إطار الاحتفاظ بالعلاقات الاجتماعية مع الآخرين» ولكي تتكامل الرؤية حول 
السعادة النفسية للفرد يجب التركيز على نوعية الأهداف في الحياة» ووضع ومكانة الفرد بين 


لوقه و ادل الثمى ال د 
وفي الختام أسجل للقارئ أهم عناصر تعاريف السعادة بناءً على ما سبق: 


- تكاد تتفق عبارات علماء النفس بأن الرضا من أهم مكونات السعادة. 

- يؤكد علماء النفس أن الانفعالات والأنشطة والمشاعر الإيجابية» من أهم عناصر ومسببات 
السعادة. 

- الصحة العامة» والعناء وما يتضمنه من قلق واكتئاب» يعدان من عناصر السعادة المؤثرة في 
وجودها. 

- خلال قراءتي في كتب علم النفس» ومما نقل سابقا يتبين أن عنصر الإشباع ضروري لتحقيق 
السعادة» فهذا الإشباع يقوي الإنسان ويقوده إلى تحقيق ذاته» وإلى خ والسكينة» والإشباع يشمل 
الحاجات النفسية والمادية بالقدر والوقت المناسب» وضمن قيد ضبط النفس» فمتى تحققت الإرادة 
عند الإنسان في إدارة حياته وذاته» استطاع تحقيق الإشباع» ومن ثم تحققت له الثقة بالنفس» 
والسكينة والطمأنينة والرضاء التي هي مشاعر السعادة الحقيقية. 

- يرى كثير من علماء النفس أن السعادة حالة عقلية ترتبط في تفكير الإنسان حول نفسه»ء وقدرته 
على النظر للجانب المشرق من الحياة» وتحمل المشاق بنفس راضية» ورضاه عن الحياة كما 
هي» وهو ما يطلق عليه في علم النفس " التفكير الإيجابي". 

- من أهم الأمور التي تجعل الإنسان سعيدًا أن يكون لحياته معنى وهدف» فيعيش ويضحي 
ويتعب من أجل هدف في الحياة» وهذا الهدف يدفع عنه الملل الذي يعتبر العدو الأول للسعادة 
وبهذا فلابد للإنسان أن يحرص على الهدف النبيل في حياته» وعلى القيم والفضائل والفعل الخيّرء 


رى أبو هاشم» محمدء النموذج البنائي للعلاقات بين السعادة النفسية والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية وتقدير الذات 
والمساندة الاجتماعية لدى طلاب الجامعة» مجلة كلية التربية - جامعة بنها - المجلد ٠‏ العدد 6١‏ يناير ۰٠۰۱٠۰‏ 
(۸۱-۸۰). 


فهذه الأمور كلها تشعره بخيرية الذات» وتحقق له الإشباع النفسيء مما يعني تحقق الرضا 
والسعادة. 


وبالمباحث التالية يتم بيان هذه الأمور بشيء من التفصيل. 
أنواع السعادة: 


يقول سيلجمان 5©1|101731:"من المهم التمييز بين الشعور اللحظي بالسعادة» ومستوى الشعور 
الدائم بها"(١).‏ 


ويقول برتراتد 867/300 : " أبسط طريق لوصف الفرق بين النوعين من السعادة» هو القول 
بأن نوعا منها متاح لأي إنسان» بينما النوع الآخر متاح للذين يمكنهم القراءة والكتابة فقط"("). 


وخلال قراءتي في كتب علماء النفس وجدت السعادة عندهم تنقسم إلى نوعين: لحظي ودائم» 
وهمي وحفيقي» مادي ومعنويء وفيما يلي بيان ذلك: 


- السعادة اللحظية الآنية( '): 


الشعور اللحظي بالسعادة يمكن أن يتأثر بسهوله ببعض الأشياء البسيطة التي من شأنها أن ترفع 
المعنويات» مثل: تلقي تحيةء باقة من الزهور من شخص يهمك› أو شراء ملابس جديدة» أو 
مشاهدة فيلم فكاهي» أو حتى تناول قطعة من الشوكولاتة» وليس هناك أحد من الخبراء يمكن أن 
يساعد الإنسان في هذا الشأن إلا هو نفسه. 


وتتميز هذه المتع بكونها فورية وتأتي عن طريق الحواس» وتستمر فترة وجيزة» وتحتاج الى 
القليل من التفسير أو لا تحتاج إليه وترتبط بالأعضاء الحسية مباشرة وبالانفعالات الإيجابية - 
فاللمس والشم والتذوق وحركة الجسم» والرؤية والسمع - ويمكن أن تثير المتعة المباشرة» مثل 
نظر إلى زهرة جميلةء ويوم ربيعي بدون غيوم» وجلوس أمام مدفأة» وعلى الرغم من البهجة 


)001 سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: 17). 

»٠٠٠۹ط‎ - راسل» برتراند» انتصار السعادة» ترجمة: محمد قدرى عمارة القاهرة - المركز القومي للترجمة‎ (١ 
.)١١؛:ص(‎ 

) ينظر» سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:۲٦» T°‏ ا ا ا ا ل ۲(. 


۲١ 


التي تحدثها إلا أنه ليس من السهل بناء الحياة على أساس المتع الحسية حيث أنها لحظية وهي 
تزول سريعاء وغالبًا ما تطلب جرعات أكبر لكي تولد نفس ومضة الابتهاج الأصلية. 


والاعتقاد بأن الإنسان يستطيع الاعتماد على هذه الطرق المختصرة إلى السعادة بدلا من أن يكون 
مستحقًا لهذه المشاعر من خلال ممارسة مصادر القوة والفضائل الشخصية؛ يؤدي إلى وجود 
زرافات من الناس الذين يعانون من مجاعة روحية رغم غناهم الشديد. 

وهذه الملذات ترتبط بإشباع الحاجات البيولوجية عند الإنسان» والإنسان لا يحتاج إلى خبير أو 
E mm‏ لد امون فر RR E‏ 
الإيجابية أسفرت عن تحديد ثلاثة مفاهيم من شأنها زيادة الشعور بالسعادة في هذا النوع من 
الملذات وهي: *عدم التعود» فيترك الإنسان فترة بينها أكثر من العادة» ويغذي حياته بالعديد من 
ارت الك و عدر بره طلم ا و ا #والقذرق 
المتروي_وهو الانتباه الواعي المتعمد للخبرة بالمتعة الحسية» ومن الأمور التي تزيد التذوق: 
"مشاركة الأخرين» وبناء الذاكرة» وتهنئة الذات» وشحذ الإدراك» والاستغراق في الشعور". 
وآخر هذه المفاهيم *اليقظة والانتباه عن طريق التأمل للمتع الحسية. 


- السعادة الحقيقية العامة( :)١‏ 
التحدي هو أن يرفع الإنسان من مستوى شعوره الدائم بالسعادة» ويكون ذلك هو الهدف الذي 


ينبغي العمل من أجله؛ علمًا بأن الأشياء التي من شأنها أن تسبب الارتفاع المفاجئ في الشعور 
بالسعادة لا تحقق هذا الهدف. 


وقد أطلق Seligman‏ على الملذات التي تحقق هذا النوع من السعادة مسمى المسرات لما 
يحصل للإنسان من سرور ورضا عند ممارستها. 


والمسرات أنشطة يحب الإنسان أن يمارسهاء ولكن ليس من الضروري أن تصحبها مشاعر 
وأحاسيس خام على الإطلاق» فالمسرات تشغل الإنسان الى درجة كبيرة ويصبح منغمس 
ومستغرق فيها ويفقد في ذلك الوعي بالذات لشدة سعادته» ومن أمثلتها: الاستمتاع بمحادثة أو 


)0 ينظر› سيلجمان» السعادة الحقيقية, (ص:5 ٤۱١۱٥۲۰۱٥‏ 0 


۲ 


تسلق صخور أو قراءة كتاب جيدء وهذه أمثلة للأنشطة التي يتوقف الزمن من أجلها وتتبارى 
مهارات الإنسان فيها مع التحدي» ويكون على مقربة واتصال من نقاط القوة لديهء لذلك فإن 
المسرات تستمر زمننا أطول من المتع الحسية وتتضمن الكثير من التفكير والتفسير. 

وهي تفعيل لقيم الإنسان وفضائله ومناطق القوة الشخصية فيه»ء بينما المتع الحسية تدور حول 
الكواني والمش اهن والمتعة الحا نودي ينا إلى اع اروج بها ورن رارضا قن 
المسرات يؤدي بنا إلى النمو النفسي. 


وبهذا فإن السعادة تنقسم فى النفس إلى نوعين:_لحظي ودائم» وهو تقسيم موافق للسعادة 
الدنيوية في السَنّة النبويةء حيث أن السعادة في السّنّة النبوية تنقسم من حيث الحقيقة: إلى سعادة 


روحانية حقيقية» وسعادة وهمية لحظية» وتزيد السّئة النبوية على تقسيمات السعادة تقسيم آخر» 
وهو نوعها من حيث الكمال' فتنقسم إلى سعادة ناقصة» وسعادة كاملة وسيتم تفصيل هذه 
التقديمات في الفصل لقانت من افر اة ان اله 


1 


جوانب الشعور بالسعادة: 

يقول سيلجمان'" وفي کل الانفعالات هناك مكون وجداني انفعالي يتعلق بالمشاعر» وآخر حسي» 
وثالث ب 04 بالتفكي 7 ورابع بت الفعل"( ا( 

ويهتم علماء النفس ببيان الحالات الانفعاليّة» فالسعادة عندهم بمجملها تتكوّن من ثلاثة جوانب 
متداخلة ومتكاملة لا يمكن الفصل بينها: 


- جانب معرفي: يظهر فيما يدركه السعيد من متعة ونجاح وتوفيق ومعاونة. 

- جانب وجداني: يظهر فيما يشعر به السعيد من متعة وفرح وسرور. 

- جانب نفس حركي: يظهر فيما يعبر به السعيد عن سعادته سواء بالكلام أو بالحركات 
وتعبيرات الوجه("). 


وهذه الجوانب مهمة فهي مفسرة ومكونة للسعادة في آن واحد» وتضم المئّنّة النبوية أنواعًا من 
الانفعالات الإيجابية التي تندرج تحت هذه الجوانب» كما سيأتي. 


)0 سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:٠:).‏ 


('» موسىء السعادة وتنمية الصحة النفسيةء (ص١‏ 5). 


٤ 


المطلب الثاني: نظريات السعاد في علم النفس 


ظهرت العديد من النظريات التي حاولت تقديم تفسير للشعور بالسعادة» بعضها اعتمد على 
وجهات النظر الفلسفية» وبعضها اعتمد على وجهات النظر البيولوجيةء في حين اعتمدت أخرى 
على رجات النظان الامساغية راش ونين بن حزم له لفرت التي ت رات 
وقنوهة حول EE‏ 1 

- "نظرية المتعة أو اللذة :(Hedonism theories)‏ 

تمتد جذور هذه النظرية إلى مذهب النفعية لبنتهام 8©17410317؛ وتقوم على افتراض أساسي 
مفاده أن السعادة هي عبارة عن غلبة السرور على الألم» وأن السرور هو الأمر الوحيد المفيد 
للإنسان. 

:(Desire theories) نظرية الرغبة‎ - 

يعتبر تحقيق الرغبة في هذه النظرية شرط ضروري للسعادة» وتقوم هذه النظرية على افتراض 
مفاده أن الناس يقضون الوقت ويبذلون الجهد من أجل تحقيق وإشباع رغباتهم. 

- نظرية القمة - القاع. والقاع -القمة :(Top -Don theories)‏ 

تقوم نظرية القمة - القاع على أن السعادة عبارة عن سمة من سمات الشخصية» حيث أنها تعتمد 
على ميل الشخص لتفسير وتقييم الخبرات التي يعيشها على أنها إيجابية. 

وتقوم نظرية القاع - القمة أن السعادة هي مجرد حالة تتضمن مجموعة من اللحظات الصغيرة 
السارة والإيجابية» فعندما يحكم الفرد على حياته أنها سعيدة فهو يعبر عن نظرة متفائلة لتراكم 
الخيرات ا 

- نظرية السعادة الحقيقية :(Authentic happiness)‏ 

وهي نظرية مؤسس الاتجاه الإيجابي مارتن سيلجمان 5©1101031» والذي اعتبرها بمثابة تحليل 
علمي للسعادة» وهي من أشهر النظريات وأكثرها استعمالا واعتمادًا وقوة. 

NN GEE‏ كرات 

-الحياة الممتعة أو السارة :The pleasant life‏ 


)00 النظريات مستفادة ومختصرة من رسالة الأستاذة الرباعي» وهي تمثل آراء علماء النفس الأوائل في السعادة» وبحثت 
عن هذه النظريات فلم أجدها بهذا الجمع والربط والاستنتاج إلا عند الباحثة الرباعي» ينظر: الرباعي؛ الشعور بالسعادة 
وعلاقته بالعوامل الخمسة الكبيرى للشخصية (ص:51-58). 


تتضامق هذه الحياة تخا الفرد فى الشعئ لللاتفعال الأتجاين حول الفاضي والحاضير والستقيل: 
والحفاظ عليه قدر المستطاع» وتعلم المهارات التي تزيد من شدة وتكرار الانفعالات الإيجابية. 
-الحياة المليئة بالالتزامات والأنشطة (الحياة النشطة) ع]1| 70206©0© :The‏ 

تتضمن هذه الحياة التزامات الفرد المتنوعة سواء أكانت في مجال العمل أو العلاقات الشخصية 
وتعتمد على استخدام نقاط القوة والفضائل لديه» للحصول على إشباعات متنوعة في مجالات 
الحياة الرئيسية. 

-الحياة ذات المعنى meaningful lif‏ عط ١‏ : 

وتتضمن هذه الحياة استخدام الفرد للقوى والمواهب الخاصة به في خدمة شيء ما يؤمن به الفرد 
بأنه أكبر من ذاته» ومن أهم مجالات الحيات ذات المعنى (الدين» السياسة» الأسرة) حيث تنتج 
الأنشطة المرتبطة بها بإحساس ذاتي بالمعنى في الحياةء وأن الإنسان له هدف ولا يعيش حياته 
اعتباطا. 

:(Emotional - state theory) نظرية الحالة الانفعالية‎ - 

يؤمن هايبرون 13/81701] بأن السعادة ليست مجرد مزاج أو متع سطحية مؤقتة لكتها حالة 
تتضمن على الأقل مجموعة انفعالات الشخص وأمزجته بالإضافة إلى النزعات الوراثية التي 
- نظرية المعيار الوجداني الديناميكي :(Dynamic affective standard theory)‏ 
أسس بريمنر 8۲٠٠0١6۲‏ نظريته على افتراض مفاده أن السعادة تتضمن حكم الفرد على 
مشاعره» ويتم هذا الحكم من خلال صورة عقلية مختلفةء وبهذا فإن هناك محددين للسعادة عنده: 
حكم الفرد حول الشعورء والمعيار الفردي للشخص. 

:(social - comparison theory) نظرية المقارنة الاجتماعية‎ - 

طرح فينهوفن ۷٠6۸1٥۷86١‏ هذه النظرية انظلاقا من أن الشعور بالسعادة ينتج من المقارنة 
الاجتماعية عبر مقارنة عقلية واعية تتطابق فيها تصورات الفرد عن الحياة كما هي» مع معاييره 
حول ما يجب أن تكون عليه الحياة". 

في نظرية المتعة قصر مفهوم السعادة على السرورء وفي نظرية الرغبة قصر مفهوم السعادة 
على اشباع الملذات» وفي نظرية القمة - القاع اعتبار السعادة سمة من سمات الشخصيةء وفي 
نظرية القاع - القمة اعتبار السعادة حالة تتضمن مجموعة من اللحظات الإيجابية» وفي نظرية 
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الحالة الانفعالية اعتبار السعادة حالة تتضمن مجموعة انفعالات» بالإضافة إلى التأثير الوراثيء 
وفي نظرية المعيار الوجداني الديناميكي تحديد السعادة بحكم الفرد ونظرته» وفي نظرية 
المقارنة الاجتماعية اعتبار السعادة ناتجة عن مقارنة عقلية تتطابق فيها تصورات الفرد عن 
الحياة كماء وأفضل هذه النظريات وأكثرها شمولية وواقعية نظرية السعادة الحقيقية لسيلجمان» 
وقد رجحها أكثر علماء النفس على غيرها من النظريات» وهي تنطبق على معظم المفاهيم 
التي تقوم عليها السعادة» وهي الأقرب لنظرية السعادة في المئنّة النبوية. 


۷ 


المطلب الثالث: مكونات السعادة في علم النفس 


عند النظر في كتب علم النفس يتبين أن هناك مكونات للسعادةء يتفقون عليها تقريباء قد تنقص 
عند بعضهم وقد تزيدء لكن هناك أمورا يتفق عليها الكل تقريباء وهي التي جمعها مؤسس الاتجاه 
الإيجابي سيلجمان 5611017310»: وهي: الرضاء فقد أجمعت كل كتب علم النفس على وجوده 
كمكون للسعادة» والمكون الثاني إشباع الملذات الحسية بالقدر المناسب والكيفية المناسبة عن 
طريق ضبط النفس» مع تحصيل الملذات المعنوية ( المسرات) بتفعيل جوانب القوة والفضائل» 
والمكون الثالث هو التركيز على جوانب القوة في شخصية الإنسان» والفضائل» مع ممارسة 
الأنشطة والأعمال والهوايات» والمكون الرابع التفكير الإيجابي الذي يزيد الانفعالات الإيجابية 
ويغير طريقة التفكير إلى الإيجابية والتفاؤل وهو يشمل ماضيه ومستقبله وحاضره» والمكون 
الخامس أن يكون للإنسان هدف ومعنى لحياته يسعى لأجله. 

ومؤسس الاتجاه الإيجابي سيلجمان لم ينص عليها هكذا وإنما تستنبط من كتابه» ولهذا اختلف 
تقسيم الرباعي عن تقسيمي لهاء لكنها بمضمونها واحدة. 

-١‏ الرضا: 

يقول سيلجمان: "العملة الجديدة التي أصبح عالم اليوم يسعى لها هي الرضا(١).‏ 

ويقول: "الاقتصاد الأمريكي يتحول الآن وبسرعة من اقتصاد المال إلى اقتصاد الإرضاء 


.(")" satisfaction economy 
ويقول: "الرضا المعنوي هو الطريق الى ما أراه مكونا للحياة الطيبة"(").‎ 


وك كاين EEE‏ بخان تقاف ان N e‏ 


ر١‏ سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:؟١5).‏ 
ر( المرجع السابق (ص:١١5).‏ 
(۲) المرجع نفسه (ص: .)۳٤۳‏ 
(:) أرجايل» سيكولوجية السعادة (ص:؛ ؟). 


۲۸ 


وأغلب دراسات علم النفس وبحوثه تشير وتؤكّد ارتباط السعادة بالرضا عن الحياة إن لم يكن 

الرضا هو السعادة بذاتهاء وقد حدّد الباحثون أهم مجالات الحياة المؤثرة في السعادة» مجملها: 
ت الاجتماعية > شغل وقت الفراع»ء الزواج» ».. إل 

العلاقات الاجتماعيّة» الصحة» شغل وقت الفراغ؛ الزواج العملء.. إلخ"(١)‏ 

فعندما تشعر بأنك راض عن نفسك وبأنك لا ينقصك أي شيءء سوف تبدأ في الاستمتاع بما 

لديك» وفي نفس الوقت سوف تشعر بأن لديك القدرة على تغيير الأشياء التي تحتاج إلى التغيير 

في حياتك وتقبل الأشياء التي لا يمكن تغييرها("). 

والرضا يؤدي إلى التكييف الشخصي» فيكون الفرد راضيا عن نفسه غير كاره لها او نافر منها 

توطين الفرك والتجتمم بان واحذل '). 

والرضا هو أحد علامات التوافق النفسي للفرد» ولظاهرة الرضا أهمية في معرفة مدى توافق 

الانسان في جوانب حياته المختلفة» وبه يكون الفرد أكثر إنتاجية وأكثر إيجابية في التفاعل» وأكثر 

استقزانا وسعادة والرضنا حالة شعورية بسيطة تصناحب بلوغ الفرد لغاية ما( ). 

۲- إشباع الملذات الحسية» وتحصيل المسرات: 

إن إشباع الملذات الحسية وتحصيل المسرات من المكونات المتفق عليها بين الفلاسفة وعلماء 

النفس» لكن هذا الإشباع مقيد بضبط النفس» ويقدم تحصيل المسرات لما له من تأثير قوي للشعور 

بالسعادة الحقيقية. 

يقول سيلجمان: "إن فلسفة السعادة وهو ما أدعوه بالمسرة وهي جزء لا يتجزأ من الفعل الصحيح 

القويم» لا يمكن استخلاصه من المتعة الجسديةء وليس حالة يمكن الحصول عليها كميائيًا بأي من 


الطرق المختصرة فالحصول عليها مرتبط فقط بنشاط يتوافق مع الهدف النبيل"(*). 


(' ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:7١١)»‏ أرجايل» سيكولوجية السعادة (ص١٠).‏ موسىء السعادة وتنمية الصحة 
النفسية (ص:١٤).‏ 

ر بيفرء فيراء السعادة الداخلية» مكتبة جرير- ط٣‏ - ,35٠١5‏ (ص: 1). 

م ينظر: فهمي» مصطفىء الصحة النفسية دراسات في سيكلوجية التكيف» القاهرة» مكتبة الخانجيء» طه9195١5,‏ 
(ص:؛ ؟). 

رى سليمان» سناءء السعادة والرضاء القاهرة - عالم الكتب (ص:١١).‏ 

(ه) سيلجمان» السعادة الحقيقية» (رص:؟57١).‏ 


۲۹ 


ومن الملامح المميزة لعلم النفس الإيجابي تمييزه بين اللذة البدنية وعملية الإشباع النفسي والسعادة 
النفسية الغامرة التي تتحقق للإنسان عندما يعيشها بحالة التدفق /لا10؟ ۴ه 5]91©6» أثناء التعامل 
مغ مهاد وأغمال تستغرزق :ذاه فى حالة عام ةالدرجة نسيان الذات: والآخن والسياق والوقت(١).‏ 
والسعلةة تتفل المل إشمو ااك ا "و الخ افر الات و ا فت لماي 
ومتطلبات الجسد هي حاجات» أما متطلبات النفس فهي رغبات("). 

وترتكز السعادة الحقيقية على المسرات» ولا يجب إهمال إشباع الملذات الحسية لكن بالقدر 
التتاسني والكيفية الفناسية: وغالبا الأنساق لا يهملها بل قرط فيهاء: لذلك أك علماء القن على 
عنصر أساسي من عناصر السعادة وهو ضبط النفس [011/0© 5©|4» "فيمكن لكل إنسان زيادة 
مشاعر السعادة وتقليل مشاعر الشقاء بإرادته في مجاهدته لنفسه لكي تكون متفائلة وراضية"(5)؛ 
وتنبثق السعادة الحقيقية وتشتق من التفوق على نفسك وليس من تقدير نفسك في ضوء تقديرات 
الخو( 

والشخضن الإيجابي يتسم :بتعدد أستراتيجيات المواجهة الإيجابية والضيظ الشتخصني للمشاعر 
E ENS‏ عند زاحو مقف لتر حو OEE‏ 

فلابد للإنسان أن يكافح من أجل مزيد من الإحساس بالسرور والرضاء وخفض شدة الطلب على 
المتعة الحسية التي تاي بسهولة أما الشعور بالسرور فإنه يأتي نتيجة لممارسة القوة في 
الشخصية فيصعب الفوز فيه بسهولة لذلك يعد تحديد مواطن القوة وتنميتها في الشخصية أمرا 


خفواء ومن الات الشركة بطي خوك 0 


رى أبو حلاوة» علم النفس الإيجابي (ص١۸).‏ 

("» ينظر: موسىء السعادة وتنمية الصحة النفسية (رص59). 

0 اللواني» كمالء اقتصاد السعادة» دمشق» دار الشموس ‏ طا ۲٠٠١‏ (ص: .(١‏ 
(؟» موسىء السعادة وتنمية الصحة النفسية (ص0١5).‏ 

ر سيلجمان» السعادة الحقيقية» (رص:2١).‏ 

رى أبو حلاوة» علم النفس الإيجابي (ص:٠۸)‏ 

(0) ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:51١)‏ 


۳- جوانب القوة والفضائل في الشخصية. والعمل والأنشطة والاهتمامات 

يقول سيلجمان: "الشعور الإيجابي الأصيل هو الذي نستمده من ممارسة مظاهر القوة والفضائل 
لي اللو الط ى اله 0 

وجوانب القوة والفضائل هي خصال إيجابية تجلب الشعور الحسن والإشباع» والحياة الجيدة هي 
عبارة عن استخدام ما يميزك من جوانب القوة في كل يوم لتحقق السعادة الحقيقية والاشباع 
الشامل("). 

وتحديد نقاط القوة في الإنسان يساعده في تحقيق ذاته وإيجاد المعنى في حياته» وإلى الزيادة 
الدائمة في الشعور بالسعادة» وقد توصل سيلجمان إلى أن الفضائل المتفق عليها في كل مكان 
وزمان على مر العصور هي ستة فضائل( "): 

- الحكمة والمعرفة: وتتضمن حب الاستطلاع» وحب التعلم» والتفكير النقدي» والإبداع» والذكاء 
الوجداني» والنظرة الثاقبة. 

- الشجاعة: وتتضمن الإقدام» والمثابرة» والاتساق مع الذات. 

- الحب والإنسانية: تظهر في التعامل الإيجابي الاجتماعي» وتشمل العطف والكرم» ومنح 
الحب وتقبله. 

- العدل: وتشمل المواطنة والمساواة والقيادة. 

- الاعتدال: وتشمل ضبط النفس» وحسن التدبير» والتواضع. 

- الروحانية والتسامي: وتشمل تقدير الجمال والامتنان والصفح والرحمة والتدين وروح 
الدعابة والمرح والحيوية والحماس والأمل والتفاؤل. 

وجوانب القوة التي تميز الإنسان سمات أخلاقية قابلة للبناء» أما المواهب غير قابلة للبناءء 
وجوانب القوة يمكن بناؤها حتى لو كانت أصولها ضعيفةء بالتدريب الكافي والمثابرة والتدريس 


الجيد وصدق النية يمكن لهذه.الفضائل أن تمد جذور ها لنمو( ). 


ر سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: .)١1‏ 

رم ينظر: المرجع نفسه (۰۲۱ .)۲١‏ 

م ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: 2575 ۱۷۱-۱۹۸ ٠٠١١-۱۸۰۰‏ ) 
رى سيلجمان» السعادة الحقيقية (رص:77١).‏ 


١ 


والتوظيف المناسب للمواهب يؤدي للسعادة» فيخلق الإنسان بممارسة مواهبه عالما جديدا متفق 
مع ذوقه يستغرق فيه بسعادة( .)١‏ 

رت السغااة ايتا على الاشتماء؛ الؤدئ. بالأشخاصق والأشياة والأنشظة والهوايات(؟). 
وتؤثر الاهتمامات التي تملأ وقت الفراغ على السعادة» وتوفر الاسترخاء من توتر انشغالات 
الإنسان الأكثر جدية» ومن المستحيل تماما التخمين مقدما بما سيثير اهتمام إنسان» ولكن معظم 


الناس بمقدورهم الاهتمام بشدة بشيء أو بآخرء وما إن يستثار اهتمامهم حتى تصبح حياتهم خالية 


من الشر وا0 

عة الل اله والإنتاحية وخقاط رقت القزاخ من عناضين' السعادة المهمة التى تون على 
الك فكل ما راکد تلك ا يدوع :إلى ت د ت ترويقية ق 
قا ا لوقك ال المت راھ مل انا بكفية ھر کی کر وراک ون 


مستوى مرتفع من النشاط(؟). 

5 - التفكير الإيجابي: 

يقول سيلجمان: "عندما نكون في حالة مزاجية إيجابية امج 00511106 يحبنا الناس أكثر 
وتزداد احتمالات توثق الصداقات والحب والتحالفات» وعلى عكس قيود الانفعال السلبي» تصبح 
وجاهتنا الذهنية أكثر توسعاء وتحملا وإبداعية» ونصبح أكثر انفتاحا على الأفكار والخبرات 
الجديدة"(2), 

يعزز سيلجمان نظرية بربرا في إدخال الانفعالات الإيجابية الى الحياة وبشدة» والشعور 
بالانفعالات الإيجابية مهم» ليس لأنه ممتع في حد ذاته» ولكن لأنه يسبب تعاملا أفضل مع العالم؛ 
ويحقق إنجازا أكبرء والمشاعر الإيجابية تمثل علامة مضيئةء تخبرك بأن هناك مجال للكسب 


رم ينظر: راسلء انتصار السعادة (ص:۹١٠» .)١56‏ 
ر المرجع السابق (ص:517١).‏ 

وم ينظر: المرجع نفسه (ص:۲۳۹ء ۱۷۹). 

ر ينظر: أرجايل» سيكولوجية السعادة (ص۸۲ -8556) 
رم سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:00). 


<۲ 


المزدوجء فتنشط التوجه العقلي الإبداعي الإيجابي المتسع» وتضاعف المشاعر الإيجابية العوائد 
الاجتماعية والعقلية والجسمية( '). 

واقترح سيلجمان أسلوبا في النظر إلى الانفعالات الذي يكون أكثر تناسبا مع الواقع المشاهدء 
وهو التكيّف 3030131100» فعندما تقع الأحداث الإيجابية والأحداث السلبية فإن هناك تفجرات 
مؤقتة من المزاج تحدث في الاتجاه المناسب» وعادة ما يعود المزاج بعد فترة قصيرة ويستقر 
عند حدود الاستعداد ©1200 6ء عند الفردء وهذا يخبرنا بأن الانفعالات إذا ما تركت لنفسها 
ستختفي» فالتعبير عن هذا الانفعال والثبات على ذلك من شأنه أن يضاعف هذا الانفعال("). 
ولد لاون القدرة على سين نقلي على ا فال للتطازة وعلى أنه تمدن على مشكلة 
محددة وأنه ناتج من ظروف مؤقتة أو عن الآخرين» ويمتاز السعداء في كفاءتهم في التعامل مع 
الأحداث والمواقف غير المناسبة» والعلاقة بين التفكير والانفعال واحدة من أقدم القضايا وأكثرها 
إثارة للجدل في علم النفس» وأثبتت الدراسات أن تدريس مهارات التفكير والسلوك التفاؤلي 
للأطفال في سن عشر سنوات يخفض معدلات الاكتئاب» والتفكير الإيجابي غالبا يتضمن محاولة 
أن تعتقد في مجموعه من العبارات المبهجةء حتى في غياب الأدلة والبراهين أو حتى في ضوء 
الحقائق العكسية: فإذا استطعت إدارة هذه الأفكار واقعيا فإن ذلك يضيف إليك قوة أكثر( ؟). 
والتفكير الإيجابي 0ط أكاطأط] 051106 من أهم عناصر السعادة» وهو الانتفاع بقابلية العقل 
اللاوعي للاقتناع بشكل إيجابيء فإذا أردنا أن نغير أسلوبنا فيجب أن يكون ذلك من خلال عقلنا 


الباطن» وهذا يعني أنه يجب أن نختار أفكارا إيجابية جديدة» ونغذيه مرارا وتكراراء لأن الأفكار 


المتكررة ترسخ في العقل اللاواعي(“). 
وإذا كانت السعادة تعتمد على نوع الأفكار التي تخالجنا فمن الضروري إذَا أن تطرد الأفكار التي 
تدعو للكآبة واليأس» فالسعادة تنمو بممارسة الأفكار السعيدة» وإحدى الأسس الرئيسية في التفكير 


رى المرجع السابق .)1١-5٠90(‏ 

.)1١:صر( المرجع نفسه‎ )١( 

و ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية (لالل, .)١7 ,9. ۰٥۹ ,4٠‏ 
ر بيفرء فيراء التفكير الإيجابي - مكتبة جرير - طاء: (ص:7١)‏ 


<۳ 


الإيجابي هي المحبة الإنسانية والنية الحسنة نحو الآخرين» وكم تدهش لما يشيعه الشعور الطيب 


في قلوب الناس(١).‏ 

ويقول ماترن 70316]1: " إن الطريق السلطاني إلى السعادة هو أن تحفظ قلبك خاليا من الحقد 
وعقلك نظيفا من القلق» عش ببساطةء انتظر القليل واعط الكثيرء املأ جنبات حياتك بالحب وانثر 
شعاع الشمس حولك» انس نفسك» وفكر بالآخرين» افعل مع الآخرين ما تحب أن يفعلوه بك 
جرب هذه الوصفة لمدة أسبوع وستندهش لنتيجتها" إن هذه الفلسفة هي الطريق السوي 
للسعادة("). 


وتشمل النظرة الإيجابية للحياة حياة الإنسان بكل أبعادها: الماضي والحاضر والمستقبل("): 
الرضا عن الماضي: الانفعالات الإيجابية حول الماضي تشمل الرضا 531151261101 والقناعة 
contentmant‏ والانجاز rnen|ااfiاuاf‏ والفخر ملام والإخلاص والصفاء «serenity‏ 
والصفح والنسيان. 

التفاؤل بالمستقبل: الانفعالات الإيجابية حول المستقبل تتضمن التفاؤل 011015007 والأمل 
hope‏ والإيمان faith‏ والثقة rust‏ . 

السعادة في الحاضر: اما الانفعالات الإيجابية حول الحاضر فتتضمن البهجة هز والنشوة 
لا 605135 والسكينة 0310© والحيوة 26514 والحماس الزائد أو الفوران 006 ءاااطم واللذة 
6350م والانفعال الأكثر أهمية وهو التدفق /1018] وهي الانفعالات التي يعنيها معظم الناس 


ادات الحبية و الراك( ): 


)0 بيل» نورمان فنستت» قوة التفكير الإيجابي» ترجمة يوسف إسكندر› القاهرة - دار الثقافة - طلاء (ص:۰۷۷ ۷۸ ۸( 
0 المرجع السابق (ص:٠٠)‏ 

) سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: CAV‏ كه .)١‏ 

)0 ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: CAY‏ كه .)١‏ 


٤ 


٥-أن‏ يكون للحياة معنى 

"الحياة الجيدة تتجاوز الحياة الممتعة» والحياة ذات المعنى والمغزى تتجاوز الحياة الجيدة» والحياة 
ذات معنى تتكون من الارتباط بما هو أكبر وكلما كبرت الهوية التي تربط بها نفسك كلما زاد 
المعنى في حياتك"(١).‏ 

من العمليات النفسية التي تنمي الصحة النفسية وتدفع الإنسان إلى عمل الواجبات وترك 
الانحرافات معرفته بهدفه أو غايته من الحياة» فإذا كان للإنسان هدف نبيل سوف يدرك قيمة 
الحياة ومعناهاء ويسعى إلى تزكية نفسه والمحافظة عليهاء لأنها جديرة بأن تعيش الحياة» أما 
عندما لا يكون للإنسان هدف في الحياة» أو يكون له هدف تافه أو هدف غامض فإنه يشعر 
بالضياع وعدم القيمة» ولا يجد لحياته معنى أو أهميةء فيعيش في ملل وضيق وتوتر» ويشعر 
بالتفاهة والضالة والفراغ النفسي والإحباط الوجودي» الذي يختل معه تفكيره» وتضطرب فيه 
مشاعره نحو نفسه والناس» ويعيش في يأس وجزع وسخط واکتناب("). 

ويعتقد الكثيرون من علماء النفس ومنهم كرتش أن السعادة مستحيلة دونما عقيدة ذات طابع ديني 
بشكل أو بآخرء وبأن الهدف الثابت ليس كافيا لجعل الحياة سعيدة ولكنه شرط لا غنى عنه للحياة 
السعيدة» والإيمان بقضية ما مصدر من مصادر السعادة» وتتحقق كل شروط السعادة في رجل 
ا كلن :| تناع وق الدزيكة !| دميذة المنقة فق ا النقاط الى يشل ين 


طاقاته بكاملها ويصل إلى نتائج مهمة للمجتمع ككل( "). 

والمتدينين أفضل من ناحية الصحة الجسمية ويعيشون أطول» وأصبح من الواضح ان كل نتائج 
الدراسات تؤكد باستمرار حقيقة أن الناس المتدينين يبدون أكثر سعادة وأكثر رضا عن حياتهم 
من غير المتدينين» وهناك عامل يؤكد الصلة بين الدين والسعادة وهو ان الدين يزرع الامل في 
المستقبل ويعطي للحياة معنى» والعلاقة بين الأمل في المستقبل والايمان الديني ربما كانت حجر 
الزاوية في تفسير لماذا كان الإيمان قادرا على مواجهة اليأس بفاعلية وعلى زيادة الشعور 


بالسعادة عند اھ( 


ر سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: .)"١‏ 

وا مره الا رة ال وال ن 0 

و انظ رامل انتصنبان التتعادة (ضن عن لاه ات د كو قار 
ر ينظر: سيلجمانء السعادة الحقيقية (ص: ۸٤‏ - 565). 


ه5: 


مكونات السعادة في علم النفس 


الحياة ذات المعنى 


إشباع الملذات الحسية 


التفكير الإيجا 
PE‏ لتفكير الإيجابي 


جوانب القوة والفضائل 
في الشخصية 


ا 


المطلب الرابع: معايير ومؤشرات كءالمز السعادة في علم النفس 


معظم الباحثين في علم النفس اتفقوا على أن للسعادة مجموعة من المؤشرات التي تدل على رضا 
الإنسان عن حياته» ومن هذه المؤشرات التي اطلعت عليها: العمل» والإنتاجية» والأهداف». 
والأنشطة والهوايات والاهتمامات» وشغل وقت الفراغ» والعلاقات الاجتماعية: (زواج أبناء» 
أقارب» أصدقاء)» والدين والروحانية» وضبط النفس» والتحلي بالقيم والأخلاق التي تصقل 
جوانب القوة في شخصية الفرد» والفعل الخيّرء والتفكير الإيجابي» وإمكانية إعطاء الحب وتلقيهء 
والصحة العامة» وأن يكون لحياة الفرد معنى» وإشباع الملذات المادية بالوقت المناسب والقدر 
المناسب عن طريق ضبط النفس. 

هذه غالب المؤشرات التي اطلعت عليها في كتب علماء النفس وفيما يلي بيانها: 

موؤشرات السعادة عند رايف: 

وتعد دراسات رايف ( ۴ل(8) عن السعادة النفسية من أكثر الدراسات التي رسخت لهذا المفهوم 
وطرق البحث فيه وكيفية قياسه وأهم المؤشرات للتعرف عليه حيث وضعت |ألR‏ نموذج 
العوامل الستة للسعادة النفسية وهي: 

- الاستقلالية 8101000101 : ويشير إلى استقلالية الفرد وقدرته على اتخاذ القرار» ومقاومة 
الضغوط الاجتماعية» وضبط وتنظيم السلوك الشخصي أثناء التفاعل مع الآخرين. 

- التمكن البيئي ry‏ ©7251 207/10117611121 : قدرة الفرد على التمكن من تنظيم الظروف 
والتحكم في كثير من الأنشطة؛ والاستفادة بطريقة فعالة من الظروف المحيطة وتوفير البيئة 
المناسبة والمرونة الشخصية. 

- التطور الشخصي 0101/0 61501231 : قدرة الفرد على تنمية وتطوير قدراته» وزيادة 
فعاليته وكفاءته الشخصية في الجوانب المختلفة» والشعور بالتفاؤل. 

- العلاقات الإيجابية مع الآخرين 018/5 :Posi¡tive Relations with‏ قدرة الفرد على 
تكوين وإقامة صداقات» وعلاقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع الآخرين على أساس من الود 
والتعاطف والثقة المتبادلة» والتفهم» والتأثيرء والصداقةء والأخذ والعطاء. 

- الحياة الهادفة ©]1!| 0 ©005]نام: قدرة الفرد على تحديد أهدافه في الحياة بشكل موضوعي» 
وأن يكن له هدف ورؤية واضحة توجه أفعاله وتصرفاته وسلوكياته مع المثابرة والإصرار على 


تحقيق أهدافه. 


۷ 


- تقبل الذات 3006013606 - اهء: ويشير إلى القدرة على تحقيق الذات والاتجاهات 
اكا نحو الاك وات اا ف الفا هو ا للذاك ا فان جرا طا 


وأخرى سلبية. 


وتتكدن إجزائيا بمجموع الدرجات الت يحضل عليها الرد فى فقيس التنعادة النفسية( .)١‏ 
ومقياس رايف من المقاييس النفسية المعتمدة في علم النفس وهو يحمل طابع العموم» وفي طياته 
التفاصيل» وفيه تركيز على نفسية الفرد وقدرته على صناعة الإيجابية بكل المجالات» والفرد 
بحاجة إلى قيم وقوى شخصية حتى يستطيع تحقيق هذه العوامل الستة. 

مؤشرات السعادة عند 601221©2: 

وتمكن ( 601723162) من تحديد (۲۹) مؤشر 1011031015 للسعادة النفسية للأفراد» ثم 
تصنيفهم في ۸ عوامل رئيسية» وهي: 

E ETE 

- الرضا عن التعلم. 

- تقدير الذات. 

- اة لاغ اة 


د" الشيظ المدوف: 
- القيم المادية. 
- القيم المعرفية والعقلية. 


- القيم الاجتماعية والعلاقات البين شخصية("). 
في مقياس 00123162 بعض التفصيل وذكر لأمور دقيقة» وأعجبني تركيزه على القيم بصورة 
واضحة» وقد احتوى على الرضاء وضبط الذات» والمساندة الاجتماعيةء والقيم بأنواعهاء أما 


رى ينظر: أبو هاشم» محمد النموذج البنائي للعلاقات بين السعادة النفسية والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية (ص: -717١‏ 
۷)). (ترجمة أبو هاشم للعوامل). 

Ryff,c(1989). Happiness is everything, or is it? Exploration on the meaning of 
psychological well - being, Journal of Personality and soical psychology,vol 57,no6, 
(p:1072). 

0 ينظر: الجمال» سمية أحمدء السعادة النفسية وعلاقتها بالتحصيل الدراسي والاتجاه نحو الدراسة الجامعية لدى طلاب 
جامعة تبوك» كلية التربية - جامعة الزقازيق - بحث منشور» (رص١5٠١).‏ 


۸ 


مقياس رايف فهو مقياس من جانب آخر يتعلق بقدرة الفرد وأبعاده النفسية» لكن في النهاية يلتقون 
بتفاصيل المؤشرات. 

مؤشرات السعادة عموما: 

نص كل من ألإR‏ و 00123162 على مؤشرات السعادة» أما الباقي لم ينص عليها إنما تستنبط 
من كتبهم؛ نبهوا عليها في ثنايا الأسطرء وهي: 

- جوانب القوة والفضائل في الشخصية: 

تقدم الحديث عنهاء والشخص الإيجابي يتميز بالقوى والموارد النوعية الإيجابية التي تعزز بما 


يملك:من مشاعر السعادة والرضنا عن الحياة( )> وهذه القوة تحقق للفرد ذاتهء وتقوده للإشياع 


والرضا. 
وجوانب القوة والفضائل خصال إيجابية تجلب الشعور الحسن والاشباع("). 
- الشخصية: 


6 


هناك من الناس من يميل الى أن يكون سعيدا دائما رغم التباينات في الحالة المزاجية الراجعة 
لاق و امو افك المفتلقة تاننا ا بذاك" ی ا سكج لاسن 
أوسع نطاقا تتضمن اختيار المواقف المدعمة والنظر الى الجانب المشرق من الأمور والمستوى 
المرتفع من تقدير الذات» وترتبط السعادة بقوة بعناصر أخرى للشخصية: الانبساط والضبط 
الداخلي؛ وغياب الصراعات الداخليةء والعلاقات الاجتماعية الجيدة» والانغماس في عمل وانشطة 
وقت فراغ هادفةء والقدرة على تنظيم الوقت» وترتبط ارتباطا ضعيفا مع عدد الكفاءات الشخصية 
مُكل الذكاء و الجاتبية( )2 

- التفكير الإيجابي: 

تقدم الحديث عن التفكير الإيجابي» والفرد الإيجابي شخص سعيد يتصف بالرؤية المشرقةء 


E E LTE EE والنقدىة‎ 


رى أبو حلاوة» علم النفس الإيجابي (ص .)۸١‏ 
0 سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:٠").‏ 

.)١59:ص( أرجايلء» سيكولوجية السعادة‎ )٣( 
)6١ رى أبو حلاوة» علم النفس الإيجابي (ص:‎ 


۹۹ 


- إشباع الملذات المعنوية والملذات المادية: 

وهذا الإشباع أصل في السعادة تقدم الحديث عنه» وهو من أهم مكونات السعادة. 

ولابد أن يكون عند الفرد قدرة على إرضاء حاجاته البيولوجية والنفسية إرضاء مناسبا وعلى 
تحقيق التوازن والانسجام بين دوافعه المختلفة( .)١‏ 

- ضبط النفس: 

وبضبط النفس يستطيع الإنسان تربية نفسه»ء والسير بها إلى طريق الفضيلة» وإشباعها بالملذات 
المعنوية -التي تحتاج إلى صبر ومجاهدة لما فيها من جهد وتعب-» وبالملذات المادية الحسية - 
التي تحتاج ضبط وصبر وإرادة في قيادة هذا الإشباع بالوقت والكم المناسب-. 

فلابد أن يقَيّم الإنسان حياته» ويختار وقت للمراجعة في لحظة لا يكون عرضه لمشاعر الكرع 
أو الزهو(؟)؛ ودور الإرادة هام في التعبير عن الفضائل: 

- الحب: 

الطبيعة الإنسانية مبنية بكيفية تجعلها أكثر استعدادا لمنح الحب( ')» وتعتبر قدرة الفرد على منح 
الحب وتقبله من الأمور المؤثرة في السعادة» فالحب يكشف عن قدرة الإنسان على أن يقيم وعودا 


تسمو كثيرا على الأنانية» والحب يمنح القوة والحياة(؟). 

- الفعل الخير: 

أجرى سيلجمان دراسة مفادها أنه كلما كانت الأفعال الخيرة تلقائية ومعتمدة على مصادر القوة 
ال كان اتوم كله اف مالكير وة كر هة يل ي اه من هة 
المتكامل» وكنوع من الإشباع فهي تشحذ قواك لأن ترتفع لحجم مناسب» وأن تواجه تحدياء فالفعل 
الخير لا يصاحبه تيار منفصل من الانفعال الايجابي مثل الفرح» بل هو يتشكل من الاندماج 


الكامل وفقدان للوعي بالذات فالوقت يتوقف(°). 


ر نجاتي» محمد عثمان» الحديث النبوي وعلم النفسء القاهرة - دار الشروق - طه » ١٠٠٠ء‏ (ص:774). 
؟) سيلجمان» السعادة الحقيقة (١٠٠ء .)٠١١‏ 

رم راسلء انتصار السعادة (ص:57١).‏ 

رى ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:١75-77١)‏ 

رى ينظر: المررجع الشابق (صن: *). 


- العمل والإنتاجية» والأنشطة والاهتمامات والهوايات: 

ربما كانت أهم سمة بشرية تؤثر في بناء القوة هي الإنتاجية في العمل» ومن الصعب تحديد ما 
إذا كان الرضا عن العمل يجعل الفرد أسعد أو أن الاستعداد للسعادة يجعل المرء أكثر رضا عن 
العمل» فمن المعروف أن السعداء أكثر رضا عن عملهم» وتوحي نتائج الدراسات أن زيادة 
السعادة تؤدي في الواقع الى مزيد من الإنتاجية( .)١‏ 

والعمل يعد مرغوبا كوقاية من الملل وهو يحقق قدر كبير من الإشباع» وممارسة نشاط أو صنعة 
أو صغل موهبةء والاستغراق في هواية» وأن يكون للفرد اهتمامات واسعة» وردود أفعال ودية 
وإمكانية على ملا وقت الفراغ بذكاءء كل هذه مؤشرات تجعل الحياة أكثر سعادة وأكثر حيوية("). 
فالاهتمامات والأنشطة والهوايات والعمل والإنتاجية من أكثر الأمور التي تدفع الملل» وتشبع 
القوكة ا لان قاقز عل ناو كه تفيل تتقاط ف و د 

- الحياة الاجتماعية: 

تكشف الكثير من الدراسات عن أثر التفاعل الاجتماعي وشبكة العلاقات الاجتماعية التي نعيش 
فى ظلها على ا 0 ول تكد تمان فن درا ان توك الها اغفا ايسور 
متعوطة عق E‏ تيه خانم بدو a E a a E‏ 
الناس سعادة اقل الأوقات وحدهم» ومعظم الوقت يتفاعلون اجتماعيا(“). 

ومن مجالات العلاقات الاجتماعية المؤثرة على السعادة: 

الزواج» والحياة الأسرية» والوالدين» والأبناء» والأقارب» والأصدقاءء والزمالة في العملء 
والجماعة المحلية» والانتماء إلى تنظيمات اجتماعية. 


ر سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: 501). 

( ينظر: راسلء؛ انتصار السعادة (رص:58 ۲۳١ ۱۷۹ ۱۹۹ ۱٦۲۰۱‏ ۰ زرك 1814؟), 
(») أرجايل» سيكولوجية السعادة (ص:5؟). 

ر سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: .)٠١‏ 


ه١‎ 


فالوالدية تمنح السعادة» والأسرة مصدر السعادة» والزواج يرتبط بقوة بالسعادة» والزمالة والتعاون 
عنصران للسعادة» والاهتمام الودي بالأشخاص والأشياء والطفولة سبيل للسعادة» والنتيجة 
الاس أ نة الاجتناعية ال دة قحك أك ك0 

- الصحة. والأمان 

ترتبط الصحة ارتباطا وثيقا بالسعادة وهي غالبا سبب للسعادة والشعور بالرضاء وتعتبر الصحة 
من المكونات الهامة للشعور بالهناء وهي بحق أحد عناصره الموضوعية وترتبط ارتباطا وثيقا 
بالسعادة» ويشيع النظر اليها انها واحدة من أسبابها سيكولوجية("). 

والصحة الجيدة الحقيقية ترتبط على نحو حقيقي بالسعادة» والصحة المعتلة على نحو متوسط لا 
تسبب عدم السعاذة ولكن المرطن الشديد يفغل ذلك بالتأكيد( "). 

الحاجة إلى الأمن والأمان من الحاجات الأساسية للإنسان» التي تأتي في الأهمية بعد الحاجة إلى 
الطعام والماء» فهي تؤثر على جميع حاجات الإنسان: الجسمية والنفسية والاجتماعية والروحية 


- الحياة ذات المعنى: 

مثلما يحتاج طيب الحال إلى الارتكاز على جوانب القوة والفضائل» فإن هذه الأخير ينبغي أن 
ترتكز على ما هو أعم وأقوىء والحياة ذات المعنى تتجاوز الحياة الجيدة» وهي تتكون من 
الارتباط بما هو أكبرء وكلما كبرت الهوية التي ترتبط بها نفسك كلما زاد المعنى في حياتك(*). 
- الدين والروحانية: 

المتدينين كانوا أفضل من ناحية الصحة الجسمية وكانوا يعيشون أطول» وأصبح من الواضح أن 
كل نتائج الدراسات تؤكد باستمرار حقيقة أن الناس المتدينين يبدون أكثر سعادة وأكثر رضا عن 


0 ينظر: راسل» انتصار السعادة» (ص: 155 1755 270*195 3708 .)١١4‏ ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية 
(ص: ۷۷» ۷۸). ينظر: أرجايل» سيكولوجية السعادة (ص°"). 

ر أرجايل» سيكولوجية السعادة» (ص:55 27 .)5١1‏ 

ر سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: .)۸۲-۸١‏ 

(؛) موسىء السعادة وتنمية الصحة النفسية (ص:٥٠).‏ 

رى سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:١7).‏ 


o۲ 


حياتهم من غير المتدينين» وهناك عامل يؤكد الصلة بين الدين والسعادة وهو أن الدين يزرع 
الامل فى اللنشتقيك ونعط اة م( 
العلاقة بين الأمل في المستقبل والايمان الديني ربما كانت حجر الزاوية في تفسير لماذا كان 


الإيمان قادرا على مواجهة اليأس بفاعلية وعلى زيادة الشعور بالسعادة عند المؤمنين("). 

- التعليم والمناخ والعرق والنوع والعمر والمال 

تثبت الدراسات أن التعليم والمناخ والعرق والنوع والعمر والمال والشهرة كل هذه الظروف ليس 
بينها ما يرتبط بالسعادة على نحو قويء فالمال لا يشتري السعادة» ولا يتبعه بالضرورة الشعور 
بالسعادة» والمزيد من الثروة لا تضيف رضا أكثر عن الحياة» وفكرة ارتباط السعادة بالشباب 
دون غيره من مراحل العمر سوف تختفي» وصور كبار السن الذين يشكون من كل شيء لم تعد 
صورة صادقة ولا تنطبق على الواقع والحقيقةء والشهرة والطبقة لا حقيقة لها إن لم ترتبط بتقوى 
الله( "), 

- العناء النفسي وما يؤثر به سلبيا على النفس: 

يجمع العناء النفسي ما بين المشاعر السلبية والحالات المرتبطة بهاء كالاكتئاب والقلق والهب 
وبين بعض الأعراض الجسمية الخفيفة» مثل الصداع والأرق والشعور بالإعياء وفقدان التوافق» 
وتسهم العلاقات الاجتماعية وغيرها من مؤشرات السعادة في التخفيف من العناء بأشكاله المتعددة 
كنوع اراج والاكتقاب والقاق والشعون بالوجدة والاتتحار (). 

قياس السعادة: 

دأب علماء النفس من خلال هذه المؤشرات على قياس سعادة الأفراد» واعتبروا تحديد الشعور 
العام بالرضا هو الأكثر أهمية في قياس السعادة» وهناك طريقتين للتوصل إلى ذلك» الأولى نسأل 
الأفراد أنفسهم عن أهم المجالات في نظرهم» والثانية تتمثل في حساب درجة الارتباط بين كل 


رى سيلجمانء السعادة الحقيقية (ص: .)۸٤‏ 

() المرجع السابق (ص:٠٠).‏ 

5 بنذ : سيلج ن٣١‏ دة | قيقب ٠»‏ ( ص AY-VY‏ 8 ل ن١ ١‏ دة والر ضا ص:۹۸ 7 
2 سيلجمان» السعادة الحقيقيةء (ص/ سليمان» السعادة و 

ر أرجايل» سيكولوجية السعادة (ص۲۰»› ۳۸). 


o 


مجال وبين درجة الرضا الكلية» ويمكن قياس الشعور بالرضا عن العمل أو الزواج أو التدين 
باستخدام سؤال واحدء أو هناك مقاييس أكثر تفصيلا بكثير لكل المجالات(١).‏ 

واتفق العلماء أن يتم قياس السعادة عن طريق سؤال الأفرادء وذلك باعتبارها حكم عام من 
الشعصن حل كان ). 

فمقياس السعادة المعتمد في علم النفس هو سؤال الأفراد أنفسهم» وقد ألحقت بالدراسة اثنين من 
قاين البعادة المعتمدة .في :غلم النفينة الأول اي المتعادة التفسيةففزيت و ها 00 


والثاني مقياس أكسفورد تعريب الرباعي(؟). 


ر أرجايل» سيكولوجية السعادة (ص:١١).‏ 

ر۲ الرباعي» الشعور بالسعادة (ص:2؟). 

و أبو هاشم» النموذج البنائي للعلاقات بين السعادة النفسية والعوامل الكبرى للشخصية السعادة النفسي (ص ”47”). 
ر الزباعيء الشعون بالسعادة (صن ٠:) ٠۴‏ 


o٤ 


المبحث الثالث: مفهوم السعادة وحدودها في المّنة النبوية 


إنّ السعاد من المفاهيم التي أكدت عليها السّنّة النبوية» وهناك أحاديث عدة تتطرق لسعادة العبد 
صراحة أو استنباطاء وبعد الدراسة لمفهوم السعادة من عدة جوانب يأتي هذا المبحث لبيان مراحل 
وعناصر مفهوم السعادة في السّنة النبوية» مع تحديد مكوناتها ومؤشراتها استنباطا من الأحاديث 
النبوية التي هي محل الدراسة والعناية. 

المطلب الأول: مفهوم السعادة في المتّنة النبوية 


عند بحثي في سنته صلى الله عليه وسلم وجدت ثلاثة طرق للوصول إلى مفهوم السعادة وحدودها 
في السّنّة النبوية: 
- عن طريق جمع الأحاديث التي تحتوي لفظ السعادة صراحة. 
أو مزاذقات السيغادة في النتثة النيوية(١):‏ 
هذ أو اها ادال على الها في اة اة 
وبهذه الطرق يستطيع الباحث جمع مكونات ومؤشرات السعادة في السّنّة النبوية ومن ثم الخروج 
بتعريف جامع مانع» والله ولي التوفيق. 
ألفاظ السعادة في المتنة النبوية 


وردت عدة أحاديث في السئّئة النبوية تحمل لفظ السعادة أو مشتقاته أو مرادفاته» منها ما هو 
ضعيف» وما هو مكرر بالمعنى» لذلك اقتصرت على الأحاديث المقبولة الجامعة في هذا الباب 
دون تكرارء وبيانها فيما يلي: 

١‏ لفظ السعادة 


إن السعادة في الستنة النبوية لا تقتصر على لفظ أو ألفاظء بل على هدي النبي صلى الله عليه 
وشل :وهنا مخاولة لتتبع هذيه لى الله عليه ولم من كل الوجوه للوضول إلى السعادة الحقيقية 


رى - وردت في السّئة التبويّة ألفاظ كثيرة مرادفة للفظ السعادة» وحاولت جاهدة جمع ما رأيت -حسب اجتهادي- يصلح 
لأن يكون لفظا مرادفا لمفهوم السعادة» واستعنت بالمعجم المفهرس للحديث النبوي في حصر هذه الألفاظ وعدد ورودها 
في السّنّة النبوية» ثم رتبتها ترتيبا هجائيا مع بيان معانيهاء والتمثيل لها. 


وقد جاء لفظ السعادة في المئئة النبوية في عشرين حديثا تقريباء وبعد حذف المكرر والضعيف 
والاقتصار على الأحاديث الدالة على السعادة أسجل هذه الفوائد: 

أثر الإيمان في تحقيق السعادة 

قال أبو هُرَيْرَة قيل: يَا رَسُولَ اللهء مَنْ أمْعَدُ الئاس بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله -صلّى 
الله عَلَيْهِ وسلم-: ((لفذ ظتنث يَا أبَا هُرَيْرََ أن لا يَسْألَنِي عَنْ هذا الحَدِيثِ أحَد اول مِنْكَ؛ لِمَا رََئِتْ 
مِنْ حِرْصِكَ على الْحَدِيثِء أَسْعَذ الناس بشقاعتي يَوْمَ الْقِيَامَةَ مَنْ قال ا إِلَهَ إلا الله خَالصًا من 
قلبه أو تفسه .)١())‏ 

قوله -صلى الله عليه وسلم- "أسعد" تحمل معنى أنَّ كلا من الكافر الذي لم ينطق بالشهادة 
والمنافق الذي يظنّ بلسانه دون قلبه يكون سعيداء والجواب بأن أفعل هنا ليست على بابها بل 
بمعنى سعيد الناس كقوله تعالى: (أَصْحَابُ الْجَنَّة يَوْمَئِذ خَيْرُ مُسْتَفَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلَا) [الفرقان: 
5 ؟] » ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل على بابهاء وأن كل أحد تحصل له سعادةٌ بشفاعته» لكن 
المؤمن المخلص أكثر سعادة بهاء فإنه -صلى الله تعالى عليه وسلّم- يشفع للخلق في إراحتهم من 
هول الموقف» وهذه سعادة عامة للخلق» ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب» كما صح في 
حق أبي طالب» ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوهاء وفي بعضهم بعدم 
دخلوهاء بعد أن استوجبوا دخولهاء وفي بعضهم بدخول الجنّة بغير حساب» وفي بعضهم برفع 
الدرجات فيهاء فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة: وأنّ أسعدهم بها المؤمن المخلص("). 
فدل الحديث أن الذي ينال شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو المؤمن المخلص» 
الذي حقق الايمان قولا وعملا وعقيدة» واطمأنت بها نفسه وسكنت» وهو السعيد الذي حصل له 
الفوز ببركة هذا الإيمان. 

ودل الحديث الشريف أن الإيمان من أقوى أسباب ومؤشرات السعادة» والتي فيها نجاة الفرد 
وصلاحه في الدارين» والإيمان يجعل لحياة الفرد معنى» وينقل الفرد من حياة الضياع والتخبط 


('» أخرجه: البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد اللهدات75”7ه)» الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله -صلّى 
الله عليه وسلم- وسننه وأيامه » ط٣‏ تحقيق: مصطفى ديب» دار ابن كثيرء اليمامة » بيروت» كتاب العلم - باب الحرص 
على الحديث - ح(1۹)؛ )٤۹/١(‏ من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. 

(" ينظر: ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار المعرفة 
- بيروت» ۳۷۹٠ه .)١115/1١(‏ الشنقيطي» كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (۳/ .)58١‏ 


°٦ 


إلى حياة الإنجازات والأهداف والإيجابيةء وبالإيمان يمتلأ قلب العبد مشاعر إيجابية» وبه يستطيع 
العبد ضبط انفعالاته وقيادة نفسه إلى الجوانب الإيجابية. 

إن أمر الإيمان عجيب فما إن يمتلأٌ قلب العبد بحب الله سبحانه» ويعرف عظمة الخالق الذي 
بيده كل شيء» والذي له كل صفات الكمال والعظمةء حتى تسكن روح العبد وتركن إلى خالقها 
وتنقاد له سبحانه بتصديق جازم ونفس مطيعة مطمئنةء وحينها يعلم العبد حقيقة الدنيا وضالتهاء 
فيتوكل على الله حق التوكل» ويجتهد بالطاعات والأعمال الصالحة التي تشبع الحاجات المعنوية 
والتي تؤدي به إلى الرضا الروحي الشاملء فاللهم ارزقنا ايمانا صادقا مخلصاء وارزقنا سعادة 
لا نشقى بعدها أبدا. 

- أثر الرضا بالقضاء والقدر في تحقيق السعادة 


قال عَلِي رَضِي الله عل گان الي -صلى الله عليه وسلم-في ڃا فأځڏ شيِئا فجَعلَ يَنْكْتُ په 
a‏ كمد ا 
مَأ ( فاا مَنْ أغطى وَاتَقَى (5) وَصدّق بالخنتى (5)) [الليل: ]٠ >١‏ الآيّة))(١).‏ 


وهذا الحديث فيه من الفوائد الكثيرة والجوانب العديدة» وهو أصل في الرضا بالقضاء والقدرء 
والإيمان بالقضاء والقدر من أهم القضايا التي تؤدي إلى سعادة الإنسان والمجتمع بأكمله» فمتى 
آمن الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطنه سكنت نفسه وسعدت ورضي بما قدر له» دون أن تكون 
الدنيا أكبر همه؛ ومن الأحاديث التي تؤكد هذه العقيدة: قول النبي -صلى الله عليه وسلّم-: ((مَنْ 


مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا فلَيْسَ متّي)) (")أي: على غير الإيمان بالقضاء والقدرء وقوله -صلَّى الله 


('"» أخرجه البخاريء الجامع الصحيح» كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبر»ء ح(5577) )١1831/4(‏ (بهذا اللفظ). 
ومسلم» المسند الصحيح المختصرء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته ح١٤۲۹ ٤(‏ / ۲۰۳۹). من حديث علي رضي الله عنه. 

("“أخرجه بو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي(ت١۲۷ه)»‏ سنن أبي داودء تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميدء المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» كتاب القدر - باب في القدر - ح(١٠572)»:‏ (705/5 ۲) من طريق يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ 
»عن الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ » عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن أبي عَبْلَةَ » عَنْ أبي حَفْصَةَ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

وأخرجه الترمذي» الجامع الكبيرء أبواب تفسير القرآن -ح ۳۳۱۹ - (5/ »)٠١١‏ من طريق عطاء بن أبي رباح عن الوليد 
بن عبادة بن الصامت عن أبيه رضي الله عنه. 

وقال الترمذي: "وفي الحديث قصةء هذا حديث حسن صحيح غريب» وفيه عن ابن عباس". 


ov 


عليه وسلّم-: ((ثُمَ يَبْعَثُ الله مَلَكَا فَيُوْمَرُ اربع كَلِمَاتِ وَيْقَالُ لَه : اكثب عَمَلَهُ وَرِرْقَهُ وَأَجَلَهُ 
وَشَقِىٌ أو سعيد))()ء أي: هو شقي أو سعيدء والمراد أنه يكتب لكل أحد إمَا السعادة وإمًا الشقاوة 


COE A والهده يهو‎ LEN E ين( 1 الوه ابوك أن‎ SS 
في دين الله سبحانه للفوز بسعادة الدارين.‎ 


فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر الأمر بين حالتين إما سعيد أو شقيء لأن طريق الهداية 
والأستقامة جو کن اة وطروق اتان و لفن هن كليل الفا ولى قل قن ان اكا 
يسعد في الدنيا ويتمتع بأنواع الملذات» فكيف نحصر السعادة على الهداية وعلى المسلمين دون 
غيرهم؟» هنا نبين له أن السعادة الحقيقية أرقى من تحقيق الملذات الماديةء أو النجاح في الحياة 
الاجتماعية فقط والتي ممكن أن تحصل لأي أحدء فالسعادة الحقيقية تحمل معان سامية ترقى 
بالعبد بمستويات الرضىء ونعيم الروح» وبأنواع المشاعر الإيجابيةء تمتد به ابتداء من الإيمان 
بالله تعالى وتحقيقه قولا وعملاء ظاهرًا وباطنا في الحياة الدنياء ثم تنتهي فيه للوصول إلى دار 
EET‏ 


وفي تفسير قوله تعالى: (ِيَومَ يَأتِ لا تكلَمْ تفن إلا اذه فَمِنْهُمْ شَقِىٌ وَسَعِيدٌ ) [هود: »]٠٠١‏ قال 
السعدي رحمه الله: فالأشقياء» هم الذين كفروا بالله» وكذبوا رسله» وعصوا أمرهء والسعداء هم: 
المؤمنون المتقون. وقال في تفسير قوله تعالى: إوَأَمًا الَّذِينَ مْعِدُوا قَفِي الْجَنَة خَالِدِينَ فيهَا مَا دَامَتِ 
السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضضٌ إِلّا مَا شَاءَ رَبْكَ عَطَاءَ غَيْرَ مَجْدُوذٍ ))٠١4(‏ [هود: ٠١8‏ [ِوَأَمَا الَّذِينَ 
سُعِدُوا) أي: حصلت لهم السعادة» والفلاح» والفوز ([ِقَفِي الْجَنّة خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ المسَّمَاوَاتُ 
وَالأرَْضُ إلا مَا شاءً رَبك ثم أكد ذلك بقوله: (عَطَاءَ غَيْرَ مَجْدُوذِةِ أي: ما أعطاهم الله من النعيم 


روى الحديث عن عبادة بن الصامت ابنه الوليد بن عباده» وأبي حفصةء ورواه عن الوليد: عطاءء وأيوب بن زياد في المسند 
(ح 357705)» ويزيد بن حبيب في المسند (ح۲۲۷۰۷)» وأسانيد هذه الطرق فيها ضعف يسير» عدا طريق معاوية بن صالح 
عن أيوب بن زياد طريق حسن تابع باقي الطرق» وهذا حديث حسن بمجموع طرقه» ينظر: تقريب التهذيب (ص: 2157 


(0A 1Y 
/(٠ ۳٠۰۳٠ أخرجه البخاريء الجامع الصحيح» كتاب التوحيد - باب قوله تعإلى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين- ح‎ '( 
ئ‎ 


("© العظيم الأبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشكلاته(؟١/ .)5١١‏ 


o۸ 


المقيم» واللّذة العاليةء فإِنّه دائم مستمرّء غير منقطع بوقت من الأوقات» نسأل الله الكريم من 


.)١("هلضف‎ 


وفي كلامه رحمه الله تأكيد أن طريق السعادة الحقيقية واحد وهو الهداية وهو الذي يوصل 
للسعادة الأخروية في الجنة دار النعيم المقيم» ولم يرد لفظ السعادة في القرآن الكريم إلا في هذين 
الموضعين: الأول في تحديد أصل السعادة وهو الإيمان» وأصل الشقاء وهو الكفر والعصيان» 
والموضع الثاني في بيان عاقبة السعداء وهي الجنة خالدين فيها. 


وقول الرسول -صلى الله عليه وسلّم-: ((أَمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْل السَعَادَة فَيْيَسّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السّعَادَة 
وَأَمّا مَنْ كَانَ مِنْ آهل الشَّقَاءٍ فَيْيَسّرُ لِعَمَلٍ آهل الشَّقَاوَة))(١)‏ يدل على إثبات القضاء والقدرء 
وعلم الله بأعمال العباد قبل وقوعهاء وهو ما ترجم له البخاري في صحيحه("). 

قال الحافظ ابن حجر: "وهذا الحديث أصل لأهل السَنّة في أنْ السعادة والشقاء بتقدير الله 


القديم"(“)ء وقال أيضًا: "واستدلٌ به على إمكان معرفة الشقي من السعيد في الدنيا كمن اشتهر 
ل :سيد ك ان العمل اما اا ع افر هذا ك 0 

وجاء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَحِلٌ: يَا رَسُولَ اللهء أيغْرَف أهْلُ الْجَنَةِ 
مِنْ أهْلِ النَارِ؟ قَالَ: "نَع" قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَاملُونَ؟ قَالَ: ((كل يَعْمَلُ لِمَا خُلق لَه أؤ لِمَا يُيَسَرْ 


له))(١).‏ أي فإن العمل 'ينبوقه إلى ما كنب له في الأزل من ستعادة أ واقنقاء» فإذا عمل الأعمال 


(' السعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت: ١۷١٠ه)ء‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
المحقق: عبد ١‏ ن بن معلا ١‏ ق» مؤسسة الرسالة. ط١:‏ ۰٩٤۱ھ‏ - ٠٠٠۰۰‏ ي (T0.‏ 

بد الرحمن بن يحق» مؤ م (ص ( 
('» سبق تخريجه ص1۷ . 
( قاس حمزة محمد قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط عني 
بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان- دمشق - الجمهورية العربية السوريةء مكتبة المؤيد- الطائف - المملكة 
العربية السعودية 1١55٠١‏ ه-9550١م:(505/5).‏ 
(*) ابن حجرء فتح الباري .)٤۹۸ /۱١(‏ 
7 المرجع السابق .)٤۹۸ /۱١(‏ 
(') أخرجه البخاريء الجامع ١‏ »> كتاب القدر - باب جف الة الله وأضله الله - ح"؟55 )1[ 

حر )5 مع 2 ر و 6 


٤‏ )وح ۲۷٠١ /5( ۷١١١‏ ). ومسلم» المسند الصحيح» كتاب القدر - باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 
رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته - -(565553).: (51/5 )٠١‏ بنحوه. 


°۹ 


الصالحة فَليُسَرَ بذلك» ويرجو أن يكون من أهلهاء لأنّ العمل الصالح علامة على أن العبد قد 
كشت له الشعادة كما يدل علية السك( 

والرضا بالقضاء والقدر من أهم مؤشرات السعادة» فالعبد حينما يؤمن بأن أمر الله كله خير» وأن 
مل سح ا ا د و فسوف تسكن نفسه 
وتطمئن» ويحقق الرضا المنشود الذي ب يعتبر المكون الرئيسي للسعادة. 

ركان شري نو وه لاقي حت و ها لْقَدَرِهِ خَشِيتُ أنْ يُفْسِد عَلَيَ دِينِي وَأَمْرِيء 
فَأََيِتُ اَي بْنَ ككغبء فَقُلْتُ: أَبَا الْمُنذِرِ إِنّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شيءَ مِنْ هذا الْقَدَرِهِ فَخَشِيتُ عَلَى 
دِيني وَأَمْرِيء فَحَدّثْنِي مِنْ ڏلك بشيءء لعل اللّهَ أن يَتْفَعَنِي به قَقَالَ: «لؤ أَنَّ اللّهَ عَذبَ أَهْلَ 
سَمَاوَاته وَأَهْلَ أزضه. لَعَدَبَهُمْ وَهْوَ غَيْرُ ظالم لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لكانّث رَحْمَتهُ خَيْرَا لَهُمْ من 
أَغْمَالِهِمْء وَلَوْ كَانَ لَك مَل جَبَلِ أَحْدٍ ذَهَبَاه أو مِثْلُ جَبَلِ أَحْدٍ تُنْفِقُهُ في ستبيل اللَّهه مَا قبل منك 
حَنَى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِِ فْتَعْلَمَ أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطتكَ, وَأَنَّ مَا أخْطأك لَمْ يكن لِيُصيبَك, وَأَنَكَ 
إنْ مُت عَلَى غَيْرٍ هَذَا دَخَلْتَ الثّارَ("). 

وللإيمان بالقدر الأثر الكبير في تحقيق الرضا النفسي» فالعبد حينما يعلم أن رزقه لن يخطئه. 
وأن الذي فاته لن يحصل إلا بتقدير الله» حينها تسكن نفسه وتطمئن لأن أمرها بيد مالك الملك» 
وجبار السماوات والأرض ورحيمهما سبحانه وتعالى. 

والله سبحانه يعلم بأفعال العباد قبل وجودها وبخلقها عند وجودهاء لكن الإنسان حرّ في أفعاله» 
فاعل لأعماله تصدر عنه تلك الأفعال» حقيقة بمحض حريته واختياره» وتصرفات الإنسان 
الشخصية الواقعة في إطار التكليف والمسؤولية كلها اختياريّة دون أن يتعارض ذلك مع القدر 
في شيءء لأنّ علم الله لا تأثير له في سلب حرية الإنسان واختياره» فإِنٌ لله مشيئته وللإنسان 


('» قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ .)"٠۹‏ 

أخرجه: أبي دواد سنن أبي داود» كتاب المئّئة - باب في القدر ‏ ح55/85» (775/4). وابن ماجه» سنن ابن ماجه» المقدمة 
بان في لفن ا ) . كلاهما من طريق أبي سنان سعيد بن سنان» عَنْ وَهُب بْنِ خَالِدٍ اأْحِمْصِيء عَنِ ابْنِ الدَيْلْمِيَ. 
قال الألباني: "صحيح ". وربما صححه لترجيحه بأن سعيد بن سنان ثقة فهو راو مختلف فيه. 

والخلاصة بحال سنان كما لخصها ابن حجر "صدوق له أوهام"» انظر تقريب التهذيب (۲۲۷)ء تهذيب الكمال /٠١(‏ 517). 
ورواه عن سنان: إسحاق بن سليمان وهو ثقة ينظر: تهذيب الكمال( ۲ / 575)» وسفيان الثوري الثقة ينظر تهذيب الكمال(١١‏ 
»)١155 /‏ والحديث جمع شروط الحديث الحسن. 


مشيئته» ولا تعارض بين المشيئتين كما قال تعالى: وما تَتَاءُون إلا أنْ يَشَاءَ اللّهُ إنّ الله كانَ 
عَلِيمًا حَكِيمًا! [الإنسان: .)١( ]٠١‏ 

وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه العبد على ما قدره وقضاه؛ 
وليس الأمر كما يتوهمون» وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه بما سيكون من 
اكتسابات العبد وخلقه لها خيرها وشرهاء وعلم الله سبحانه بما سيقع لا تأثير له في إرادة العبدء 
فإن العلم صفة انكشاف لا صفة تأثير("). 

وقوله -صلى الله عليه وسلّم-: ((كل يعمل لما خلق له)) يدل على أنه ينبغي للعبد الإكثار من 
الطاعات والاجتهاد في الأعمال الصالحة» فإنَ ذلك دليل السعادة» لأنّ عمل الإنسان علامة على 
ما يؤول إليه أمره غالبًا("). 

وفي أثر الإيمان بالقدر على الرضا النفسي وبذل الأسباب والعمل يقول ابن القيم رحمه الله: 
"فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل 
يوجب الجد والاجتهاد» ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت أشدّ اجتهادًا مني الآن› 
وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم فإن النبي -صلى الله عليه 
وسلّم- أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب» فإنّ العبد ينال ما قدر له بالسبب 
الذي أقدر عليه ومكن منه وهيّأ له فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أمّ الكتاب» 
وكلّما زاد اجتهادًا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه. وهذا كما إذا قدر له أن 
يكون من أعلم أهل زمانه فإنّه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلّم وأسبابه» وإذا قدر 
له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو التسرّي والوطء» وإذا قدر له أن يستغل من أرضه 
من المغل كذا وكذا لم ينله إلا بالبذر وفعل أسباب الزرع» وإذا قدر الشبع والريّ فذلك موقوف 
على الأسيات المحضئلة لذلك من الأكل:والشرب زاللسنء وهذا شان أمؤوز ‏ المعاش والمعادء فمن 


(“ قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ .)7١١‏ 
7 ينظر: الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب (ت ۳۸۸ه)» معالم السننء المطبعة العلمية - حلب 
طا ۱١۱١‏ ھ۔ ۲ م .)۳۲١ /٤(‏ قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ .)5١١‏ 


"© قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ .)"١١‏ 


1١ 


عطل العمل اتكالا على القدر السابق فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في المعاش 
نافد OE SS EN‏ 

والرضا بالقضاء والقدر أصل في الحصول على السعادةء فقد اتفق علماء النفس وعلماء الفلسفة 
واللغة على أن الرضا يعد أهم مكونات السعادة إن لم يكن هو السعادة بذاتهاء وفي الحديث الحث 
على العمل والنشاط مع ارتباط ذلك بعقيدة عظيمة تزكي نفس الإنسان وتقوده للطمأنينة والراحة 
والتوكل؛ والإنسان إذا تعلق قلبه بمن هو أقوى منه سكنت نفسه واطمائت لعلمه أنه يركن إلى 
قوي جبار سبحانه» واشتغل بالأعمال الصالحة الخيرية التي هي سبيله للنشاط والحيوية والشعور 
بالإيجابية. 

ويستفاد من هذه الأحاديث عدة مؤشرات للحصول على السعادة» وهي: الرضاء والعمل والنشاط 
والتفاؤل» والتوكل» وضبط النفس» وحسن الظن بالله تعالى. 


(' ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (رت١75ه)»‏ شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل» دار المعرفة» بیروت» لبنان - ط ۱۳۹۸١ه/۱۹۷۸م‏ »(ص: .)١5‏ 


1۲ 


أثر العمل الصالح والتفاؤل في طول العمر وتحقيق السعادة 


ری ول e‏ أنه قال: ((لا تَمَنْا الْمَوْتَء فَإِنّ هَوْلَ الْمَطْلّع شَدِيدٌ 


مد 


وَإِنَّ منَ السّعادة أَنْ يَطُولَ عم الْعَبْدِء وَيَرْرُقَهُ الله الإتاجة))("). 
إن السعادة كل السعادة التامة الكاملة تكون بطول عمر الإنسان في طاعة اللهء فإنه كلما طال 
ازداد من الطاعة فتكثر حسناته وترفع درجاته(")ء والإنابة التوبة والرجوع إلى الله تعالى؛ لأنه 


يكثر من الطاعات ويتنوع في إدخار الحسنات("). 


أخرجه أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ت 4١‏ "هه مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند جابر 
بن عبدالله» ح ١55٠١5‏ > مؤسسة قرطبة - القاهرة » (۳/ )٣۲‏ . من طريق كَثِيرٌُ بْنُ رَيْدٍ عن الْحَارٹ بْنُ يزيد عن جَابِرَ بْنَ 
عَبْدٍ اللورضي الله عنه. 
قال الهيثمي: "اسناده حسن". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: )٠٠١/٠٠١(‏ 
مدار اس و رب ررر معلف ف ع القول فدح دوك وباو اھ ن حجرء انظر: 
تهذيب الكمال /۲١(‏ ١١١)ء‏ تهذيب التهذيب (۸/١۳۷)»ء‏ الجرح والتعديل (۷ / »)٠١١‏ اختلف عنه في تعيين من روى عنه 
مرة قيل الحارث بن زيد ومرة الحارث بن أبي زيد ومرة سلمة بن أبي زيد. 
وقال البخاري:"وسلمة لايصح ههنا" انظر البخاريء التاريخ الكبير» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن (۲/ 185). 
وقال الدارقطني: "الأول أصح" أي عن كثير بن زيدء عن الحارث ابن أبي يزيدء عن جابر. الدارقطني» علي بن عمر بن 
أحمد بن مهدي أبو الحسن(١۳۸ه)»‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية» دار طيبة - الرياض» ط١ء‏ تحقيق: د. محفوظ 
الرحمن زين الله السلفي» .)٠٠۷/۱۳(‏ 
فالصحيح: ما رواه أبو عامر عبد الملك بن عمرو القيسي وهو ثقة ينظر تقريب التهذيب (ص: ئ( 
لكن الحارث بن أبي يزيد مجهول الحال ذكر ابن حبان أنه يروي عن جَابر بْن عَبْد اللهه و روى عَنه مُحَمَّد بْن يحيى المدنِي 
وَكثير بْن زيد انظر ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» > أبو حاتم» الدارمي» البُستي 
(ت54ه)ء الثقات» وزارة المعارف للحكومة العالية الهنديةء دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهنده ط۹۳-۱١٠ه‏ 
(17/4).وذكره البخاري في التاريخ الكبير انظر البخاريء التاريخ الكبير (؟/ 185). ولم أقف له على توثيق أو تضعيف؛ 
ولولا جهالته لكان الحديث حسناء وللحديث شاهد أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بْنِ نر أنَّ أَغْرَابيهه قَالَ : يَارَسُولَ الله 
مَنْ خَيْرُ الذُاس؟ قَالَ: " مَنْ طَالَ عْمْرُهُ وَحَسْنَ عَمَلهُ " الترمذي» الجامع الكبيرء أبواب الزهد - باب ما جاء في طول العمر 
للمؤمن — ۹ )£/ 6( a‏ يا رَسول الله آئ الاس 
خَيْرٌ؟ قَالَ:" مَنْ طَالَ عْمْرُهُ وَحَمُنَ عَمَلْهُ "» قيل: فَأَيٌ النّاسِ شَنٌ؟ قَالَ: " مَنْ طَالَ عْمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلّهُ" أخرجه أبوعبدالله» مسند 
الام اشد إن حت ل كيت ابي كرة رع بن الحارك بن کے 01011 < )۸۸/6( . وهو حديث حسن أيضاء فيعتضد 
ما وافق هذه الأحاديث من متن حديث جابر رضي الله عنه ويرتقي للحسن لغيره» وللفظ "لا ب تَمَنْا المَؤْتء فَإِنَّ هَوْلَ الْمَطْلَع 
شيد" شاهد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يَتَمَنّى أحَدكُمْ 
المَوْتَ إِمّا مُحْسِنًا فَلَعَلّهُ يَرْدَادُ وَإِمّا مُسِينًا فَلَعلّهُ يَسْتَعْتِبُ يَسْتَعْتِبُ»أخرجه البخاري» الجامع الصحيح؛ »> كتاب التمني - باب مايكره من 
التعدي- خ (1544/5(:)584).: وبهذا يرتقي متن الحديث للحسن لغيرة والله اعم 
("»المناوي»زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
(ت ١١٠ه)»‏ التيسير بشرح الجامع الصغير » مكتبة الإمام الشافعي - الریاض»› ط۳› 5048 ١ه‏ - ۱۹۸۸م )۲۸۷/١(‏ 
الكحلاني» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعانيء أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف 


كأسلافه بالأمير (۱۱۸۲ھ)»› التنوير شرح الجامع الصغيرء المحقق: ك3 محمّد إسحاق محمد إبراهيم» مكتبة دار السلام» 
الرياض طا- ٠٤١۲‏ ه- ۱۱م( BI‏ 


1۲۳ 


ولا ريب أن طول عمر الإنسان من أسباب السعادة» خاصة حينما يرزقه الله الإنابة والطاعة» 
فتكثر حسناته وترتفع منزلته في الدارين» وفي الحديث دعوة للتفاؤل والأمل»ء وهذه الأمور من 
مؤشرات السعادة المهمة. 

وقد أثبتت دراسات علم النفس أن المتدينين أطول عمراء وذلك لامتلاء حياتهم بالمشاعر الإيجابية 
والتفاؤل والأمل» وبالأنشطة الحيوية» وبشعورهم بالمعنى لحياتهم()ء أما البعض اليوم فيبتعد 
عن تحقيق الإيمان وشرائع الدين وأركانه ويزعم بأنه مؤمن ولا يشعر بالسعادة والأمل» والبعض 
الآخر ييأس من الحياة ويتمنى الموت» وآخر يسعى للانتحار!!ء لماذا نموت ببطء؟ لماذا نموت 
قبل الموت؟» لماذا اليأس والإحباط والتكاسل؟» إن الإيمان الحق يدفع للتفاؤل والأمل» يدفع العبد 
للإنجاز والعمل. 

كثير من الأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب والهم والانتحار يكون علاجها بالإيمان الصادق 
وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم» إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن تمني الموت 
فكيف بمن يسعى له؟» بماذا ستلاقي ربك؟ هل ستنتهي الحياة إلى هذا الحد؟ء إن المؤمن الحق 
يعلم أن هناك جنة أو نارء وأن الدار داريين دار دنيا ودار آخرة. 

وفي هذا الحديث من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابتداء عن الموت واليأس وما يتبعه 
من اكتئاب أو ملل من الحياة الدنياء ثم أشار الحبيب صلى الله عليه وسلم أن السعادة كل السعادة 
أن يطول عمر العبد بالطاعات» والإنابة أشمل من الطاعات حيث أنها تحمل معنى الطاعة وتحمل 
معنى الرجوع والتوبة بعد الخطأء وهذا من رحمة الرب تبارك وتعالى بعباده» فالعبد ضعيف 
ولابد أن يلجأ إلى من هو أقوى منه ليكون لحياته معنى» وفي الإيمان والتقرب إلى الله تعالى 
بالأعمال الصالحة والدعاء والإنابة أفضل معنى للحياة الذي ينشده علماء النفس لسعادة الأفراد. 
ومن ناحية نفسية متى كان العبد متفائلا إيجابيا استطاع التغلب على كل العناء النفسي الذي يؤثر 
سلبا على صحته الجسديةء وهذا الحديث يحمل في طياته التفاؤل والأمل» وبهذا فعلى المؤمن 
الحق أن يتفاءل ولا يلجأ لليأس والإحباط بل يعمل ويجعل حياته مليئة بالأنشطة والاهتمامات 


القيمة التي تقوي روحه؛ وعليه أن يكون رجاعا إلى الله توابا وقافا على حدود الدين؛ إن الحياة 


)00 ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: 10-1۳( 


1 


أمل والإيمان فيه كل الأمل والتوسط والراحة والطمأنينة والسعادة» فلتحيا أيها العبد بالصالحات» 


ولتنتظر من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك طول العمر والسعادة ما دمت سعيت ولم تتواكل. 


أثر إشباع الرغبات الروحية» والملذات المادية في تحقيق السعادة 

قال رَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلم-: ((أَرْبَعْ مِنَ السّعادة: الْمَرْآَةُ الصّالِحَةٌ › وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ 
> وَالْجَارُ الصّالح › وَالْمَرْكَبْ الْهَنِيءٌ › وَأَرْبَعْ مِنَ الشَّقَاوَة: الْجَارُ المسُوءٌ › وَالْمَرْآَةٌ المُوعٌ › 
وَالْمَمنْكَنُ الضَّيّقٌ › وَالْمَرْكَبُ السُوء))(١).‏ 


وهذا الحديث من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلّم- حيث أنه جمع بين الإشباع النفسي والمادي 
للفرد. 

ومعنى هذا الحديث أي حصول هذه الأمور للعبد من أمارات سعادتهء وفقدانها من شقاوته» فمن 
سعادة ابن آدم: الزوجة الصالحة وهي التي تسره إذا نظر وتحفظه إن غاب وتطيعه إن أمرء 
والمسكن الواسع بالنسبة إليه» ويختلف باختلاف الناس» والجار الصالح لما في ذلك من ألفة 


والأخوة» والمركب الهنيء السريع المريح وهو في الماضي الدابة المريحة أمّا الآن فتنوعت 
المركبات» وهذه الأشياء من سعادة الدنيا وقد تكون من سعادة الدين أيضًا فإنَّ من رزق هذه 


(أخرجه ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارميء البُستي (ت54؟ه)؛ 
صحيح ابن حبان › تحقيق: شعيب ب الأرنؤوط كتاب النكاح - باب ذكر الإخبار عن الأشياء التي هي من سعادة المرء في 
ا ET‏ - بیروت» ط۲ 21515 )1/ 0 . من طريق الْقَضْْلُ بْنُ مُوسَىء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَعِيدٍ 
بن ابي هن » عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاصِ » عَنْ أبيه » عَنْ جَدْه. 
مدار الحديث إسماعيل بن محمد وهو ثقة» ورجال إسناد ابن حبان كلهم ثقات» ينظر تقريب التهذيب (ص: ا 1 
٠ ) ٠‏ وهذا الطريق أصح طريق في هذا الحديث. 
وأخرج البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد (ت۲۹۲ه)»ء مسند البزار - البحر الزخارء مكتبة العلوم 
وا دال ر كي ا محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي» 
مسند سعد بن أبي وقاص» )١5/4(‏ الحديث من طريق خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الله الْوَاسِطِيَ عن أبي إمحاق التنبَانِيْ عن أبي بَكْرِ بِنُ 
أبي مُوسَى وأعله بقوله: " وهذا الحديث إنما يعرف من حديث محمد بن أبي حميد» عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه 
عن جده» ولیس بهذا الإسناد ثبت ثبت» لم أر أحدا روى هذا الحديث أعتمد عليه؛ ولم يتابع محمد بن الحسن الكرماني عليه ولا 
روى أبو بكر بن أبى موسی»› عن محمد بن سعدء عن أبيه حديثاء وإنما تركناه لهذه العلة"؛ 
وأخرج الحاكم» محمد بن عبد الله النيسابوري(5٠5ه)»‏ المستدرك على الصحيحين» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١‏ ء» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء كتاب النکاح» ح5585؛ ( ۲ / ١۷٠).الحديث‏ مطولا من طريق البزار نفسه لكن بزيادة 
في الألفاظ ويستأنس به لولا التفردء وبهذا لا يسلم إلا طريق الفضل بن موسى عن عبد الله عن إسماعيل وهو الصحيح الوارد 
ذكره فی المتن. 


الأمور طاب عيشه وكملت لذتهء فقد تعينه على أمور دينه فتكون سعادة في الدين والدنياء وقد لا 
فتكون سعادة دنيوية فقط(١).‏ 

والإنسان يدرك أن بهذه الأمور يرزق سعادة عظيمةء فالزوجة الصالحة مكسب وأي مكسبء. 
تريح زوجها وتعينه وتحسن تربية أبنائه وتحسن عشرته وتصفح عن عثرته»ء والمسكن الواسع 
أفق ممتد للقلب» وراحة روحيّة وجسديّة» وفيه الفرح والسرورء والجار الصالح أخ معين وناصح 
قريب» والمركب الهنيء يسد حاجة المرء ويوصل له كل بعيدء وفي اجتماع هذه الأمور سعادة 
عظيمة يدرك العبد فيها حكمة الرسول -صلى الله عليه وسلّم- من جمعهم معًا. 

وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا التوسط والاعتدال» وتعلمنا الاستعداد للآخرة مع عدم 
نسيان حظ الدنياء وهذا الحديث فيه بيان توسط واعتدال الإسلام وأنه يشمل إشباع الحاجات 
الروحية والجسدية معاء وأن الإسلام دين السعادة والحياة والسرور. 

وفي الحديث بيان أن السعادة في إشباع الجانب الروحيء كالمتعلق بالعلاقات الاجتماعية كالأسرة 
والجيرة والأصدقاء والتي تضفي لحياة الفرد المساندة والدعم والمتعة والسرورء وفي إشباع 
الملذات_المادية» كالتي تكون في الزواج» أو المسكن الواسع أو المركب الهنيءء أي النعيم 
والرفاهية التي يعيشها الأفراد في حدود المعقول» والتي تجعل حياتهم طيبة وتعينهم على الطاعة 
أكثرء حيث سد الحاجات الحسية والتمتع بالنعيم والملذات المباحة بالقدر والكم المناسب ضمن 


قيد ضبط النفس» وهذه الأمور من مؤشرات السعادة في المئنّة النبوية. 


أثر اجتناب الفتن والتحلي بالقيم» في تحقيق السعادة 
قال رسول الله الله عليه إن ١‏ ل لسعيد لَمَنْ جُنْب الْفتَنَ» 
رسو وى !ل ج جنب اند إل اسع _ جنب اند 


إِنّ المع لَمَنْ جيب الْفِتنَ » وَلمَنِ ابي فَصَبَرَ فوَاهَا))("). مَغنى الفثتة فِي كلام الْعَرَب الانتلاء 


( ينظر بتصرف: الكحلانيء» التنوير شرح الجامع الصغير )5٠77/5(‏ 

("أخرجه أبو داودء سنن أبي داودء كتاب الفتن والملاحم باب في النهي عن السعي في الفتنة ح(57555)؛ .)٠١7/4(‏ من 
طريق اللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عن مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عن عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ جُبيْرِ حَدَنَهُ عَنْ أيه » عَنِ الْمِقدَاد بْنِ الْأسْودِ رضي الله عنه. 
مدار الحديث على معاوية بن صالح وهو راوي مختلف فيه قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال: "ما كنا 
نأخذ عنه ذلك الزمان ولا حرفا" ينظر الكامل في الضعفاء .)٠ ٤/٦(‏ وقال أبو إسحاق الفزاري: "ما كان بأهل أن يروى 
عنه" انظر ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة اللهد(رت١5ه)»‏ تاريخ مدينة دمشق» (تحقيق: محب الدين أبي 
سعيد عمر بن غرامة العمري)» دار الفكر -بيروت -115 ١م‏ (20/55). وقال يعقوب بن شيبة: "وقد حمل الناس عن معاوية 
بن صالح ومنهم من يرى أنه وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف» ومنهم من يضعفه"» وقال الإمام أحمد: "خرج من حمص قديمًا 
وكان ثقة".تاريخ مدينة دمشق (51/ 20). وقال العجلي: ثقة. العجليء أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح(ت١5١ه)»‏ 


1 


وَالامْتِحَانُ وَأَصلهَا مأخودٌ من قؤلك: فَتَنْتُ الفِضّة والذَهَب إذا أذبتهما بالئّار ليتميز الرّدِيء من 
الكند( ١‏ 1 :و الفقنةة ما فو "يد كان الالسان من الكو ور يقال ف امت باقر إذا 
أحرقتة بها؛ لتغلم أنه خالص أو مشوب("). 

يخبرنا عليه الصلاة والسلام أنّ الإنسان السعيد الذي جنب وبعد عن الفتن ووفق للزوم بيته 
وكرّر الجملة ثلاتًا للمبالغة والتأكيد» ويمكن أن يكون التكرار باعتبار أول الفتن وآخرهاء ومن 
ابتلى وامتحن بالفتن فصبر على ظلم الناس لهء وتحمّل أذاهم ولم يدفع عن نفسه ولم يحاربهم» 
فهو السعيد الذي حاز السعادة الحقة("). 

وقوله -صلى الله عليه وسلّم-: "فواهًا" معناه: التلهّف» وقد يُوضّع موضع الإعجاب بالشيء 
التوكغ: و قل معاد فلوو لدلة ), 

والصبر - تأجيل الإشباع - من أهم مؤشرات السعادة في المئنّة النبوية التي يحتاجها المؤمن في 
كل أحواله» ففيه يضبط المؤمن نفسه» ويبتعد عن العناء النفسي» وسيأتي الحديث عنه في مباحث 
القيم. 

والفتنة في الدين نوعان كما ذكر العلماء: فتنة الشبهات» وفتنة الشهوات. 

فتنة الشبهات: وأصلها من تقديم الرأي على الشرع» وهي تأتي من ضعف البصيرة: وقلّة العلم: 
ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد» وحصول الهوىء وفي هذا قال الله تعالى: (إِنْ هي إلا 


معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم» طاء (تحقيق: عبد العليم عبد العظيم 
البستوي)» مكتبة الدار -المدينة المنورة -السعودية .)۲۸٤/۲( م١1385- ه١ 5٠5-‏ وقال أبو زرعة: "ثقة محدث" وقال أبو 
حاتم: "صالح الحديث حسن الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به" الجرح والتعديل (۳۸۳/۸). وخلاصة حاله صدوق له أوهام 
ينظر المزيء تهذيب الكمال (۲۸/ .)١81‏ ابن حجرء تقريب التهذيب (ص: 0577). وباقي رجال الإسناد ثقات ينظر: ابن 
حجرء تقريب التهذيب (ص:۸۹» ۰٤٦٤ ١57‏ ۳۳۸). (حسن) 


2 الأزهريء تهذيب اللغة .)5١١ /١5(‏ 


("» الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت 5١8ه)؛‏ التعريفات» المحقق: ضبطه وصححه جماعة 
من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» طا ca AT-A EY‏ (ص: 11°( 


7 ينظر: المناوي» التيسير بشرح الجامع الصغير .)۲۸۷/١(‏ القاري» علي بن سلطان محمدء أبو الحسن نور الدين الملا 
الهروي القاري(ت:٤ ۰١‏ ١ه).‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» دار الفكرء بيروت -لبنان - ط١-‏ ۲ هھ ٣م‏ 
ل 


2ابن الملك؛ محمَّدُ بنُ عر الدِينِ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الذّين بن فرشتًاء الرُوميُ الكرماني» الحنفيٌ» المشهور 


ب ابن المَّك (ت 254 ه)؛ شرح المصابيح شرح مصابيح السّنّة للإمام البغوي» تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين 
بإشراف: نور الدين طالب» إدارة الثقافة الإسلامية طا ۱٤٣۳۳‏ ھ- ۲م )°/ ۹). 


1۷ 


أسْمَاءٌ سَمَيْثمُوهَا نت وَآبَاوْكُمْ م أَنْوّلُ اللّدُ بها مِنْ سلْطَانٍ إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظّنَ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفنُ 
وَلََد جَاءَهُمْ مِنْ رَبَهمْ الى ))١(‏ [النجم: ۲۳]ء وهذه الفتنة مآلها إلى الكفروالنفاق» وهي فتنة 
المنافقين» وفتنة أهل البدع» على حسب مراتب بدعهم» فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات 
التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل؛ والهدى بالضلال( .)١‏ 


ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول» وتحكيمه في أدق الدين وجلّهه ظاهره وباطنه 
عقائده وأعماله» حقائقه وشرائعه» فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام» وما يثبته الله من 
الصفات والأفعال» والأسماءء وما ينفيه عنه» كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادهاء 
ومقادير نصب الزكاة ومستحقيهاء ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة» وصوم رمضانء فلا 
يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين» بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة 
في العلم والعملء لا يُتلقى إلا عنه» ولا يؤخذ إلا منهء فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله» وكلٌ 
ما خرج عنها فهو ضلالء فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عمّا سواه» ووزنه بما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فإن وافقه قبله» وإن خالفه رذه» فهذا الذى ينجيه من فتنة الشبهات» وإن 
فة ذلك أصنانة عرف فا كنس اما فاك نه 11 

فتنة الشهوات: تأتي من تقديم الهوى على العقل» وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله: 
كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا شد مِنْكُمْ قُوّةَ وَأَكْثرَ أَمْوَالَا وَأَوْلَادَا فَامْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَامْتَمْتَعْتُمْ بِحَلَاقِكُمْ 
كع الشتمكة النين من فلك خلا خض كالذي خاضتوا ارك حيطت أغمالية في لذا 
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هم الْحَاسِرُونَ) [التوبة: 14] » أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتهاء والخلاق 
هو النصيب المقدرء ثم قال وخضتم كالذي خاضوا فهذا الخوض بالباطل وهو الشبهات» فأشار 
سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان» من الاستمتاع بالخلاق» والخوض 
بالباطل» لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به» أو بالعمل بخلاف العلم 


a 


('" ابن القيمء إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق: محمد حامد الفقي» الرياض: مكتبة المعارف» الرياضء المملكة 
العربية السعودية (۲/ .)٠١١‏ 

ابن القيم» إغاثة اللهفان (؟/ )١757‏ 

"© المرجع السابق (؟517/5١).‏ 
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وبکمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوةء وبکمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهةء وإذا سلم 
العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين مطلوبتين» بهما سعادته وفلاحه وكماله» 
OSS AS‏ 
وهذه فتن في الدين»ء أما فتن الدنيا التي تصيب الإنسان من ابتلاءات ومصائب سيأتي الحديث 
وإذا عرف الإنسان حال الدنيا وحقيقتها وأنها دار ابتلاء فانية» هانت عليه كل مصيبة وتعلق قلبه 
الحديث بيان أن الدنيا لا تخلو من الفتن والابتلاءات والعناء» والسعادة كل السعادة في البعد عن 
هذه الفتن بأنواعهاء والتغلب عليها بالصبر وضبط النفس وبالاتباع الحق للنبي صلى الله عليه 
وسلم» ولا يستطيع الإنسان الحصول على السعادة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم خير 
البشرية الهادي إلى طريق السعادة والنجاة. 
وخلاصة ذلك أن في هذا الحديث بيان فضيلة الصبر وضبط النفس» وفضيلة القيم الإسلامية التي 
يتعرف عليها العبد من منهج النبي صلى الله عليه وسلم» وهذه الأمور مؤشرات لسعادة العبد 
ونجاته في الدارين. 

۲ الرضا 
الرضا مصدر رَضِِيْء أي طيّب النفسء قانع بما لديه» وهو ضد السخط( ' ): ويكاد يتفق الفلاسفة 
وعلماء النفس أن السعادة هي الشعور بالرضىء وأن الرضى هو المكون الأساسي للسعادة. 
ومن الأحاديث التي تحمل معنى الرضاء ما روي عن التَبَِ -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم أنه قَاكَ: ((إنّ 
عِظَمَ الْجَرَاءِ مَعَ عظم الْبَلَاءِ وَإِنَّ الله إذا أَحَبٌ قَوْمًا ابْتَلَاهُم فْمَنْ رضي فَلَهُ الرّضًا وَمَنْ سخط 


لَه السّخط))(')؛ وسيأتي شرح هذا الحديث. 


( المجع نفسه .)١154/5(‏ 
(" ينظر: ابن منظورء لسان العرب .)۳۲١ /١5(‏ مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (7/ .)٠٠٤‏ 
إفه 


سبق تخريجه ص٦۲‏ . 
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والشعور بالرضى يكون في مجالات الحياة كلهاء فيرضى الإنسان بحياته كما هيء من أجل 
صحته النفسية وسعاته» وبهذا يكون أقرب لفظ للسعادة من الألفاظ النظيرة هو الرضىء لما تحمله 
السعادة من مشاعر الرضا الكبيرة» فإن كان الأمر خيرًا فخيرّاء وإن كان مالا تطيب به النفس 
فالرضا يمسح كل حزن ويرقى بالعبد لمنازل الصالحين المقربين» فاللهم اجعلنا من السعداء 
وارزقنا رضاك والجنة. 


۳- السرور 


السرور فرح وحبورء والسرور ارتياح ولذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه أو اندفاع 
ضّررٍ(١):‏ والسرور من أكثر المشاعر الإيجابية المتعلقة بالسعادة» لما فيه من انفعالات وجدانية 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((منْ سره أنْ يُبْسَطَ لَه في رزقه وَأَنْ يُنْسَ لَهُ في أَنْره 
فيصل رَحِمَهُ))('). 


ومعنى الحديث: أي من أفرحه أن يبسط ويبارك له في رزقه» وينسأ أي يأخر في آثره» وأثر 
الشيء هو ما يدل على وجوده ويتبعه والمراد به هاهنا الأجلء وسمي به لأنه يتبع العمر» فمن 


سره اتف و 


('» مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (۲/ 51 .)٠١‏ ينظر: الأزهريء تهذيب اللغة (۱۲/ )٠٠۳‏ 

7 أخرجه البخاري» الجامع الصحيحء كتاب الادب - باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم - ح١3551.‏ (؟778/7). 
ومسلم» المسند الصحيح» كتاب البر والصلة - باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ح ٠٠٠١١‏ (۸/۸). من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

م ينظر: الكرماني» محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس الدين الكرماني (ت 5ه), الكواكب الدراري في شرح 
صحيح البخاريء دار إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان» ط١-‏ ١٣۱۲ھ‏ - ۱۹۳۷م .)٠١١ /5١(‏ 


والصلة: العطف والحنان والرحمة. وصلة الله لعباده رحمته لهم وعطفه بإحسانه» ونعمه عليهم» 
أو صلته له بأهل ملكوته. والرفيق الأعلى» وقربه منهم جل اسمه بعظيم منزلته عنده» وشرح 


صدره لمعوفةه(1). 


واختلفوا في الرحم» فقيل: كل ذي رحم محرم. وقيل: وارث. وقيل: هو القريب» سواء كان محرما 
أو غيره» ووصل الرحم تشريك ذوي القربى في الخيرات» وهو قد يكون بالمال وبالخدمة 


وبالزيارة ونحوها(؟). 

"وإن قيل: أليس قد فرغ من الأجل والرزق؟(") 

فالجواب من خمسة أوجه: 

أحدها: أن يكون المراد بالزيادة توسعة الرزق وصحة البدن» فإن الغنى يسمى حياة» والفقر موتا. 
الثاني: أن يكتب أجل العبد مائة سنة ويجعل تزكيته تعمير ثمانين سنة» فإذا وصل رحمه زاده 
الله في تزكيته فعاش عشرين سنة أخرى. 

الثالث: أن هذا التأخير في الأصل مما قد فرغ منه لكنه علق الأنعام به بصلة الرحم» فكأنه كتب 
أن فلانا يبقى خمسين سنة» فإن وصل رحمه بقي ستين سنة. 

الرابع: أن تكون هذه الزيادة في المكتوب» والمكتوب غير المعلوم فما علمه الله تعالى من نهاية 
العمر لا يتغيرء وما كتبه قد يمحى ويثبت. 

الخامس: أن زيادة الأجل تكون بالبركة فيه وتوفيق صاحبه لفعل الخيرات وبلوغ الأغراض» 
فنال في قصر العمر ما يناله غيره في طويله". 


(١)القاضي‏ عياض» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء أبو الفضل (ت544ه)؛ شرح صّحِيح 
مُمئلِم للقاضي عِيَاض المُسَمَّى إِكمَالُ المُغلِم بقَوَائِدٍ مُسلِم المحقق: الدكتور يخيّى إِمْمَاعِيل» دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» مصرء ط۱ ١5١19‏ ھ -۱۹۹۸م (۸/ .)3١‏ 

ر( العيني» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى (ت ١٠۸ه)»‏ عمدة 
القاري شرح صحيح البخاريء دار إحياء التراث العربي - بيروت .)١184١ /١١(‏ 

) المرجع السابق -٠۱۸١/١١(‏ 1۸۲( 
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وخلاضة ذلك كله أن الضلة والبر من اباب السزون:وسعة الززق والبركة في العمن: 


4 - الأمان 

الأمان مصدر أمِنَ/ أمِنَ من» والأمان حالة هادئة ناتجة من عدم وجود خطرء ولفظ الأمان يحمل 
معنى الطمأنينة» والرعايةء والحفظ والحماية()ء وقول أمن من باب فَهِمَ وَسَلِم(")ء والأمن هو 
عدم توقع مكروه في الزمن الآتي» وأصله طمأنينة النفس وزوال الخوف(")ء وهو من عناصر 
السعادة المهمة والتي ركز عليها علماء النفس» وأحد جوانب الرضا التي يشعر بها الإنسان» 
وارتباط الأمن بالسعادة ارتباط وثيق لما له من تأثير على الشعور بالفرح والسرور. 

ومن الأحاديث التي ورد فيها لفظ الأمان: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم- أنه قال: 
((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمنًا في سزبه مُعَافَى في جَسَدِهِء عِنْدَهُ قوت يَوْمِهِ فَكَأَنَمَا حيرَث لَه الدُنِيَ))(؟) 
والأمان من النعم الكبيرة التي دلنا عليها النبي -صلى الله عليه وسلّم-» وفيها سعادة الفرد 


والمجتمع» وهو من المؤشرات الهامة في تحديد السعادة وسيأتي تفصيل هذا العنصر مع شرح 
للحديث في الفصل الثاني بإذن الله. 


( مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة .)١١١ /١(‏ 
(١‏ الرازي» مختار الصحاح (ص: ؟1"). 


("»المناوي؛ محمد عبد الرؤوف المناويء التوقيف على مهمات التعاريف, دار الفكر المعاصر ء دار الفكر - بيروت » دمشق» 
طا › 5٠‏ » تحقيق : د. محمد رضوان الداية (ص: .)٦۳‏ 


(؟» سبق تخريجه ص۳۹ . 


VY 


٥‏ البشارة بالخير 


النشرى خبر سار ومُفرح لا يغلّمه المُخْبَّر به» وهي خير وسرور وحسنء قال تعالى: فل مَنْ 
[البقرة: 917] .)١(‏ 
تعتبر السعادة انعكاسًا لمعدلات تكرار الانفعالات السارة» والبشرى أحد الأمور التي تؤثر على 


انفعال الإنسان فيشعر بالسعادة» والبشرى لها أحوال كثيرة منها ما يكون في الدنياء ومنها ما 
يكون في الآخرة وسيأتي ده تفصيل ذلك في الفصل الثالث. 


ومن الأحاديث التي جاء فيها تبشير المؤمنين» قول الرسول صلى الله عليه وسلم ردا على سؤال 


لا يُثلرك بالله شَيْتا دَخَلَ الْجَنّةَ » فُلت: يَا جبريل › وَإِنْ سَرّق وَإِنْ رَنَى » قال: نَعَمْ » قَالَ: قُلْت: 
واقة امن اج وام قوس حيو سور او حو ا Nr‏ 
وَإن سَرّق وَإن زنى › قال: نَعَمْ » وَإن شرب الْخَمْرَ))( . 


البشارة اسم لخبر يغير بشرة الوجه مطلقا سارا أو محزنا لكن غلب استعماله في السرور» وصار 
اللفظ حقيقة له بحكم العرف حتى لا يفهم منه غيره واعتبر فيه الصدق فالمعنى العرفي للبشارة 
الخبر الصدق السار الذي ليس عند المخبر به علمه» وهذه بشارة عظيمة لأمة الاستجابة» فمن 
مات حال كونه لا يشرك بالله شيئاء مصدقا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم» وشهد 
أنه رسوله دخل الجنةء ولم يذكره اكتفاء بأحد الجزأين عن الآخر لما مّرء وإن ارتكب كل كبيرة 
فلا بد من دخوله إياها إمَّا ابتداء إن عفي عنه أو بعد دخوله النار حسبما نطقت به الأخبار» و 
كرّر الاستفهام ثلاثا للاستثبات أو استعظاما لشأن الدخول مع ملابسة ذلك أو تعجبا ثم أكده 


بقوله:"وإن شرب الخمر"» واقتصر من الكبائر على ذينك لأنّ الحق إمَا لله أو للعبد فأشار بالزنا 


(' مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة .)3١87/١(‏ ينظر: الرازي» مختار الصحاح (ص: ٠‏ ؟) 
ر أخرجه: البخاري» الجامع الصحيحء كتاب الرقاق - باب المكثرون هم المقلون - ح1۰۷۸ , (25/ )١١755‏ . ومسلم» 
المسند الصحيح» صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب التر غيب في الصدقة - ح٤1“‏ (77). 


070 


للأؤل وبالسرقة( ')» ورتب دخول الجنة على الموت بغير اشراك بالله وقد ثبت الوعيد بدخول 
النار لمن عمل بعض الكبائر وبعدم دخول الجنة لمن عملها فلذلك وقع الاستفهاء("). 


والبشريات التي بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة سيأتي تفصيلها في الفصل الثالث 
بإذن الله. 


75- حصول البركة 


البَرَكة نماء وخير ونعمة إلهيّة» وهي زيادة» وسعادة» وقول عبارة: "على بركة الله وببركة الله" 
هي عبارة تقال تيا بالخير( )ء وتحمل البركة معاني كثيرة تؤدي للسعادة ويكفي أنها نعمة 
إلهيّة تصيب العبد بما فيها من الخير والزيادة» والإنسان إذا عمل الصالحات يشعر ببركة هذه 
الأعمال الفضيلةء والفضائل هي مفاتيح السعادة كما قرر ذلك العلماءء وتعتبر البركة من الجانب 


المعرفي الذي يدركه السعيد في حياته من خلال ما يحصل له من توفيق ومعاونة وزيادة. 


ومن الأحاديث التي تحمل معنى البركة: حديث أبي أَمَامَةَ البَاهِلِيُ» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - 
صلى الله عَلَيْهِ ولم يَقُولُ: ((افرغوا الْهْرْآنَ فإنّهُ يَتِي يَوْمَ الْقَِامَةِ شفيعا لأصنحابهء اقْرَءُوا 
الزُهْرَاوَيْنِ َر وَسُورَة آل عِمْرَانَ» فإنَّهُمَا تَتِيانِ يَومَ الْقِيَامَةٍ كأنّهُمَا عَمَامَتَانِء أؤ كَأنَهُمَا 
غَيَاَتَانِء أؤ كَأَنْهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافء تُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهمَاء اقْرَهُوا سُورة الْبَكَرَق فَإنَ 
أخْدَهَا بَرَكةء وتزگها حَنرَكٌ ولا تنتطيغها الْبَطَلَةُ)). قال مُعَاويَة: لعي أن البَطلَة: السُحرَة(“)ء 
هنا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة القرآن الكريم تؤدي إلى البركة التي فيها الخير 
والسعادة» خاصة المواظبة على تلاوة سور البقرة وآل عمران والتدبر في معانيها والعمل بما 


ر ينظر: المناوي» التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ ۳۷). 
(١‏ ابن حجر» فتح الباري (1Y /١١(‏ 


7 مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة .)١15 /١(‏ ينظر: ابن فارسء مقاييس اللغة .)٠٠١ /١(‏ 


(؟») أخرجه مسلم؛ ١‏ لمسند ا لصحيح» كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ح(٤٠۸)»‏ 
(257/1) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 


7”: 


فيها فإنه بركةء أي زيادة ونماء ومنفعة عظيمة()ء والعبد يشعر ببركة القرآن والأعمال الصالحة 


في حياته» وما يناله من هذه البركة من توفيق وخير وطمأنينة وزيادة. 


وفي هذا الحديث إثبات أن قراءة القرآن من مؤشرات السعادة الضرورية:» والتي تؤثر على شعور 
الفصل الثاني بإذن الله. 


رى المباركفوري» أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري 
(ت 5١5١ه)ء‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس 
الهند ط۳ - 5 ۱٤١‏ هھ ۱۹۸٤‏ م (۷/ ۱۸۹). 


۷ البحبوحة ورغد العيش 


نينا لو ربلاو هين نا O‏ تدع فورش قرا 
والمقام( ")» والبحبوحة من الملذات المادية التي تؤدي للسغادة» وورد لفظ بحبوحة مرة واحدة 
في السّئة النبوية» في حديث يقررها في الآخرة جزاءً لمن التزم جماعة المسلمين وصفهم» أي 
من حافظ على مجتمعه» وسعى للصف الواحد» وأن يكون فردًا صالحًا على نهج النبي صلى الله 
عليه وسلم وصحابته الكرامء فذلك الذي له سعة العيش والنعم الوافرة في الجنة. 

وجاءت هذه المعاني فيما رواه ابن عْمَرَ قَالَ: حَطْبَنَا عُمَرُ بِالجَابيَة فقال: يا أيُهَا اَم ِي قُمْتْ 
فيم كَمَقَامٍ رَسُولٍ الله -صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وسلّم- فنا ققَالَ: ((أوصِيكُم بِأَصْحَابِيء ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْ, 
ثم الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم يفشو الكَذِبُ حى يَخْلف الرَجُل ولا يممْتَخْلَفُء وَيَتنْهَدَ الشَاهِد ولا يُسْتَتلْهَكُ 
آل لا يَخْلْوَنَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا كانَ نَالِتَهُمَا الشْنَيِطَانُ» عَلَيْكُمْ بالجَمَاعَة وَإِيّاكُمْ وَالفْرْقَةَ فَإِنَ الشَيْطَانَ 
مَعَ الواجِدٍ وَهْوَ مِنَ الإْنينِ بعد مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَة الجَنّة فَليَلرمُ الجمَاعة. مَنْ سره حسلّئه 


وَسَاءَتهُ سَيّتئة فلك الْمُؤْمِنُ)) ()ءوالمراد بالجماعة كما ذكر العلماء: السواد الأعظم وما عليه 


الجمهور من الضحابة والتابعين والسلف( )»فمن أزاد سعة العيئن والنعيم فى الجنة فغلية 
بجماعة المسلمين» بتحقيق مبدأ التعاون والإخاءء المبدأ الذي يصنع المجتمع المسلم السعيد. 


( مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة .)١5١ /١(‏ 
2( الرازي» مختار الصحاح (ص: ۹( 


أخرجه الترمذيء الجامع الكبير» كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في لزوم الجماعة ح(75١5)»‏ 
(5/5؟). من طريق النضر بن إسماعيل عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه ابن المبارك» عن محمد بن سوقة» وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم". 

وقال الملا علي قاري: "إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن الحسن الخثعمي فإنه لم يخرج له الشيخان وهو 
ثقة ثبت ذكره الجزري فالحديث بكماله إما صحيح أو حسن". تحفة الأحوذي /٦(‏ 0 

وَالنَضْرُ ليس بقوي» انظر تقريب التهذيب(ص:١051)»‏ لكن تابعه ابن المبارك ثقة ثبت في صحيح ابن حبان ح5 202775 
»)١/۲١١(‏ انظر تقريب التهذيب (ص:٠۳۲)»‏ وباقي رجال الاسناد ثقات» والحديث جمع باقي شروط الصحة؛ وهو صحيح» 
ينظر: تهذيب الكمال(5 »)۳۳۳/۲٣( »)٤۷۱ / ١‏ (۳۷۲/۲۹). 

ر ابن ملك» شرح المصابيح (5157/5). 
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وفي هذا الحديث تأكيد على تأثير الجانب الاجتماعي في تحقيق سعادة العبد» فالانتماء 
للجماعة مصدر من مصادر السعادة التي تؤثر إيجابا على انفعالاته وشعوره» وهو مؤشر مهم 
جداء وفيه بيان ارتباط السرور والسعادة بالطاعات والخيرات» وهي مؤشرات مهمة أيضا. 


۸ البهجة 


البَهْجّة الفرح والسرور والْحُسْنُء وابتهج القلبُ: أي امتلأ بالبهجة والسرور(١)»‏ والبهجة من 
حالات الانفعال التي تندرج تحت الجانب النفس حركيء الذي يعبر به السعيد عن سعادته سواء 
بالكلام أو الأفعال أو تعبيرات الوجه؛ وورد لفظ البهجة مرّة واحدة في السئّنّة النُبويّة في حديث 
آخر أهل النار دخولا للجنة» في قوله صلى الله عليه وسلم: ((فَإِذَا أَقْبَلَ به عَلَى الجَنّة رَأَى 
بَهْجَتَهَا)) (') أي حسنها ونضارتها( ")ء والبهجة في هذا الحديث تعبير عما في الجنة من السعادة 
والفرح والحبورء وفي الحديث إشارة أن من كمال السعادة والسرور والابتهاج الفوز بالجنة دار 
السبعدات: 


4- التوفيق 


1 i ee 3 . 5 5 چ س‎ lt 202 a 
التوفيق مصدر وقَّقَه وهو سد طريق الثرٌ وتسهيل طريق الخير(؟): وقول: وفقت أمرك»› أي‎ 
صادفته موافقا وهو من التوفيق كما يقال رشدت أمركء والوفق: من الموافقة بين الشيئين‎ 
كالالتحام: ووفقه أي ألهمه: وفهمه()ء ويتعلق التوفيق بالجانب المعرفي من السعادة فيما يدركه‎ 
السعيد من متعة ونجاح وتوفيق» ومن وفق للخير وسهلت أموره. فلا ريب أن ذلك يولد عنده‎ 

مشاعر السعادة والفرح والاطمئنان» وقد أكد العلماء أن السعادة في حصول الخيرات. 


(' ينظر: الرازي» مختار الصحاح (ص: .)5١‏ مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 555). 

7 أخرجه البخاريء الجامع الصحيح» كتاب صفة الصلاة - باب فضل السجود ح(۷۷۳)» اي هريرة 
رضي الله عنه» وهو حديث طويل وفيه ".. فإذا أَقْبَلَ به عَلَى الجَنَّ رَأَى بَهْجَتَهَا سكت مَا شاء الله آنْ يَسْكُت..". 

وم الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/ .)١15‏ 

(؟» مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (۳/ 517/5 ؟). 

رم ابن منظورء لسان العرب .(AY /٠١(‏ 


VV 


وال ج ۵ أَرَادَ NRA‏ 


yT‏ وفيه تأكيد أن الأعمال الصالحة مؤشر قوي للشعور بالسعادة. 


١ ٠‏ - الحلاوة 


الحلو: نقيض المرء والحلاوة ضد المرارة» والحلو كل ما في طعمه حلاوة» والبناء للمبالغة في 
الأمرء وَالخُلّو ما تستخليه العين(؟). 


رقال ابن فارّس :"كلوه الْكَاء الاد وها بَعْدَها معتل ثلاقة أصئول* فالأوك.طيث الشى في ميل 
مِنَ النَفسِ إِلَيْ وَالثَّانِي تَحْسِينُ الشَيْءِء وَالثَالِتْ - وَهُْوَ مَهِمُورٌ - تَنْحِيَةُ الشَيْءِ"(٣).‏ 


جاء قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حلاوة الإيمَان : أن تون 


أخرجه.ء الترمذيء الجامع الكبيرء كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل 
الجنة وأهل النار »)۱۸/١( » )5١57(--‏ من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل بهذا اللفظء عن أنس رضي الله 
عنه ار 512 5 TRG‏ لوعو جود د حا مم ووو ار ل 
بماد وقال الترمذئ:"هذا حذيث حسن صحيع” . وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: (۷ / 
مم . وقال الألباني: "صحيح". 
وإسماعيل ثقة. تهذيب التهنيب(١/‏ ۲۸۷)؛ وحميد ثقة مدلس وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء انظر تقريب 
التهذيب (ص:١8١)»‏ وقال ابن حجر:حميد الطويل صاحب أنس مشهور كثير التدليس عنه حتى قيل ان معظم حديثه عنه 
بواسطة ثابت وقتادة ووصفه بالتدليس النسائي وغيره وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في ذ 
ناریا زه ووضعه في لمر الثلثه وفيها من أكثر من التدايس فلم يحت الا من أحاديثهم إلا يما سرا فيه 
بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم. انظر طبقات المدلسين = تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين 
بالتدليس (ص: ۳۸)» وقال أبو داود قال حماد بن سلمة: عامة ما يروي حميد عن أنس لم يسمع منه إنما عامتها سمعه من 
ثابت . انظر شرح علل الترمذي (۲/ ١٤۸)ء‏ وذكر العلائي أن حميد الطويل كان يدلس وقال مؤمل بن إسماعيل عامة ما يرويه 
حدقا عن انان م بن انك ى الاي عنة.وقال ابو عيدة لا ن ا لم بسع حت بن انس الا ريكة وعشرين 
حديثا والباقي سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت» قال العلائي فعلى تقدير أن يكون مراسيل قد تبين الواسطة فيها وهو ثقة 
محتج به. لطر جايع التحضيل (: ) تهذيب التهذيب (۳/ ٠‏ 5)» وبهذا فإن أحاديث حميد عن أنس قبلها العلماء لمعرفة 
الواسطة فيها وهو ثابت البناني. 
ر ينظر: ابن منظورء لسان العرب .)١1١ /١5(‏ الأزهريء تهذيب اللغة (5/ .)٠١١‏ الرازيء» مختار الصحاح (ص: 
00 


فيه ابن فارسء مقاييس اللغة (”/ (٤‏ 


VA 


اللهُ وَرَسُولْهُ أَحَبٌ إِلَيْه ممّا سوَاهُمَا › وَأَنْ يُحبٌ الْمَرْءَ لا يُحِبّهُ إلا لله › وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعْودَ في 
الْكْفْرٍ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ في النَارِ))١١).‏ 


هذا حديث عظيم وأصل من أصول الدين» ومعنى حلاوة الإيمان أي استلذاذ الطاعات وتحمل 
المشاق في الدين وإيثار ذلك على أعراض الدنياء ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك 
مخالفته وكذلك الرسول» وإنما قال مما سواهما ولم يقل ممن ليعم من يعقل ومن لا يعقل(١).‏ 


و في الحديث من السعادة القدر الأكبرء فمن أراد التلذذ بحلاوة الإيمان والشعور بالسعادة الحقيقية 
عليه بثلاثة خصال تضمن له السعادة بإذن الله» وهي في مقدمة مؤشرات السعادة: 


وأن يستشعر نعمة الإيمان» فيكره العودة للكفر كما يكره الوقوع في النار. 


وذلك أنه لا تتضح محبة الله ورسوله حقيقة» والحب للغير في الله وكراهة الرجوع إلى الكفرء 
إلا لمن قوی بالإيمان يقينه» واطمأنت به نفسه. وانشرح له صدره» وخالط دمه ولحمه. وهذا هو 
الذي وجد حلاوته. والحب في الله من ثمرات الحب لله(؟). 


ومعنى حب العبد لله: استقامته في طاعته» والتزامه أوامره ونواهيه في كل شيء ولهذا قال 
بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يرضى الرب» فيحب ما أحب ويكره ما كره» وأما المحبة 
للرسول فيصح منه الميل؛ إذ ميل الإنسان لما يوافقه إما لأنه يستلذه ويستحسنه كالمستلذات 
بالحواس الظاهرة أو يستلذه بحاسة عقله من المعاني الباطنة الجميلة والأخلاق الرفيعةء أو ميله 
لمن يحسن إليه وينعم عليه» ويدفع المضار والمكاره عنه» فقد جبلت النفوس على حب من أحسن 


رى أخرجه: البخاري» الجامع الصحيحء كتاب الإيمان - باب حلاوة الإيمان - ح١٠١‏ › )١5/١(‏ وح 0٦4٤‏ 1247, 
ومسلم؛ المسند الصحيح» كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» ح١٤٠ .)٤۸/١(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه. 

0 ينظر: ابن حجرء فتح الباري لابن حجر .)1١/١(‏ 

.)۷۸ /١( القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٣( 


۷۹ 


اليهاء و الإنسان إذا رضى أمرا واستحسنه سهل عليه أمره. ولم يشق عليه شيء منه. فكذلك 
الو إذا "كل ف لأسن مم علد اعات ريه ركه ورك ى لوه ما( 


-١‏ الخير 


الكير أصلة من 'العظفه والميل؛ ثم يخمل عليه وهن خلاف: الفر( )> والخين: كن لذاته أو 


لما يحقّقه من نفع وصلاح اد5( 


اتفق الفلاسفة أن الحصول على الخير سعادة» وأن اتباع طريق الفضيلة والخير سعادة كما تقد 
فالإنسان إذا حصل له النفع فلا ريب أنه يشعر بالسعادة لما يدركه من النفع الحاصل له. وكذلك 
إذا نفع غيره فهو أيضا يشعر بالسعادة لما يترتب عن ذلك النفع من شعور غيره بالسعادة مما 
ينعكس على شعوره وانفعاله» وقال الرسول -صلَى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((حُوميب رَجُلَ مِمَنْ كَانَ 
بكم فلم يُوجَد لَهُ من الْخَيْرِ شَيْء إلا أنه گان يُخَالِط النَاسَ وَكَانَ مُوسِرًاء فكَانَ يمر عَلْمَانَهُ 
ان يَتَجَاوَرُوا عن الْمُْسِرِ. قَالَ: قال الله عَنَّ وَجَلَ: تحن أَحَقْ بلك مِنْهُ » تَجَاوَرُوا عَنهُ)) (٤)ء‏ 
فهذا الانسان الذي امتدحه الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل له من التجاوز عنه يوم القيامة 
والحصول على السعادة الأخروية» لم يكن له خير وسبب لهذه السعادة إلا أنه كان يخالط الناس 
أي يصبر على أذاهم ويتعايش معهم» فهو هين سهل لينء» وكان كذلك موسرا فيتجاوز عن 
المعسرء وجزاء لهذه الأعمال الخيرة تجاوز الله عنه وفاز في الآخرة» ومخالطة الناس بذكاء 
وجداني ومرونة من مؤشرات تحقيق النجاح في الحياة الاجتماعية» والفعل الخيّر مؤشر قوي 
للسعادة الحقيقية. 


0 ينظر: القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم CTA »۲۷١/١(‏ ۷۹( 5 
2( ابن فارسء» مقاييس اللغة (”/ (TY‏ 
(" مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة .)7١5 /١(‏ 


2 أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب المساقاة - باب فضل إنظار المعسر )١١15/7( »)١5717(-‏ من حديث أبي مسعود 


- الراحة 


الراحة: هي راحة البال بما تشمله من طمأنينة التفس» والخلوٌ من الهم» ومن معاني الراحة أيضًا 


الهذوء النفسيء والانشراح» والتسلية» والخفة( )١‏ وكل هذه المشاعر التي تشملها الراحة هي 
مشاعر إيجابية وانفعالات سارة» تؤدي للسعادة. 


وقال رَمُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((قُمْ يَا بلال» فَأَرِحْنَا بالصّلاة))(')؛ فجعل النبي صلى 
الله عليه وسلم الصلاة وما فيها من مناجاة وتعبد لله تعالى سبب للراحةء لما فيها من تلبية حاجات 
النفس بتقربها من خالقها وصلتها به سبحانه. 


اللا ا ن الك رخاف الذى بوط كل اموز ضكر ها ور رها و الذي ملك محا 
الأمر كلهء فالإنسان إذا استشعر أن هذه الصلاة التي يكررها في اليوم هي أساس ومصدر 
لسعادته» سيتعلق قلبه بها وستكون هي المستراح له من هم الدنيا ومشاغلهاء لأن فيها يذكر ربه 
ويثني عليه بما هو أهله» ويتقرب ويتذلل إليه» ويخبر ربه تبارك وتعالى عما جرى له في يومه؛ 
ويسأله العافية في الدنيا والآخرة» ويتذلل له في سجوده وركوعه وخشوعه. وبهذه الحركات 
والسكنات والأذكار مشاعر إيجابية تضفي على قلب العبد الراحة والسكون» فالإنسان بطبعه يحب 
الأقوى منه ويلجأ إليه» وإذا تقرب إليه أحس بالفرح والسرورء والإنسان كذلك يحتاج أن يملا 
قلبه بحب يجعله مرتاحًا ومطمئناء ويحتاج أن يفضفض عن همومه؛ وأفضل من يسمع العبد 
ويعينه هو الله سبحانه وتعالى» لذلك كانت الصلاة قرة عين المحبين» وراحة للسعداء المقربين» 
والعبد إذا لم يعمر قلبه بمحبة الرب المحبوب الأعظم تاهت روحه» وصارت جائعة تبحث عن 
حاجتها المفقودة. 


(' ينظر: ابن منظورء لسان العرب (7/ ».)55١‏ مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ .)٠٠١‏ 

أخرجه أبو داودء السنن» كتاب الأدب -باب في صلاة العتمة ح(17/4(:)53/5١)‏ من طريق طريق إسرائيل بن يونس 

عن عُنْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ » عَنْ سَالم بْنِ أبي الْجَعْد » عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُحمَّدِ ابْنِ الْحَنَفيّة 

وح ل لح ص كد ST‏ ينظر: تهذيب الكمال ( ۲ / 5١ه)ء‏ (9١/1ا55):(١٠/‏ 
٠١ ( ۳‏ / © »), وقال الألباني: "صحيح". 


۸۱١ 


٤ ° )١ ر‎ a ا ا ع‎ Et 
وروي بالاثر قول قَسَامَة بْنِ زهَيْرٍ: (( رَوّحوا القلوب تعي الدكر)) ) ).أي أريحوها بعض‎ 
الأوقات من مكابدة العبادات بمباح لا عقاب فيه ولا ثواب» فإن هذه الاستراحة بالمباح تنشط‎ 
العبد للعبادة(").فالإسلام دين الوسطية والاعتدال واليسرء نعم تحتاج النفس بعض الاستراحات‎ 
بالمباحات حتى ترجع للطاعة بهمة عاليةء ونفس تواقةء لكن بهذا الزمن والله المستعان صار‎ 
البعض يظن أن هذه الاستراحات هي أصل سعادته» وفاضل وقته لأداء الفرائض» ومن كانت‎ 
هذه حاله فلن يهنأ بالسكينة والطمأنينة والانشراح» ولن يذوق طعم السعادة الحقيقية.‎ 


-١‏ الزيادة 


الأضلةفي الؤهادة الفص ل هى در و ر ع و رة رغطاء وتك 17م لرا كل ر 
السعادة بما يدركه السعيد من نفع ونمو وكثرة تحصل له. 


مقا كاف التي ورد فا هذا اللفظة خف ا كيقنة اهارو ا ورك الله م 
ا وناب كول ((ثَلَاثَةٌ أَقُسِمْ 55 هن وَأَحَدَتُكُمْ حَدِينًا فَاحْفَظُوهُ قال: مَا تقصَ مَالُ عَبْدِ من 
صدَقَةء وَلَا ظَلِمَ عَبْدَ مَظْلَمَة فَصَبَرَ عَلَيْهَا إلا رَادَهُ الله عِزَّاء وَلَا فتح عَبْدَ باب مئألة إلا قَتَحَ الله 


عَلَيْهِ بَابَ وش ل دفي هذا الفديت بيان أن الور فل المظلفة و افا 


2" ابن حجرء المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةء دار العاصمة؛ دار الغيث - السعودية» ط١-‏ 519 ١هه‏ كتاب العلم- 
حجر 7 2 9 

باب ترويح القلوب لتعي - رقم ۲٠۰۲‏ ۲/۱۳(۰). 

( الكحلاني» التنوير شرح الجامع ١‏ لصغير (1/ 26ا؟), 

7 ينظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (۳/ .)4٠‏ مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(؟أخرجه الترمذيء الجامع الكبير» > كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر 

ح(5١51)‏ (:1/ ل ا ل ل ال و ا ا ا 

قال الترمذي: "هَذَا حَدِيتٌُ حَسَنٌ قال الألباذ ". وکل رجال الإسناد ثقات عدا يونس صدوق د 

و صَحِيحٌ". و ني:"صحيح". وکل ر يو و 

ورمي بالرفض. تقريب التهذيب (ص: )1١7‏ تهذيب الكمال ( ١5‏ / ١51١)؛‏ ( 57 /505)ء ( ۱۱ /۳۲)ء اليك اه 

متابعات وشواهد» منهم: شاهد صحيح من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ح ۲۶۸۸ "ما فصت صَدقَةٌ مِنْ مَالٍ » وَمَا راڌ 

الله عَبْدَا بِعَفْو إلا عِرَا » وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إلا رَفْعَهُ الله"» وهو حديث صحيح. 


AY 


السكينة طمأنينة وهدوء واستقرار وراحة بال» ومن معاني السكينة المهابة والوقار(")ء (هُوَ 
اأذِي أَنْرَكَ السَكيئة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانَا مَعَ إِيمَانِهمْ وَلِلّهِ جُنُودُ السّمَاوَاتِ وَالأزض 
وَكَانَ الله عَليمًا) [آسورة الفتح: ؛] 

والسكينة من المشاعر الإيجابية التي تحصل للعبدء وهي نوع من الانفعالات الإيجابية التي يحياها 
العبد» والتي تجعله ينظر للحياة بنظرة مشرقة متفائلة» لسكون نفسه وتعلقها بخالقهاء وعلمه أن 
أمره كله بيد الله» فيستقر الإيمان بقلبه» وتظهر السكينة والوقار على جوارحه. 


وقَالَ رَممُولٌ الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((مَنْ تفس عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةَ مِنْ كُرَب الدُنِيَا نَفْسَ الله 
عَنْهُ كرْبَّةَ مِنْ كُرَب يَوْم الْقِيَامَة » وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسّرَ الله عَلَيْه في الدُنْيَا وَالآخْرَةِ › 
وَمَنْ سَثَرَ مُمْلِمًا سَتَرَهُ الله في الذَنْيَا وَالآخرَة » وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْدٍ مَا كان الْعَبْدْ في عَؤن 
أخيه › وَمَنْ سَلكَ طريقا يَلْتَمِسس فيه عِلْمَا سَهَلَ الله لَهُ به طريقا إلى الجَنَة » وَمَا اجْتمَعَ قَومْ 
في بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله يَتَُونَ كتاب الله › وَيَتدَارَسُونَه بَيْنَهمْ إلا َرَت عَلَيْهمْ المكينة » وَعَتِيَنُهُمْ 


الككفة 34 كففية ES‏ قد AA N‏ ومن Ea‏ لكر OCONEE‏ 
و : ودحرهم الله فيمن > ومن ب يسرع به 


وق نذا اسه نيرع ل اندو واعة O‏ والقوارة O‏ 
على ذكر الله تعالى» وهذا يؤكد للمسلم أن ذكر الله تعالى من أعظم أسباب السعادة في الداريين» 
ففي الدنيا تسكن روح العبد وتطمئن لذكره سبحانه» وفي الآخرة تفوز بالجنة بما نالته من الأجر 
والمثوبة من ذكر الله في الدنيا. 


('» ينظر: مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (۲/ .)٠٠۸۸‏ الرازيء مختار الصحاح (ص: )١5١‏ 


(" أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن» (ح 
)3١74/4( 28‏ من حديث ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. 


AY 


١‏ السلامة 
المصدر سَلِمَ والمبِينُ وَاللَّامُ وَالْمِيمُ مُعْظَمْ بَابه مِنَ الصّحَة وَالعَافيّةء والسّلامة والغنامة: أي البراءة 
والعافية والززق( 0 


معاني السلام كثيرة» وهو يحمل مشاعر إيجابية متنوعة.» تحصل للفرد ولأسرته ومجتمعه بأكمله. 
وتظهر مشاعر السلام فيما يدركه السعيد من نفع له وتوفيق وعافية واستقرار وأمان» وكلها 
انفعالات إيجابية. 


وقد قال النبي - صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم- -: (رِأَفْتْنُوا السلامَ تَْلَمُوا ))(")ء وهنا يؤكد صلى الله 
عليه وسلم على السلام بكل معانيه» ولا يقتصر على السلام التحيةء بل السلام بمعنى الأمان 
والسلامة من كل مكروه» ونفع الناس والتعاون معهم» وتحقيق مبدأ الإخاءي والمجتمع الإسلامي» 
حتى تتحقق السعادة للأفراد والمجتمع كنتيجة لذلك السلام. 


7- الطمأنينة 


الطمأنينة سكون النفس» وعدم القلق( "). 
وقد ذكر علماء النفس أن من معاني السعادة الطمأنينةء وهي شعور إيجابي يحقق الصحة النفسية 
للفرد. 


“ابن فارسء مقاييس اللغة (”/ .)4١‏ مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (۲/ .)١٠١١‏ 
أخرجه ابن حبان» صحيح ابن حبان؛ كتاب البر والإحسان - باب إفشاء السلام وإطعام الطعام -ح(١531).؛‏ (۲/ 55 ؟)» 


من طريق قنان عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْسَحَةَ عن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال الألباني: "حسن". 
عبد الرحمن بن عوسجة ثقة انظر تقريب التهذيب »)۳٤١(‏ وقَنَانِ بْنِ عَبْدٍ الله النْهْمِيْ مقبول» وقال عنه ابن معين: ثقةء وقال 
النسائي: ليس بالقوي؛ فحديثه حسن إن شاء الله انظر تقريب التهذيب (ص:557)» تهذيب الكمال(۲۳ / 1۲۷)» وبهذا فهو 


حديث إسناده حسن. 
("الرازيء مختار الصحاح (ص: .)١37‏ مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 5 .)١5١‏ 


A٤ 


وقال الرّسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلم-: (( دغ مَا يَرِيبُكَ إلى مَا لا يَرِيِبْكَ » فَإِنَّ الْخَيْرَ طْمَأْنِيئة 
وَإِنَّ الشيّرَ رِيبَةٌ))(١)»‏ وهنا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الخيرء والأعمال الصالحة 
مما تطمئن إليه النفس فيعرف الإنسان من راحة نفسه وسكونها أنه خير وصلاح» بخلاف الشر 
رم على القن ا :فى وه رفي سيق كط ا ر ا 
أنه طريق الشقاء. 


۷- الطيب. طوبى 


الطيب الحسن والزكاة» طاب العيش حسن وزكاء والطوبى مؤنث أطيب» وهي غبطة وسعادة 
ونكية ائه طر ي لك لك الح الان الط وکوا ا 0 
والطُوبّى فُعْلَى من الطّيبء وهي العيثنُ الطيّب والخير والحسن» وطُوبّى اسم شجرة في الجئّة("). 
ال فتن النشاغو اجه التى كل كن ا وو على اشعال افر ويا 


ومن الأحاديث التي وردت بهذا المعنى: قول الرسول -صلى الله عليه وسلّم-: ((طُوبَى لِمَنْ هدي 


إلى الإمئلام » وَكَانَ عَيْشَهُ كقَافًا وَقَنَعَهُ الله به ))(“). 


(“أخرجه الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين؛ » كتاب البيوع ‏ ح(۲۱۹۹)» (۲/ )٠١‏ من طريق يزيد بن زريع وعفان بن 
مسلم عن تَنُعْبَكُ عَنْ بريد بْنِ أي مَرْيَمَ» عَنْ أبي الْجَوْرَاءٍ عن الْحَسَّنَ بْنَ عَلِيَ رضي الله عنه؛ بهذا اللفظ. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد روي بلفظ آخر' '» ووافقه الذهبي وقال: صحيح. 

والحديث إسناده صحيح» وكل رجاله ثقات» انظر تقريب التهذيب (ص: V۱‏ 66 

وأخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن إدريس عن شعبه به» بلفظ مقارب " دغ مَا يَرِيِبْكَ إلى ما لا يَريبْك» فَإنَّ الصنذق 
طْمَأْنِيئَةُ » وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ" » وقال: "هذا حديث صحيح", انظر الترمذي»› الجامع الكبيرء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب - )°1۸( )© وقال الألباني: صحيح. 

7 مختار» معجم اللغة العربية المعاصرة .)١575-١578/7(‏ 

م الأزهريء تهذيب اللغة )79/١5(‏ 


(؟)أخرجه: الترمذيء الجامع الكبيرء أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في الكفاف والصبر 
عليه ٤(۰ ۲۳۲٤۹‏ / ۱۷۰). وابن حبان» صحيح ابن حبان؛ كتاب الرقائق - باب الفقر والزهد والقناعة - )۰°( ("/ 

۸) كلاهما من طريق حيوة بن شريح عن أبي هَانِي حميد بن هانئ عن عَلِيَ الْجَْبِيَ عن فَضَالَة بْنَ غبَيْدٍ رضي الله عنه 
و اللفظ لابن حبان؛ ولفظ الترمذي مثله تقريباء وحيوة ثقةء وأو هاب ثقةه وعلي الجنبي ثقة انظر تقريب التهذيب (180) 
47555 )» وقال الترمذي: هذا حديث صحیح» وقال الحاكم:" حديث صحيح على شرط مسلم" ح43:(١/55)»‏ و قال 
الألباني: صحيح. 


المرء بالأجر لعلمه بأن الله تعالى عالم بالأصلح له خبير بأحواله» ولأنه يريح قلبه ويتفرغ لعبادة 


مرف شان من اد ماله نت اشقا ر د هت عة غق 
والكفاف: ما كف به المرء عن الناس وأغنى به نفسه» أي قدر كفايته لا يشغله ولا يطغيه»ء فقليل 


كنرك كيبن كنس بك( 


والطوبى الخير والعيش الهنيء وهي إحدى مظاهر السعادة في المّنّة النبوية» ومن الطرق 
للوصول إليها الاستقامة في دين الله تعالى؛ والقناعة» والكفاف في الرزق. 


وقال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلّم-: ((يَْقَدُ الشَيْطْانْ على قَافِيَةِ رَأْسٍ أَحَدكم إِذَا هُوَ ام ثلاث 
عُقَدٍيَضْرِبُْ كُلَّ عَفْدَةٍ مَكَانَهَا: عَلَيِكَ لَيْلَ طَوِيلٌ قارف قن استَيقظ فَذَكرَ الل الْحَلّتْ عَقْدَةٌ فَإِنْ توضنًاً 
الْحَلَّتْ عْقْدَةٌ فَإنْ -صلَى الْحَلَّتْ عَمَدُهُ كُلّهَا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيّب النَّفس وَإِلَّا أَصْبَّحَ خَبِيتَ النَفْسِ 
كمتلان))(١):وقوله‏ صلل الله عليه لم و اض قيطا أئ لسر ورد هنا وفقه اللدمن الطاعة 


وطيب النفس لما بارك الله له في نفسه وتصرفه في كل أموره (°)ء ومفهوم الحديث أنَّ إحدى 
العقد منه انحلّتْ عن ذِر الله والثانية عن القيام والوضوءء والثالثة عن الصلاةء فإذا خالقه في 
جميع ذلك فأصبح نشيطًا؛ أي: ذا فَرَح وطيب فلب وحُمْنِ حالة؛ لأنه خَلصَ من قيد الشيطان 
وحَصّلَ رضا الرحمن» وإن أطاعه حتى تفوته صلاةٌ الصبح أصبح خبيث النَفْس؛ أي: محزونَ 
القلب كثيرَ العم متحيرًا في أمرهء لا يحصل مراده فيما يقصده من أموره؛ لأنه مقيّدُ بقيد الشيطان 


ومبعدٌ من رضا الرحمن(”). 


(1 /۷( ينظر: الكحلاني» التنوير شرح الجامع الصغير‎ 0١ 

رج المرجع ای 

البخاري» الجامع الصحيح, أبواب التهجد - باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل — )1۰31( )1/ ("^T‏ 
ثوح(11 (. ومسلمء المسند الصحيح» »> كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح 
ح(7725) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

رى الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)١91377/5(‏ 

2020 المظهر ي٣۱‏ لحسين بن محمود بن الحسن» مظهر الدين الرَّيْدَانَيُ الكوفي الضّريرُ الشيرازيٌ ١‏ لحَنَفيُ | لمشهورٌ بالمُظهر ي 
(ت 777 ه)» المفاتيح في شرح المصابيح» تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب دار 
النوادرء وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتيةء طا ١57:7‏ ه - ۲۰۱۲ م (5/ 771). 


۸٦1 


قال القسطلاني: "فأصبح لما وفق له من وظائف الطاعة التي تسرع به إلى مقام الزلفى وترقيه 
ال السعادة ال( 

وصلاة الصبح أمرها عجيبء إذا ابتدأ العبد يومه بها أحس ببركتهاء وبتسهيل أموره وبطيب 
مِنْ ذگر أؤ انى وَهْوَ مُوْمِنٌ ليله حَيَاةٌ طيْبَة ER‏ 


[النحل: ۹۷]» والعبد كلما كثرت أعماله الصالحة كلما زادت سعادته وراحته. 


وطيب النفس من مظاهر السعادة التي يحظى بها المؤمن الحق» ومن المؤشرات المستفادة من 
الحديكة فة عل ال و الو وا 


- الفأل 


الفال قؤل أو فغل يُستبشر به» وضده تنُؤم» وهو ما يتفاءل به("). 


والفأل والتفاؤل من التفكير الإيجابي الذي يدعو إليه علم النفس» فهو شعور يُعلم الفرد العيش 
بنظرة إيجابية» وأكثر ما يطلق عليه في المنهج النبوي حسن الظن. 


وهو من أهم مكونات السعادة في علم النفس» ويعد التفكير الإيجابي في السَنة النبوية من 
المؤشرات المهمة لتحقيق السعادة الحقيقةء وقال ابن عباس رضي الله عنه يصف النبي صلم 
الله عليه وسلم: ((كَانَ رَسُول الله - -صلى الله عَلَيْهِ وسلم- - يَتَقَاءَلُ › وَيْغجبُه الاملمُ 


('» القسطلاني» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس» شهاب الدين (ت3177ه)ء 
شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» المطبعة الكبر ى الأميرية» مصر- ط۷ - ۲۲ )3/9( 


7 ينظر: مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (۳/ .)١٠٠١‏ ابن فارسء مقاييس اللغة )٤٦۸ /٤(‏ 


Av 


الْحَسَنْ))(")ء وقال الرسول -صلى الله عَلَيْهِ وسآم-: ((لا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ » وَيُغْجبُنِي القألُ 
الصّالح الْكَلمَة الْحَستَة))("). 


يحب الاسم الحسن لأن محبة الحسن من كل شيء هو ما في طباع ذوي الكمال» وقد كان يحول 
الاسم القبيح إلى الحسن» ليس من باب التشاؤم» ولكن لأن القبيح مكروه غير محبوب(")ء وهذه 
الأمور من التفكير الإيجابي» وهو من أكبر أبواب السعادة» وأكثرها تأثيرا على انفعال الإنسان. 


65 الفرح 


والفرح يَدْلُ عَلَى خلاف الْحُرْنِء ويأتي بمعنى الإنْقَالُ» وهو هنا بمعنى السرور والبهجة 


(٤ والسعادة(‎ 


والفرح من حالات الانفعال الوجداني الذي يظهر فيما يشعر به السعيد من متعة وفرح وسرور» 
وهي حالات إيجابية تؤثر على انفعال الفرد وسعادته. 


ومن الأحاديث التي حملت معنى الفرح قول اس رَضِي الله عَنْهُ: أنَّ رَجُلا سَألَ النَّبَِ -صلّى 
الله عَلَيْهِ وسلّم عن المَاعَةء فَفَالَ: مَتَى السَاعَة؟ قَالَ: ((وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: لا شيع › إلا 
أي أَحِبُ الل وَرَسُولَهُ -صلى الله عَلَيْهِ وسلم- » فَقَالَ: أَنْت مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ . قال أن: فَمَا 
فرختا بشَيْءٍ فَرَحَنَا بقؤل النَّبِيَ -صلى الله عَلَيْهِ وسلم-: نت مَعَ مَنْ أَخْبَننتَ", قال أَنَمن: فَأَنَا 
أَحِبُ النَبِيَ -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم- وَأَبَا بَكْرِ وَعْمَرَ ء وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بحبّي إِيّاهُمْ » وَإِنْ 


٤‏ أخرجه ابن حبان» صحيح ابن حبان» كتاب الحظر والإباحة - باب الأسماء والكنى- ح(3875).» (173/11)؛ من طريق 
عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. وعبد الملك لا بأس به» لكن تابعه الليث بن سعد في 
مسند أحمد »)581١1١(‏ 0/7 وهو ثقةء والحديث جمع شروط الصحة وهو حديث صحيح. انظر تقريب التهذيب (55؟؛ 
«(TV 15‏ ومعناه ثابت في الصحيحين» من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ح٤٥۷٥‏ وصحيح مسلم ح77177؛ 
"لا طيّرَة وَخَيْرْهَا الْقَأَلُ قَالُوا : وَمَا الْقَألُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصّالحة يَسْمَعْهَا أَحَدُكُم"؛ ومن حديث أنس رضي الله عنهم في صحيح 
البخاري ح۷٥٠٥‏ وفي صحيح مسلم ح» 5 ۲۲۲. 

7 أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الطب- باب الفأل-ح(5575).: (5/ )۲٠۷١‏ » وح(١٤٤٥).‏ ومسلم» المسند 
الصحيح» كتاب السلام - باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم -ح(٤۲۲۲).‏ عن أنس رضي الله عنه. 

) ينظر: الكحلاني» التنوير شرح الجامع الصغير )۸/ °(. 


(؟» ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة /٤(‏ 514). الرازي» مختار الصحاح (ص: .)۲٠١‏ مختارء معجم اللغة العربية 
المعاصرة (۳/ ,)١ ١/5‏ 


A۸ 


َمْ أَعْمَلْ بِمِثل أغمَالهم))()ء فيفرح المؤمن أشد الفرح بمعية النبي صلى الله عليه وسلم في 
الجنة والنجاة من النار. 


والدرجات متفاوتة» لذلك المراد المعية في الجنة» من أحب النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص»› 
فيرجو أن يكون في دار الثواب لا العقاب("). 


وقال النبي -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((قَالَ اللة: كُلُ عَمَل ابْنِ آدَمَ لَه إلا الصّيَامَ » فَإِنَهُ لي وَأَنَا 
أَجْزِي به › وَالصَيَامُ جُنّةٌ » وا كَانَ يَوْمُ صَؤم أَحَدِكُمْ قلا يَرْفْتْ وَلَا يَصْحَبْ » فَإِنْ سَابّةُ أَحَدٌ أؤ 
قا فليقلَ: إِنِي امْرُوٌ صَائِم » وَالَذِي تفن مُحَمَّدٍ بيده » لخو فم الصّائِم أَطْيِبْ عِنْدَ الله مِنْ ريح 
السك » لِلصّائم فَرْحَتانِ يَفْرَحُهُمَا: إذا أفْطَرَ فرح , وإذا لقي رَه فرح بصؤمه))("). 


والصيام من الأعمال الصالحة التي تربي نفس الإنسان» وتقودها للصلاحء والإنسان إذا وفق لهذه 
العبادة العظيمة فإن الله وعده بالفرح العظيم. 


وتحصل للصائم فرحتان» الأولى: "فرحة عند فطره"» وذلك إما سروره بالأكل والشرب؛ فإن 
نفس الإنسان تفرح بهما بعد الجوع والعطش» وإما سروره بما ؤُفْقَ له من إتمام الصوم الموعود 


فرحاً لا يبلغ أحد كنهه(؟ ). 


والفرح بالشرع مقرون بتمام العبادات» كفرحة العيدين» وفرحة الصومء والعبد يشعر بذلك كإنجاز 
حققه» وعلم النفس يؤكد هذاء فإنجاز الأهداف وتحقيق الطموح» والإنجاز بكل صوره فرحة 
وسعادة تملأ القلب» لذلك علماء النفس يؤكدون أن من مؤشرات السعادة الإنجاز وتحقيق الأهداف» 


(' أخرجه البخاري» الجامع الصحيح؛ كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عمر بن الخطاب - ح(٥٤۸٤۳)»‏ (۳/ ۹١١١)»ء‏ 
وح )٥۸٠١(‏ » وح(0811) »وح( .)1۷۳١‏ ومسلم» المسند الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب - باب المرء مع من أحب 
- ح ۲۹۳۹ (57/8) عن أنس رضي الله عنه. 

)١1/87/١5( ينظر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ 0١ 


أخرجه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الصوم - باب هل يقول إني صائم إذا شتم - ح(5١٠8١)؛‏ (۲/ )٦۷۳‏ وح(٥۱۷۹)‏ 
وح 8١‏ هه وح :55١٠اوح‏ ٠٠آلا‏ . ومسلم» المسند الصحيح» كتاب الصيام - باب فضل الصيام ‏ ح(١51١١)(51/5١).من‏ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ر( ابن الملك» شرح المصابيح (؟5057/5) 


۸۹ 


وهذا الأمر متحقق في السَنَّة النبوية سلفاء فقد دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله 
وأفعاله وتقريراته» فدعانا صلى الله عليه وسلم للعمل والخير والطاعة والإنجاز لنحظى بسعادة 
الدنيا والآخرة» ولتمتلا حياتنا رضا وطمأنينة. 


كاد قرة عين 


القرّة مفرد» والمصدر قَرّء ومنه قُرّة العَيّن: وهي ما يصادف المرء به سرورًا فلا تطمح العين 
إلى ما سواه» وقول هو قرّة عين أمّه: أي سرورها وسكونهاء وأَقَنَ الله عَيْنَهُ أي أَغْطَاهُ حَنَّى نر 
فلا تَطْمَحَ إِلَى مَنْ هُوَ فَؤْقَهُء وَيْكَال: حَتَّى تَبْرْدَ وَلَانَسْخَنَ فَلِلسُرُورٍ دَمْعَةٌ بَارِدَةُ وَلِأْخْرْنِ دَمْعَةٌ حَادَةٌ 


.( 

وقرة العين من الانفعالات الإيجابية التي تؤدي للسعادة. 

ومن الأحاديث التي حملت هذا المعنى: قوله -صلى الله عليه وسلّم-: ((حُبَبَ إِلَيَّ من الدّنِيَا النَسَاءْ 
وَالطَيبُ » وَجْعِلَ فر عَبْنِي في الّلاةٍ)) (). 


ومعنى قرة عينه أي بَرَدَتْ وانقطع بُكاؤهاء واستحرارها بالدمع» فإن للسرور دَمعَةَ بارد 
وللحُزن دمعة حارّةً وقيل: هو من القَرَاره أي رأت ما كانت مُتَشَوْفَةَ إليه» فقَرّت ونامت» وقيل: 
أعطاه حتى تقر عينه» فلا تطمح إلى من فوقه» وقيل: أقرٌ الله عيتّة: أنام الله عيئة» والمعنى 
صادف سُرُورأ يذهب سهره فينام» وتقر عينه بالصلاة أي تقر بتلذذه بطاعة مولاه سبحانه وتعالى؛ 
ودوام ذكره» وكمال محبّته. والأنس به» فالصلاة قرة للعين تسكن فيها النفس وتسعدء يشعر بذلك 
من حققها بأركانها وشروطها وبخضوعهاء ويشعر بذلك القريب من الله تعالى» ومتى كان العبد 


(' ينظر: الرازي» مختار الصحاح (ص: .)١55١‏ مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (۳/ .)١795‏ 

("»وأخرجه النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن(ت”7١١ه)؛‏ المجتبى من السنن - سنن النسائي» مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب 7 هھ - 1186م طا » تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة » كتاب عشرة النساء - باب حب النساء - 
ح(۳۹۳۹) (۷/ )٦١‏ من طريق سلام أبو المنذر عن ثابت البناني بهذا اللفظ عن أنس رضي الله عنه. وقال ابن حجر في 
هذا الحديث مرة: إسناده حسن» انظر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: .)١51/7(‏ وقال مرة أخرى: 
صح» انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: »)١18/7(‏ وربما كان لابن حجر رأيان في الحديث من أجل جعفر بن 
سليمان لأنه راو مختلف فيه» ومن تركه لأجل تشيعه لكن الأغلب على قبول حديثه؛ وقال الحاكم: "هدا حَدِيثٌ صَجِيحٌ عَلَى 
شط مُسْلِم" . وقال الألباني:صحيح. 

رجال الإسناد ثقات عدا سلام أبو المنذرء وتابعه جعفر بن سليمان الضبي في المستدرك ح۲1۹1 وهو راوي مختلف فيه 
والأغلب على قبول حديثه. انظر: تهذيب الكمال (57/4؟): »)٤١ /5( )٤٤٤/١(‏ وتقريب التهذيب(ص:٠٠۲)»‏ والكامل 
في ضعفاء الرجال (۲/ .)۳۸٠١‏ 


فزييا من الله متطق لبه به سيخاده كانت الصا فر عين له ويها يشعر:بالسكيقة والمرون 
والاطمئنان» وهذا الشعور رزق من الله تعالى يرزق به الصادقين المخلصين من عباده 


.)١(نينمؤملا‎ 


0 الاثيوبي» محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَأُوي» ذخيرة العقبى في شرح المجتبىء دار المعراج الدولية للنشر 


[ج ١‏ - 0]- دار آل بروم للنشر والتوزيع [ج ]5٠ - ٦‏ طا )١577/١5(‏ 


۹۱ 


-١‏ اللذة 


اللذة طيب طعم الشّيء» وهي المتعة والشعور بالارتياح العميق الذي يُناقض الألم والبشاعة 
وهي تأتي بمعنى إدراك الملائم المُشْتَهَى كالنور عند البصر وطعم الحّلاوة عند حاسّة الوق "ما 


أجمل لذ لدو بعد الظّلاء( 08 


واللذة والملذات من الأمور التي قررها الفلاسفة وعلماء النفس في مفهوم السعادة» وهي تنقسم 
إلى ملذات حسية وملذات معنويةء والملذات المعنوية أرقى من الملذات الحسية المادية. 


ومن الأحاديث التي حملت هذا المعنى: قوله -صلى الله عليه وسلّم-: ((كُلُ عَمَل ابْنِ آدَمَ لَه 
الْحَسَنَة يعشر أُمتَالِها إلى سَبْعمِائَةٍ ضغفب . قال اللة: إلا الصِيَامَ » فهو لي » وَأنَا أَجْزِي به يَدَعْ 
الطّعَامَ مِنْ أَجْلِي » وَيَدَعْ التثّرَاتٍ مِنْ أَجْلِي › وَيَدَعْ لَذَتَهُ من أَجْلِي › وَيَدَعٌ رَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِي › 
ولوف فم الصّائِم أطْيَبْ عِنْدَ الله ِن ريح الْمِمْكِ » وَللصًائم فَزحَتَان: فَرْحَةٌ جِينَ يُفْطِرُ » وَقَرْحَةٌ 
عند لقاءِ رَبّه))[' )والفرق بين السعادة واللّذة أنّ السعادة حالة خاصة بالإنسان» وأنّ رضى النفس 
بها تام» في حين أنّ اللّذة حالة مشتركة بين الإنسان والحيوان» وأنّ رضى النفس بها مؤقت» ومن 
شرط السعادة أن تكون ميول النفس كلها راضية مرضيةء وأن يكون رضاها بما حصلت عليه 


فق الكيرة ق 


واللذة الحسية من سعادة الدنيا المشروع للعبد التمتع بها ضمن إطار المباحات» واللذة المعنوية 
تكون في القلب من خلال معرفة ربه واستقرار الإيمان في قلبه فيتلذذ بعبادته» وفي اللذة ا لمعنوية 
يتميز الإنسان عن باقي المخلوقات بخلاف الملذات المادية المؤقتة. 


('»ابن فارسء مقاييس اللغة (5/ 5 .)٠١‏ مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ .)٠٠٠٠‏ 


أخرجه ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (ت١١7ه)؛‏ 
صحيح ابن خزيمة؛ المحقق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت» كتاب الصيام - باب ذكر إعطاء 
الرب عز وجل الصائم أجره بغير حساب إذ الصيام من الصبر -ح(8117١)»؛‏ قال الأعظمي: إسناده صحيح (7/ ۱۹۷) . وهذا 
الحديث من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» والعلماء حسنوا حديث سهيل» وفي الإسناد عَبْدُ الْعَزِيز بن مُحَمَّدٍ التَرَاوَرْدِيُ 
صدوق أيضًا تقريب التهذيب(ص:35825) تهذيب الکمال(۱۳/۸()۲۲۳/۱۲١)»‏ والحديث أصله في صحيح البخاري تم 
تخريجه في الدراسة ص۸۲ لكن لفظ ابن خزيمة مطول وفيه ألفاظ زائدة. 


("» ينظر: صليباء المعجم الفلسفي (رص97). 


۹۲ 


۲- النعيم 
المصدر نَعِمَء والنُونُ وَالْعَيْنُ وَالْمِيمُ فُرُوعْهُ كَِيرَةٌ وعَلَى كَْرَتِهَا رَاجِعَة إِلَى صل وَاحِدٍ يَدْلُ على 
رهه وَطِيب عيش وَصَلاح» والنعيم هو حسن الخال وراحة البال» وما يُتلدّذ به المزء من الصتّحة 


افراع الان والمظعم و لار ). 


والنعيم من الأمور الإيجابية التي تحصل للفردء وبها يشعر بالسعادة وتحصل له الانفعالات 
الوجدانية والمعرفية. 


ومن الأحاديث التي حملت هذا المعنى: 

(( أن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-» خرج على الصحابة وعليه أثر غسل» وهو طيب 
النفس» فظنوا أنه ألم بأهله» فقالوا: يا رسول الله» نراك طيب النفس؟ قال: أَجَلْ وَالْحَمْدُ لله » ثم 
ذِكْرٍ الْغنَى » فقال رسول الله -صلى الله عليه وسآم-: ((لا َس بِالْغتّى لِمَنِ اتَقَى وَالصّحَّةُ لِمَنِ 
اى خَيْرٌ مِنَ الْغنى وَطِيبْ النَّْسِ من النّعيم))(") 

وطيب النفس من النعيم لأنه من روح اليقين على القلب وهو النور الوارد الذي قد أشرقء فأراح 


القت بو اشن مق الطلمة و 0 


“ابن فارس» مقاييس اللغة (5/ 55 5). مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (۳/ 57 7؟). 


("أخرجه البخاري» محمد بن إسماعيل (ت 57١ه).ء‏ الأدب المفردء المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية 
بيروت- ط”- ۰۱۹۸۹٩۹ - ۱٤۰۹‏ باب طيب النفس --ح(١١7)؛‏ (ص: ۱۱۳) من طريق سليمان بن بلال. وابن ماجه» سنن 
ابن ماجه» كتاب التجارات - باب الحث على المكاسب -ح(517١7)‏ من طريق خالد بن مخلد. كلاهما عن عَبْدُ الله بْنُ سُلَيْمَانَ 
قال محمد فؤاد عبد الباقي: "إسناده صحيح ورجاله ثقات" (۲/ 5 )١7‏ وقال الألباني "صحيح". 

عبد الله بن سليمان الأسلمي مدار الحديث صدوق. تهذيب التهذيب (5/ )١47‏ تقريب التهذيب (ص:٠٠)‏ » وباقي رجال 
الإسناد ثقات» وهو حديث لم يرو بأسانيد كثيرة» فروي من طريق عبد الله بن سليمان » رواه عنه خالد بن مخلد» وأبو عامر 
عبد الملك بن عمروء وسليمان بن بلال. وربما صححه الحاكم ومحمد فؤاد والألباني من أجل الاختلاف في درجة عبد الله بن 
سليمان بن أبي سلمة» وقرأت أقوال العلماء في حاله: وثقوه لكن ذكروا أنه يخطئء لذلك أخذت خلاصة قول ابن حجر فيه أنه 
صدوق يخطئ والله أعلم. 

()السنديء محمد بن عبد الهادي التتوي» أبو الحسنء نور الدين السندي (ت۸١٠١١ه)»‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه 
= كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه؛ دار الجيل - بيروت» (۲/ .)١‏ 


57 


لا بأس بالغنى أي أن الغنى مظنة خطر إلا أنه لا خطر فيه ولا بأس لمن اتقى الله فيه» فيبذله في 
وجوهه ويشكر نعمة الله فيه» وصحة البدن لمن اتقى الله خير من الغنى» فإن صحة البدن قوة 
على الدين وهي أشد إعانة على التقوى من الغنى؛ وإذا انضم الغنى إلى الصحة وإلى التقوى؛ 
كان ف ن فا ال كلها في الاه و طف ان انتراح" الخاطن:والقداعة يما اع 
من ال العاكل ف القلت ا ا زراك عفه طة الشسووانك اعات اخرك الت 


Oa 


7 


هذا ما وقفت عليه من الألفاظ النظيرة للسعادة» والتي تحمل أنواعًا من الانفعالات الإيجابيةت 
سواء ما كان منها من النوع الوجدانيء أو المعرفيء أو النفس حركيء وهذه الانفعالات لها تأثير 
على شعور الانسان وسعادته» ولها تأثير على تحقق الرضا للإنسان في مجالات حياته. 
ومفعوم السعادة مفهوم شمولي» يجمع خيري الدنيا والآخرة» وهو مفهوم عميق يحمل في طياته 
معان راقية» وهو شعور دائم يحظى الإنسان به»ء لما فيه من مشاعر الرضى والقناعة» المشاعر 
التي تمسح كل حزن وترقى بالعبد لمنازل الصالحين المقربين» فاللهم اجعلنا من السعداء وارزقنا 
رضاك والجنة. 


رى الكحلاني» التنوير شرح الجامع الصغير )75/١١(‏ 


5 


السياق الدال على السعادة في المتنة النبوية 


للسياق أهمية كبرى وهو يؤدي لفهم النص كوحدة متكاملةء وسبيّاق الگلام: أي تتابعه وأسلوبه 
الذي يجري عَلَيْهِ| أ)» وهنا نبذة عن الأحاديث التّبويّة التي جاءت في سياق دال على السعادة 
فكثير من أحاديث السعادة لا تحمل لفظ السعادة» ولا لفظا مرادفا للسعادة» وإنما دل السياق أن 
مفهوم الحديث يرشد العبد للسعادة» كأسلوب الترغيب» والمدح» والأثر والنتيجة» والشرط 
والجزاءء وغيرها من الأساليب التي تدل على السعادة. 


القناعة. والنظر إلى الأقل في أمور الدنيا: 


قال النبي صل الله عليه وسآّم-: ((انْظْرُوا إلى مَنْ أمنقل مِنْكُم وَلَا تَنْظرُوا إلى مَنْ هو 
فَوْقَكُمْ فهو أَخِدَرُ أن لا تزدَرُوا نِغمَة الله))(١).‏ 

هذا الحديث لا يحتوي على لفظ السعادة أو مشتقاته أو لفظ مرادف» لكن سياق الكلام 
يدل على أن من سعادة المرء وراحته وسكينته ورضاه ألا ينظر في أمور الدنيا إلى من هو 
فوقه» بل ينظر إلى من هو أسفل منه فيمتلئ قلبه رضى وقناعة ويستشعر النعم التي يعيش 
وضع القبول في الأرض للمؤمن: 
قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم-: ((إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبٌ عَبْدَا تادى جبْريل: إِنَّ 
اللَّهَ قذ أَحَبَ فْلانَا فَأَحِبّهُ فَيْحِبُهُ جِبْريل؛ ثُمَّ يُنَادِي جبريل في المّماء: إِنَّ اللّهَ قذ أَحَبّ فنا 


فَأَحِبُوهُ فَيُحِبُهُ أَهْلُ السّمَاءِء وَيُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في أَهْلِ الأزض )) (")ء في الحديث ترغيب 


('» مجموعة مؤلفين» المعجم الوسيط /١(‏ 555) 

7 أخرجه البخاريء الجامع الصحيح» كتاب الرقاق » باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه ح 555٠‏ 
.)3١7/8(‏ ومسلم» المسند الصحيح- كتاب الزهد -ح 5177 )١١7/8(‏ بلفظ مقارب» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
7 أخرجه البخاريء الجامع الصحيح» كتاب التوحيد- باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة- ح(517١7)»‏ (5/ 
)١‏ وح .)۳١۳۷(‏ وأخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب - باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده 
ح 77737, (51/8) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


للتقرب إلى الله بالطاعات ومحبته الصادقة التي توصل لمنزلة الإحسان» ومن ثم ينال العبد بهذه 
المنزلة محبة الله له ومن نال محبة الله أتته الدنيا ووضع له القبول وفاز بالسعادة والحبور. 
- العبادة من أسباب حصول السعادة: 


قال النَبِي -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((رَهْعَتَا الْقَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فيها))()ء في الحديث 
وصف لسنة الفجر بالخيرية وأنها خير من الدنيا وما فيهاء وهذا مدح لهاء والمرء يشعر بسعادة 
وطمأنينة عندما يصليهاء وتفتح له أبواب الخير ما دام قريبًا من ربه. 


- العمل الخيري من أسباب السعادة: 

قال رَسُول الله -صلّى الله عَلَيْهِ وسلم-: ((مَنْ تفس عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةَ مِنْ كُرَب الدُنِيَا نَفَْسَ الله 
عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كُرَب يَوْمِ الْقِيَامَةَ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِء يَسَرَ الله عَلَيْه في الذُنْيَا وَالآخْرَةِء وَمَنْ 
سَترَ مُملِمَاه سَتَرَهُ الله في الدُنَا وَالْآخِرَةِء وَاللهُ في عون الْعَبِْدِ مَا كان الْعَبْدُ في عون أخيه. 
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمَاه سَهَلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إلى الْجَنَة وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمّ في بَيْتِ 
مِنْ بُيُوتِ الله يَتْلُونَ كاب الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم إلا نَرَلَتْ عَلَيْهِم السّكيتة؛ وَعْشِيَتَهُمُ الرَحْمَة 
وَحَقَنَهُمْ الْمَلانگة. وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَا به عَمَلْهُ لَمْ يُسْرِعْ به تَسَبُه))(')؛ وفي 
هذا الحديث ترتيب جزاء على فعل معيّن» وفي هذا الحديث أمور كثيرة تحقق السعادة للإنسان» 
كتفريج كرب الناس والإحسان إليهم وطلب العلم» والاجتماع على ذكر الله» كل هذه الأمور من 
سعادة المرء» وهي أمور تشرح الصدر وتنشر الطمأنينة والسكينة والراحةء ويكسب العبد فيها 


الثواب العظيم. 


(' أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما 
وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء (ح775): )201/١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سبق تخريجه ص17. 


545 


ذكر الله تعالى والتقرب منه من أهم أسباب السعادة: 

قال النَّبِي -صلى الله عَلَّيْهِ وسلّم-: ((ِيَقُولُ الله تَعَالّى: أَنَا عند ظَنَ عَبْدِي بي › وَأَنَا مَعَهُ إِذَا 
ذَكَرَنِي › فَإِنْ ذَكَرَنِي في تفسه ذَكَزْئهُ في تفسي › وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَل ذَكَرْئهُ في مَل خَيْرِ مهم 
> وَإِنْ تَقَرَبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تقرَّبْتْ لِه ذِرَاعا » وَإِنْ تَقَرّبَ إلَيَ ذِرَاعا تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعَا » وَإِنْ أَتَانِي 
يفشي تة هَْوَنَةً))[!)» ومن كان قريبًا من الله تعالى حظي بخيري الدنيا والآخرة وكسب 
سعادة الذارين. 

الزهد في الدنياء والتعلق في الآخرة من أسباب السعادة المهمة: 

قال الرَسُولُ الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((مَنْ گات الدُنْيَا هَمَهُ فَرَقَ الله عَلَيْهِ أَمْرَهُ » وَجَعَلَ 
فَفْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ » وَلَمْ يَأتِهِ مِنَ الذُنيَا إلا مَا كتب لَهُ » وَمَنْ گات الْآخِرَةُ نِيّتَهُ جَمَعَ الله لَه أَمْرَهُ 
> وَجَعَلَ غنَاهُ في قلبه , وَأَتَنْهُ الدنْيَاوَهِي رَاعْمَةٌ)) ()ء في الحديث دلالة على كرم الله سبحانه 
وتكريمه لعباده المقربين» فمن كانت الآخرة همّهء جزاه الله خير جزاءء فيجعل الله غناه في قلبه 
ويجمع عليه شمله» ومع هذه المزايا فإنّ الدنيا تأتيه والأبواب تتسع له. وأيّ سعادة بعد تلك لا 


سعادة توازي القرب من الله وإدراك حقيقة الدنيا والآخرة» والسعي للآخرة دار القرار. 


7" أخرجه البخاريء الجامع الصحيح؛ كتاب التوحيد - باب قول الله تعإلى ويحذركم الله نفسه - ح ۰٦۹۷۰‏ (5/ 595؟) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه ابن ماجه» سنن ابن ماجه» أبواب الزهد - باب الهم بالدنيا ‏ ح )۱۳۷١ /۲( ۰ 5٠١6‏ .من طز بى نة كن غم 
بْنِ سلَيْمَانَ عن عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُنْمَانَ بن عَفَانَء عَنْ أبيه عن زَيْدُ بْنُ تبت رضي الله عنه. 

قال البوصيري:"إسناده صحيح رجاله ثقات". حاشية السندي على بن ماجه: (۲ / 5 07). وقال الألباني: "وهذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات". السلسلة الصحيحة (۳/ 5 .)١‏ الحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات. تهذيب الكمال (۱۲ / 51/5)؛ (۲۱/ ١۳۸)ء‏ 
( 6۹/۱7( 7/۲). 


۹۷ 


المعنى الاصطلاحي للسعادة في المتنّة التبويّة 


وبعد عرض الأحاديث الصحيحة التي تحمل لفظ السعادة» والألفاظ المرادفة للسعادة» والسياق 
الدال على السعادة» وبعد دراستي للسعادة في علم النفس» ودراستي وبحثي في السئّنّة النبوية عن 
كل ما يتعلق بالسعادة» وجدت عناصر للسعادة كثيرة ومتنوعة؛ تشمل الإنسان وعلاقاته كلها - 
بربه» وبنفسه» وبالآخرين -» وتشمل الجانب الدنيوي والأخرويء والجانب النفسي والجسدي› 
وتشمل العقيدة والأعمال والقيم والسلوكيات» فالسعادة طريق حياة» وليست مجرد لفظة عادية. 


وقد دلت أحاديث السعادة على: على ضرورة تحقيق الإيمان بالله تعالى» والرضا النفسيء 
واجتناب الفتن» والتحلي بالقيم» والتوازن بالحاجات المعنوية والجسديةء والتفاؤل والعمل الصالح. 


ودلت مرادفات السعادة في السّئة: على ضرورة تحقيق الأمان بأنواعه» وعلى التفكير الإيجابيء 
وعلى ضرورة وجود انفعالات إيجابية في حياة الفرد ليكون سعيدء وعلى السلامة في كل الأمورء 
والرضاء والبشرىء والفرح والسرورء والخير والتوفيق والبركة والنعيم وغيرها من الأمور 
الإيجابية التي تحصل للعبد وتحقق له السعادة. 


ومن خلال هذه المعاني يمكن الوصول إلى معنى جامع لمفهوم السعادة في السَنّة النبويّة» وفيما 
بلي كاز ل O‏ رقن الحقيدة كلذل كناك للذر ابن a‏ کا عند 
الناس عمومًا في تحديد معنى السعادة» وفي المقابل وجدت إقبالا كبيرًا منهم للبحث عنهاء وقد 
وجدتها واضحة في منهج النبي -صلَّى الله عليه وسلّم-» وعلماء الإسلام بيّنوا طريقها من خلال 
القرآن والسّئّة وتكلّموا عنهاء لكن لم يحدّدوها بتعريف خاصء وهنا أحاول تسجيل تعريقًا لها 
مستفيدة من منهج النبي -صلى الله عليه وسلم-» ومن كلام العلماء في بيانها فيمكن القول أن 
السعادة» 


هي حصول الرضا المصاحب للإيمان بالله تعالى» وتطبيق منهج النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحياة الدنياء للفوز بالجنة في الآخرة. 

وقد لخصت مفهوم السعادة بهذا التعريف» لأن الشعور بالرضا أساس السعادة والراحة وكل 
المشاعر الإيجابية وقد أكد على ذلك علماء النفس» وهذا الرضا لا يحصل للعبد إلا إذا صاحب 
ذلك إيمان قوي واتباع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمورء وبالايمان واتباع منهج 


۹۸ 


النبي صلى الله عليه وسلم يجمع العبد الدين والخير كله في الدنيا والأخرةء وعلى العبد الاقتداء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوسط والآخذ بالحاجات الروحية والجسدية حتى يملا حياته 
بالنشاط والحيوية» والمؤمن الحق يعلم أن الدار داريين وأن السعادة سعادتين» فلا تقف سعادته 
على حصول الرضا والطمأنينة في الدنياء وإنما تمتد للآخرة بالفوز بالجنة ونعيمها الشامل لأنواع 
الملذات وأطيبها. 

عناصر هذا التعريف: 

ه الرضا. 

ه قوة الإيمان. 

« اتباع منهج النبي -صلى الله عليه وسلّم - في كل جوانب الحياة في الدنيا. 

ه الفوز بالجنة ونعيمها في الآخرة. 

شرح عناصر التعريف: 

الرضا المؤدي للطمأنينة والسكينة: 

أساس السعادة الرضاء فالإنسان يشعر بذلك في نفسه حينما يكون راضيًا عن أموره كلّها ما يسرّه 
وما يسوؤه» فهو هنا حاز الرضا التام لقربه من خالقه ومعرفته أنّ الله لن يضيّعه لأنه سبحانه 
أرحم بنا من أمهاتناء فكل ما قدره الله علينا هو خير لناء وهنا يحقق العبد قيمًا تعبديّة وإيمانيّة 
الرضا يسكن قلبه ويمتلئ طمأنينة وانشراحًا وحبورًا. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عَجَبَا لِآَمْرِ الْمُوْمِنِء إِنَّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْر وَلَيِسَ ذَاكَ لأَحَدٍ 
إلا للْمَُؤْمِنِء إِنْ أَصَابَتهُ سَرَاءُ شكرَ فَكَانَ خَيْرَا لَهُه وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَا ل4))(١).‏ 
الإنسان الذي يوجه نفسه نحو غايتها التي خلقت من أجلها يحظى بالرضا والسكينةء كما جاء في 
قوله عزوجِلإوَمَا خَلَفْتُ الجن وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ (55) ) [الذاريات: 55, 57] فدافع العبودية 


رى أخرجه مسلم» المسند الصحيحء كتاب الزهد والرقائق - باب المؤمن أمره كله خيرء ح(۲۹۹۹)» )١7١15 /٤(‏ من 


۹۹ 


يؤثر على انفعال العبد وعلى سلوكه» وهذا ما تعجب منه صلى الله عليه وسلم في الحديث» 
ا ا و و نعل أن درج كلم كي فى ا لدو اكير کر ا ره 
دائر في إدارة انفعاله بين الشكر لله تعالى إقرارًا بفضله فيملك نفسه عند الفرح والسرورء ولا 
يغتر بنفسه ولا يفتخر بقدراته على الآخرين» وكذلك يصبر في حالة الضراء فيتكيف مع الحزن 
والاكتئاب لأن أمره إلى خير بالأجر والثواب من عند الله تعالى» وهذا ما يوصله لدرجة الرضا 


النفسي والسكينة والطمأنينة(١).‏ 
الإيمان بالله تعالى: 


وهذا الرضا لا يأتي من فراغء بل من قوة الإيمان التي يحققها العبد» عقيدة وقولا وعملاء فيحقق 
العبد الإيمان بكل أركانه ويطبق شرائع الدين وأركانه» ويستقيم على هذا الطريق» ونتيجة لهذا 
الإيمان القوي يكون قريبا من الله تعالى. 
وأيّ سعادة بعد سعادة العبد بقربه من الله عز وجل؟ فمن أحبّه الله نشر محبته في الأرض» 
ورزقه من حيث لا يحتسب» وقربه إليه سبحانه» وهذه منزلة عالية إذا وصل العبد إليها وصل 
قلبه إلى أعلى درجات الرضا والسعادة. 


والعبد إذا تعلق قلبة بالخالق العظيمء.والرب المالكء والإله الواحد الذي بيده كل شيء» فهو هنا 
يزداد عزة وقوة بخالقه» ألا ترى الموظف يفرح بقربه من المدير؟» والمحب يفرح بقرب حبيبه؟ 


ولله المثل الأعلى سبحانه عز وجلء فالله سبحانه مدبر الكون بيده كل شيءء وهو الأول والآخرء 
والخالق والرازق والحافظ والرحمن الرحيم» والقادر الجبار القهارء وهو الغني سبحانه؛ له كل 
اة الان لعن فاك عن ك اى م مكف ر اي و او اة لق ر خن لله 
سبحانه» وحقق الإيمان قولا وعملاء فإنه هنا يركن إلى مالك عظيم» وإله عليم» وهذا الشعور 
الذي يتكون في قلبه من التعلق بالله تعالى يعطيه قوة وانشراح وطمأنينةء ينتج عنها فرح وسرور 
بالمحبوب الأعظم الرب تبارك وتعالى. 


)0 ينظر بتصرف يسير: عجين» علي» الذكاء العاطفي الذاتي وتطبيقاته» المنارة المجلد ٥٠ء‏ العدد”؟) 2,”5٠٠١5‏ (ص:1ه) 


ول ممص لغيه نالفو دي زر والاتقافة تحت العو »و الفا عق و لز فى يكل قن الاھ وای 
عل كي الس غ لله عة ر اا کو ا ون اف ار ا 
بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. 


والاستقامة في الدين تشمل تحقيق الإيمان» وتطبيق أركان الإسلام وشرائع الدين» والالتزام بالقيم 
الإسلاميّة» ومعاهدة العبد لإيمانه بالتوبة والمحاسبة» فيستقيم للمرء بهذا دينه ودنياه» ويصل إلى 
السعادة الحقيقية في دخول الجنة يوم القيامة. 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-: ((ِلَنْ يُوَافِي عَبْدْ يَوْمَ الْقِيَامَة يَقُولُ: لا إِلَهَ إلا الله 
بغي به وَجْهَ الله إلا حَرّمَ الله عَلَيْهِ النَّارَ)) )١(‏ 
والرضا والطمأنينة» وفيها النجاة من النار والخلود في الجنات والنعيم المقيم» عندما يقولها العبد 
موقنا بها عاملا لمقتضاها يشعر بانشراح كبير» وراحة عظيمة» ويشعر بالإيجابية والتفاؤل» لما 
لهذه الكلمة من التأثير العظيم على نشاط العبد الذهني والوجداني» وعلى سلوكه وانفعالاته» إن 
شأن الإيمان عظيم» وهو أصل كل السعادات والهناء. 
وجزم صلى الله عليه وسلم أن من حقق الإيمان وجد الحلاوة والسعادة: ((ثَلَاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ 
حَلَاوَةَ الإيمَانٍ: أنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ ممّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحبَ الْمَرْءَ لا يُحِبهُ إلا لله 
> وَأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ في الْكُفرِ كَمَا يَكْرَهُ أنْ يُقْدَفَ في التار)). 
الحياة ذات معنى تتكون من الارتباط بما هو أكبر وكلما كبرت الهوية التي تربط بها نفسك كلما 
زاد المعنى في حياتك"('): ويعتقد الكثيرون من غلماء التفين أن السعادة مستحيلة دوتما عفيدة 
ذات طابع ديني بشكل أو بآخرء وبأن الهدف الثابت ليس كافيا لجعل الحياة سعيدة ولكنه شرط 


لاغنى عنه للحياة السعيدة» والإيمان بقضية ما مصدر من مصادر السعادة» وتتحقق كل شروط 


()أخرجه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الرقاق - باب العمل الذي يبتغي به وجه الله فيه - ح(55١6)»‏ (°/۰ ٣).من‏ 
حديث عتبان بن مالك الانصاري رضي الله عنه. 
™( سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: 1(. 


السعادة في رجل العلم فيحصل على إشباع عميق لدرجة انه يجد المتعة في الطعام؛ ولديه النشاط 


الذي يستغل به طاقاته بكاملها ويصل الى نتائج مهمة للمجتمع ككل( .)١‏ 


اتباع منهج النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل جوانب الحياة في الدنيا: 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كاب الله » وَأَحْسَنَ الْهَذي 
هَذيْ مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم)('). 


خير منهج منهجه وأحسن هدي هديه -صلى الله عليه وسلّم-» فيه الحكمة والطمأنينة 
والهداية والتوسط فمن أراد السعادة عليه باتباع منهج النبي -صلى الله عليه وسلّم- في كل شيء» 
وقد حاولت جاهدة تتبع منهجه -صلى الله عليه وسلّم- وتتبع جوانب السعادة في الحياة وأفردت 
لها فصلا كاملاء وقد جاء النبي -صلى الله عليه وسلّم- برسالة عالمية» تشمل الفرد وأسرته 
ومجتمعه» والسعادة الحقيقيّة تكون بتتبع العبد منهج النبي -صلى الله عليه وسلّم- في الجوانب 
والاعتبارات كلها حتى يحظى بسعادة متكاملة. 


الفوز بالجنة في الآخرة: 


قال رَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((إنَّ اهل الجَنّة يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغْرَفٍ مِنْ فَوْقِهمْ كَمَا 
يَترَاءَوْنَ الكؤكب الدُرَيَ الغَابِرَ في الأفق» مِنَ المَشرق أو المَغربء لِتفاضلٍ ما بَيْتَهُمْ» قَالُوا يَا 
رَسُولَ اللّه تلك مَنَازِلُ الأَنبيَاءِ لا يبَلْغْهَا غَيْرْهُمْ قَالَ: «بَلى وَالَذِي نَفْسِي بيده رجا آمَنُوا باللّه 


وَصَدَقُوا المُرْسَلِينَ)) () 


ر ينظر: راسلء انتصار السعادة (ص: ص۹۹١۱ ۱١۷‏ 2 3751- 3590514 ). 

ر أخرجه: البخاري» الجامع الصحيحء كتاب الأدب - باب في الهدي الصالح- ح ۷٤۷٥ء‏ (5/ .)3١557‏ 

()أخرجه: البخاري» الجامع الصحيحء كتاب بدء الخلق- باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة-ح(۳(»)۳۰۸۳/ )١١88‏ 
واللفظ له » ومسلم» المسند الصحيح» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» كما يرى 
الكوكب في السماءء (ح٠۲۸۳)» .)3١77/5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


الدنيا ممر والآخرة مستقرء الدنيا طريق الآخرة» وسعادة الدنيا موصلة للجنة دار السعادة» فمن 
أراد الخلود في دار السعداء مع النبيين والصديقين والشهداء والأبرار فعليه بمنهج السعادة الحق» 
ليصل إلى الدار الباقية وينعم فيها أَيّما نعيم. 

قال القسطلاني في قوله تعالى : ( يَهدِيهِمْ رَيّْهُمْ بإيمَانِهِم تَخْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الأنهَارُ) [سورة يونس: 
1] "أي يهديهم في الآخرة بنور إيمانهم إلى طريق الجنة فجعل تجري من تحتهم الأنهار بيانًا له 
تقر ن الاك ت الشغادة كا رل ل0 

وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ( فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ ))٠٠١(‏ [هود: ]٠١5‏ "والشقي 
الذي وجبت له النار لإساءته؛ والسعيد الذي وجبت له الجنة لإحسانه" (5): وهذا تقرير واضح 
أن السعادة الحقيقية هي التي توصل العبد إلى الجنة دار السعداءء والتي فيها النعيم المقيم. 


وسيأتي تفصيل هذه الأمور في مكونات السعادة في السّئة النبوية. 


رى القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (1/ OY‏ 


(" الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (ت: 577ه).؛ الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل» دار الكتاب العربي - بيروت». ط؟: ۱٤۰١‏ هل (۲/ .)٤١۹‏ 


المطلب الثاني: مكونات السعادة في المنة النبوية 


من خلال ما تم عرضه من أحاديث ومعاني تشرح السعادة» وبعد تحديد مفهوم السعادة» يمكن 
تحديد مكونات السعادة في السّنة النبوية بما يلي: 


مكونات السعادة في السنة النبوية 


الإيمان عقيدة الفوز بالجنة في 
وقولا وعملا الآخرة 
اتباع منهج النبي 
صلى الله عليه 
الرضا وسلم في الحياة 


الدنيا 


-١‏ تحقيق الإيمان عقيدة وقولا وعملا 
قال ابن رجب: " فمن استقام على هذا الصراط حصل له سعادة الدنيا والآخرة» واستقام سيره 


على الضراط يوم القيامة"(١):‏ وهنا ابن رجب رخمة الله يؤكه أن السعادة تحصل لمن استقام 
في دينه» فيفوز بسعادة الدنيا والآخرة. 


وقال في كتاب آخر:" وهذه المسائلُ - أعني: مسائل الإسلام والإيمان والكُفر والتّفاق - مسائلٌ 


عطيمة ذفان :الله عاق يذه RN‏ القتقاوة نو اينتحقاك: الكنة CPE‏ 


فسعادة العبد في الدارين معلقة بإيمانه بالله تعالى» فأي سعادة بعد معرفة الله تعالى والتصديق 
الجازم بأنّ الله هو الرّب المستحق للعبادة وله كل صفات الكمال والتعظيم» وإذا علم العبد ذلك 
تعلق قلبه بربه» وقوي إيمانه» وارتقت نفسه عن الدنياء وصار همه رضى محبوبه الأعظم الله 
سبحانه وتعالى» ومتى وصل العبد لهذه المنزلة جاءته السعادة من كلّ جانب. 

وقد وصف النبي -صلى الله عليه وسلّم- الإيمان كأحلى ما يذوقه العبد من اللذات» وهذا فيه دلالة 
على عظم السعادة التي تحصل للعبد إذا حقق الإيمان» فما إن يحقق العبد الإيمان حتى يذوق هذه 
الحلاوة والسعادة» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ذَاقَ طَعْمَ الإيمَان مَنْ رضي بالله 
رَبّاء وَبِالإسْلام دِينَاء وَبِمُحَمّدٍ رَسُول))(1). 

فليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله» وليس للقلوب سرور ولا لذة تامّة إلا 
في محبة الله ومعرفتهء والتقرب إليه بما يحبه ويرضاه» ولا تمكن محبته المحبة الكاملة إلا بعد 
معرفته والإعراض عن كل محبوب سواه» وكل من أحب الله أنِنَ به» ومن أحب غير الله غذب 
به» وحاجات القلوب في الدنيا إلى التوحيد والإيمان أعظم من حاجة الأبدان للطعام والشراب» 
بل لا نسبة بينهماء وكل نقص خارجي في العمل سببه نقص الإيمان داخل القلب» لذلك فالذي لا 


('" ابن رجب» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (ت: 55/اه)ء 
فتح الباري في شرح صحيح البخاريء مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية» الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة 
ط١- ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹1م (۱۰۳/۷). 


(" ابن رجبء جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء 


(" أخرجه مسلم» المسند الصحيحء كتاب الإيمان - باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء ح-(5") )17/١(‏ من حديث 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 


يسلم نفسه لله داخل الصلاة» لا يستطيع أن يسلمها لله خارج الصلاة» وبالإيمان بالله وامتثال 
أوامره في كل حال يزداد نور القلب» وبالكفر والمعاصي يزيد ظلام القلب» فيحب المعاصيء 
ويكره الطاعات» والذوق يولد الشوق» فمن ذاق طعم الإيمان اشتاق إلى تكميل الإيمان والأعمال 
الصالحة» وتلذذ بعبادة الله» وظهرت شعب الإيمان في حياته» وتعلقت روحه بحياة الملا الأعلىء 
فأحيه الله :وأحبه من في السماءء وجعل اللة له القبول في الارض('). 

وأفضل الأعمال على الإطلاق الإيمان بالله عقيدة وقولا وعملاء لأئه أساس كل خير ومصدر 
كل بنعادة( " )ء لذلك كان من أهم:مكونات السعادة وأولها تحقيق الإيمان بالله تعالى: 

قال ابن القيم: "فالتوحيد: يفتح للعبد باب الخير والسرور واللّذة والفرح والابتهاج» والتوبة 
استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة التي هي سبب أسقامه» وحمية له من التخليط فهي تغلق عنه 
باب الشرورء فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيدء ويغلق باب الشرور بالتوبة 


والاستغفار"("). 


7 التويجريء محمد بن إبراهيم بن عبد الله» موسوعة فقه القلوب» بيت الأفكار الدولية /١(‏ 5). 
(' قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (؟/ 785). 


ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء 
مؤسسة الرسالةء بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت- ط۲۷ .)١185/5( م١399 5/ ه١ 5١5-‏ 


۲ الرضا 


لوكا هي الفا ع 0 واا ا ا ا ا ع کے تل ال 
والسكينة. 

وكثير من علماء النفس عرفوا السعادة بأنها الرضاء نعم أساس السعادة الرضاء فإذا أراد العبد 
السعادة فليكن قنوعًا وليدرّب نفسه على القناعة والتسامح في كل شيء. 

وجوانب الرضا التي تؤدّي إلى سعادة العبد كثيرة: أولها الرضا عن الرب سبحانه وتعالى فقد 
أكد هذا النبي -صلى الله عليه وسلّم- كما سيأتي» ثم الرضا عن الأمور التي تخص العبد نفسه 
كالصحة والأمان والعمل وشغل وقت الفراغ؛ ثم الرضا والتسامح مع عباد الله» وهذا يكون 
بنجاح العلاقات الاجتماعيّة» والعلاقات لا تنجح إلا إذا كان العبد سهلا هيّنًا محسنّاء مؤدَيًا للحقوق» 
عارقًا للآداب والقيم» وإذا استطاع العبد تحقيق الرضا بهذه الجوانب الثلاثة» حصل على السعادة 
في تفاصيل حياته ويومياته وأموره. 

قال ابن عطاء: "الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختار له الأفضلء فيرضى 
به"( ")ء وقال ابن القيم: وهذا رضا بما منه» وأما الرضا به: فأعلى من هذا وأفضل. ففرق بين 
من هو راض بمحبوبه» وبين من هو راض بما يناله من محبوبه من حظوظ نفسه. والله أعلم( "). 
والراضي من لم يندم على فائت من الدنياء ولم يتأسف عليهاء والرضا يثمر سرور القلب بالمقدور 
في جميع الأمور» وطيب النفس وسكونها في كل حال» وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من 
أمور الدنياء وبرد القناعة» واغتباط العبد بقسمه من ربه» وفرحه بقيام مولاه عليه واستسلامه 
لمولاه في كل شيء» ورضاه منه بما يجريه عليه» وتسليمه له الأحكام والقضاياء واعتقاد حسن 
تدبيره» وكمال حکمته» ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره وتبرمه بأقضيته» والرضا يفرغ قلب 
العبد. ويقلل همه وغمه. فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومهاء ولهذا 


سمى بعض العارفين الرضا: "حسن الخلق مع الله" فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه في 


(') مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (3077/5). 
)١(‏ ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ط٠‏ (المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي)» بيروت: 
بيروت: دار الكتاب العربي 6 ه-11551م )۲/ ONY‏ 


"© المرجع السابق (۲/ .)١75‏ 


ملكه» وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه؛ فلا يقول: ما أحوج الناس إلى مطر؟ ولا 
يقول: هذا يوم شديد الحرء أو شديد البردء ولا يقول: الفقر بلاء» والعيال هم وغم» ولا يسمي شيئا 
قضاه الله وقذره باسم مثموع إذا لم يذمّه الله سبحانه وتعالى. فان هذا كله ينافي رضاء! .)١‏ 

وليس من شرط الرضا ألا يحسن بالألم والمكاره» بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخّطه. ولهذا 


أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه؛ وإِنّما هو الصبر("). 

ولا بد للعبد أن يعلم أن أعظم راحةء وسرور ونعيم: في الرضا عن ربه تعالى في جميع الحالات» 
فإ الرضا باب الله الأعظم» وجنة الدنياء ومستراح العارفين» وحياة المحبين» ونعيم العابدين» 
وقرة عيون المشتاقين» فجدير بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته فيه وأن لا يستبدل بغيره منه( "). 
وقد مدح النبي -صلّى الله عليه وسلّم- العبد الراض فيما روي عنه أنه قال: ((إنَّ عِظَمَ الْجَرَاءِ 
مَعَ عِظم الْبَلاءِ » وَإِنَّ الله إذَا أَحَبٌ قَوْمًا ابْتلَاهُمْ › فَمَنْ رضي فَلَهُ الرّضًا وَمَنْ خط قَلَهُ السُخط)) 
(٤(‏ 

ومعنى عظم الجزاء أي عظم الثواب مقرون مع عظم البلاء كيفية وكمّاء جزاءً وفاقا وأجرًا 
طباقاء فمن رضي فله الرضا أي رضا الله تعالى عنه جزاءً لرضاه» ومن سخط أي كره بلاء 
الله وفزع ولم يرض بقضائهء فله السخط منه تعالى وأليم العذاب ومن يعمل سوءًا يُجْرَ به 
والظاهر أنه تفصيل لمطلق المبتلين لا لمن أحبهم فابتلاهم» والمقصود الحث على الصبر على 
البلاء بعد وقوعه لا الترغيب في طلبه للنهي عنه. إذ الظاهر أنه تعالى يوفقهم للرضا فلا يسخط 


منهم ا 


۲ ينظر: ابن القيم» مدارج السالكين (۲/ 7١5).؛‏ (؟5/ 5١5)ء‏ (۲/ .)5١5‏ 
("» المرجع السابق (؟/079١).‏ 

7 ينظر: المرجع نفسه(؟/ ۱۷۲)» (۲/ .)50١‏ 

۶ سبق تخريجه ص 5. 


0 ينظر: ابن ماجه» سنن ابن ماجه؛ الحاشية شرح محمد فؤاد عبد الباقي (۲/ .)١17‏ المباركفوريء أبو العلا محمد عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم (ت757١ه)»‏ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذيء دار الكتب العلمية - بيروت (۷/ .)٠١‏ 


وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في مدح الرضا والقناعة: ((قذ أَفْلَحَ مَنْ أَمئلّم» وَرُزْقَ كَقَافَا 
وَقَنّعَهُ الله بَا آتاةُ))()ء والفلاح اسم جامع لحصول كلّ مطلوب محبوب والسلامة من كلّ 
مخوف مهوب(5): وقوله -صلَى الله عليه وسلم-: "قنعه الله" أي جعله الله قانعًا بما أعطاه إياه 


ولم يطلب الزيادة لمعرفته بأنّ رزقه مقسوم لن يعدو ما قدر له( ")ء والإنسان إذا استشعر هذه 
المعاني واستقر هذا المفهوم في قلبه فلا ريب أنه سيرضى وتسكن نفسه؛ ولن يسعى وراء الدنياء 
بل سترتقي نفسه وينشغل بالطاعات والعبادات التي تحقق له الراحة والسكينة. 

وخلاصة ذك كله أن الرضا بالقضاء من أسباب السعادة» والتسخّط على القضاء من أسباب 


الشقاوة؛ وثمزة الرضنا؛ الفرح والسرون بالرت تبازك وتعائى (5), 


(') أخرجه مسلم» المسند الصحيحء كتاب الزكاة - باب في الكفاف والقناعة» ح(554١٠)‏ » (7/ )7١‏ من حديث عبد الله بن 
("»السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (ت: ٠١۷١‏ ه)» بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون 
الأخيار في شرح جوامع الأخبارء المحقق: عبد الكريم بن رسمي ال الدريني» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» طا - 577 1ه 
- ۰۰۲م (ص:517١)‏ 

7 ينظر: الطيبي؛» شرف الدين الحسين بن عبد الله (١٤۷ه)ء‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن 
حقائق السنن)» المحقق: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض)» طا - ٠٤١١١۷‏ ه- 
۷ م /٠١(‏ ۳۲۷۹). المظهريء المفاتيح في شرح المصابيح (5/ )۲۷١۹‏ 

2 ابن القیم» مدار ج السالكين (۲/ »)۱۷٤‏ (۲/ 587). 


*- اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم 


أساس قبول العمل أن يكون صحيحًا وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم-» وليس بدعة؛ أو عن 
جهلء لذا اتباع النبي -صلى الله عليه وسلّم- في فعل العبادات أصل عظيم. 

وإذا كانت سعادة العبد في الدّارين معلقة بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- فيجب على كل من 
نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين 
به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه» والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم» 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيء(). 

وفي فضل النبي -صلى الله عليه وسلّم- جاء حديث: ((لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَتَّى أكُونَ أَحَبٌ إِلَيْه من 
وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ))(')؛ وفي هذا الحديث بيان أنّ الإيمان لا يكتمل إلا إذا قدّم العبد 
محبة الرسول -صلى الله عليه وسلّم- على كل شيء» "فلا يكون المؤمن مؤمئًا حتى بُقدّم محبة 
الرسول على محبة جميع الخلق» ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله؛ والمحبة الصحيحةٌ تقتضي 
المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغظن المكروهات"(١).‏ 

والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة» كما أن بحسب متابعته تكون 
الهداية والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علّق سعادة الدّارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدّارين في 
مخالفته» فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزّة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش 
في الدنيا والآخرة» ولمخالفيه الذلّة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا 
والآخرة» وقد أقسم -صلى الله عليه وسلّم- بأنّه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين» وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكّمه في كل ما تنازع فيه هو 
وغیره» ثم يرضى بحکمه» ولا يجد في نفسه حرجًا مما حكم به» ثم يسلم له تسليمًا وينقاد له 


7 ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 11). 


7 أخرجه: البخاري» الجامع الصحيحء كتاب الإيمان - باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان- ح١٠ .)١ 5/١(‏ 
ومسلم» المسند الصحيح» كتاب الإيمان - باب وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم - ح(5 5)» )177/١(‏ » من حديث 
أنس رضي الله عنه. 


7 ابن رجبء جامع العلوم والحكم (۳/ .)١١55‏ 


١٠ 


انقيادًا. قال تعالى: (ِوَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَة ذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ 


ن ره ون عقن الله وو رة فق ك خلال :فبينا a E O‏ 


وقد دعا النَبِيْ -صلى الله عليه وسلّم- الجن والإنس إلى الدّين الحنيف والصراط المستقيم. قال 
الله عر وجكٌ: إوَإنّك لَتَهْدِي إلى صِرَاط مُنتقيم 4 [الشورى: 57] ٠‏ وقال سبحانه: إوَإِنّكَ لَتَدْعُوهُمْ 
إلى صِرَاطٍ مُسْتقيٍ) [المؤمنون: ]٣‏ . 

فسبيلُ الهداية مقصورٌ على ايّباعَ النَّبِىَ -صلى الله عليه وسلم-» ولا يُعبد الله إلا بما جاء به 
رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم-» ولا طريق يوصل إلى الله إلا بايّباع ما جاء به -صلّى 
الو 

وحاجة المسلم إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أعظمْ من حاجته إلى الطعام والشراب؛ لأنَّ 
الطعامَ والشراب زاده في الحياة الدنياء والصراط المستقيم زاده للدار الآخرة» ولهذا جاء الدعاءٌ 
لطلب الهداية إلى الصراط المستقيم في سورة الفاتحة» التي تجب قراءثها في كل ركعة من 
ركعات الصلاةء سواء كانت فريضة أو نافلةء قال الله عر وجلً: هدنا الصَرَاط الْمُسْتَقِيم) 
[الفاتحة: 5] » فالمسلمٌ يدعو بهذا الدعاء باستمرار ليهديه ربّه صراط المنعم عليهم من النبيّين 
والصّدِيقين والشهداء والصالحين» وأن يُجِيِبَه طريق المغضوب عليهم والضالِّينء من اليهود 


والنصارى وغيرهم مخ أعداء التي( '). 


وهدايةٌ اللي -صلى الله عليه وسلّم- الجن والإنن إلى الصراط المستقيم هو النور الذي وصفه 
الله عر وجل به في قوله: (يََيُهَا النَبِْ إن أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشْرَا وَنَذِيرَا (45) وَدَاعِيًا إِلَى الله 
بِإِذْنْهِ وَسِرَاجًا مُنِيرَا (1)55 [الأحزاب: ٠٠٥‏ 55] فقد وصفه الله عر وجل في هذه الآية بأنّه 


سراجٌ منيرء يُضيء به للعباد الطريق إليه سبحانه وتعالى» وهذا أيضًا هو معنى النور الذي 


0 ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 59). 


("»العباد» عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر» شرح حديث جبريل في تعليم الدين» مطبعة 
سفير» الرياضء المملكة العربية السعودية - ط١-‏ 5475 ١1ه/؟١٠٠م‏ (ص: 8"). 


7 المرجع السابق (ص: ۳۸). 


وصف به القرآن في قوله: ( فَآمِنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الذِي ارتا وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ (8)) 
[التغابن: 8] » فنور القرآن ما اشتمل عليه من الهداية إلى الصراط المستقيء(). 

وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالقيم والفضائل» والأمور الإيجابية» بل إن سنته صلى 
الله عليه وسلم هي السعادة والإيجابية كلهاء وسنته صلى الله عليه وسلم تشمل كل جوانب الحياة 
حتى يحظى العبد بالرضا التام المؤدي للسكينة والراحة والانشراح والطمأنينة والهناء. 

قال ابن القيم: "لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل"("). 
وقد ذكر قبل هذه العبارة ما يفيد الاتباع ويؤكّد ضرورته. 

وسنته صلى الله عليه وسلم تشمل علاقة العبد بالآخرين وما يترتب على ذلك من وجود قيما 
وأخلاق وشلوكيات للتعامل مع الخلق. 

وتشمل سنته صلى الله عليه وسلم ما يطور العبد به نفسه ويضبطهاء من حث على تزكيتها 
والرقي بهاء وقيادتها نحو الخير والفضائل» والسير فيها بتفكير سوي إيجابي» وتحصيل للحاجات 
المعنوية والمادية بنفس منضبطة:؛ مع معاهدة النفس على الطاعة والتوبة والدعاء والاستخارة 
والتقرب إلى الله تعالى. 

وتشمل سنته صلی الله عليه وسلم حث العبد على ملأ وقته واستغلال وقت فراغه بالعمل 
والإنتاجية» والأنشطة والاهتمامات والأهداف القيمة التي تعطي لحياته الحيوية والمعنى وتدفع 
الملل والفراغ. 

وتشمل سنته صلى الله عليه وسلم التأكيد على الصحة النفسية والجسديةء والتأكيد على الحفاظ 
على الأمن والأمان» وعلى إرشاد المسلم إلى الطريق السوي في التعامل مع العناء النفسي من 
هم وغم وحزن وابتلاء وقلق. 

إن سنته صلى الله عليه وسلم تحمل منهجا كاملا للسعادة بكل معانيها وبكل ما تحمله من إيجابية: 
وفي الفصل الثاني سيتم تفصيل ذلك مع بيان الأحاديث بإذن الله تعالى. 

قال القرطبي: "فلما قضت نتائج العقول» وأدلة الشرع المنقول: أن سعادة الدارين منوطة بمتابعة 
هذا الرسولء وأن الهداية الحقيقية باقتفاء سبيله واجبة الحصولء .. » انتهضت همم أعلام العلماء 


۲ العبادء شرح حديث جبريل في تعليم الدين (ص: ۳۸). 
2" ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد .)18/١(‏ 


> والسادة الفضلاء» إلى البحث عن آثاره: أقواله وأفعاله وإقراره » فحصلوا ذلك ضبطا وحفظا 
aa . 0 . 22011100000 7 3‏ ا 1١‏ 

» وبلغوه إلى غيرهم مشافهة ونقلا. وميزوا صحيحه من سقیمه» ومعوجه من مستقيمه"(١).‏ ومن 

كلامه رحمه الله يتبين أن السعادة الحقيقية باتباع الرسول -صلى الله عليه وسلّم-» واتباع 

الرسول صلى الله عليه وسلم من أهم مكونات السعادة في السّنّة النبوية. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إوَأمًا الَذِينَ سْعِدُوا قَفِي الْجَنَّة خَالِدِينَ فيا مَا 

دَامَتِ السسّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إلا مَا ثَاءَ رَبك عَطَاءَ غَيْرَ مَجْدُوذٍ )٠١4(‏ ) [هود: ]٠١8‏ وَهُمْ أَنْبَاعٌ 


CFE 


(' القرطبيء أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» دار ابن كثير- دمشق - بيروت 
.)4/1١(‏ 

(" ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت774 ه )» تفسير القرآن العظيم» المحقق : سامي 
بن محمد سلامةء دار طيبة للنشر والتوزيعء ط7- ۱۹۹۹٩ - ه١ 57١‏ م .)"١١ /٤(‏ 


-٤‏ الفوز بالجنة دار السعداء 


قال رَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((إِنَّ اللة يَقُولُ: لِأَهْلِ الْجَنّة: يَا أَهْلَ الْجَنَة » يَقُولُونَ: 
َبَيِكَ رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ › فَيَقُولَ: هَل رَضيثُم؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا َرضى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تغط 
أحَدَا مِنْ خَلْقِكَ › فَيَقُولُ: تا أَعْطِيكُم أَفضل من ذلك › قَالُوا: يَا رَبَء وَأَيْ شَيْءٍ أَفْضل مِنْ ذَلِكَ؟ 
َيَقُول: أجل عَلَيِكُمْ رِضْوَانِي فلا أمنقط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبدا)) .)١(‏ 

ينادي الله تعالى أهل الجنة بنسبتهم إليها تذكيرًا لهم بهذه النعمة العظيمة التي أنعم بها عليهم 
"فيقولون: لبيك ربنا وسعديك " أي: إجابة بعد إجابة» وإسعادًا بعد إسعاد " فيقول: هل رضيتم؟ 
" أي: هل رضيتم بما أعطاكم ربكم من الجنة ونعميها؟ أو هل رضيتم عن ربكم؟ " فيقولون: وما 
لنا لا نرضى " أي: ما المانع لنا من الرضا؟ وقد غمرتنا بفضلك وإحسانك وأعطيتنا ما لم يكن 
يخطر لنا على بال» " وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك " إِنَ من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس» 
ويصحّ ولا يسقم» ويشب ولا يهرم» ويحيا ولا يموت» " فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلكء قالوا: 
يا رب وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ " أي: وهل هناك نعيم أعظم من النعيم الذي نحن فيه؟ " فيقول: 
أجل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدَا " أي: فيقول الله تعالى لهم: نعم هناك ما هو 
أعظم نعمةء وأكثر سعادة من الجنة وما فيهاء وهو الرضوان الإلهي الذي لا يساويه شيء من 
نعم الله» فإذا أردت أن أمنحكم السعادة العظمىء وقد أردت لكم ذلك منحتكم الرضوان الدائم الذي 
CHES YY‏ 

ودل هذا الحديث على أنّ نعيم أهل الجنة لا يعدله نعيم» ولا تساويه سعادة أخرىء وأن الله يعطي 
أهل الجنة ما يرضيهم: ويقرّ أعينهم» ومن السعادة التي يمنحها الله أهل الجنة رضوانه عليهم 
الذي وصفه الله تعالى بأنه أكبر من كلّ نعيم» وأعظم من كلّ سعادة» حيث قال تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ 
الْمُوْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكنَ طُيبَهَ في جَنَّاتِ عَذْنٍ 


7 أخرجه البخاريء الجامع الصحيح» كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار - ح 0145 (5/ ۲۳۹۸)» وح[ 7١8٠١‏ ]. 
مسلم» المسند الصحيح» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب إحلال الرضوان على أهل الجنة - ح5855, (۸ / .)١55‏ 


ديه قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (°/ ۲( 


وَرِضْوَانٌ مِنَ الله كبر ذلك هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ )١7(‏ ) [التوبة: 7"] وإنما كان هذا الرضوان أكبر 
لأنّه سبب كل فوز وكرامة» وطريق إلى رؤية الله تعالى(١).‏ 

والفوز بالجنة من أكبر النعم وأعظمهاء فأي سعادة بعد سعادة الدخول للجنة التي يهنأ العبد بها 
ولا يشقى» ويتلذذ بكل أنواع الملذات» إن العبد في الدنيا مهما أصابه من هم أو غم يعلم أن الجنة 
داره دار السعداء التي فيها يسعد سعادة لا نهاية لهاء والتي فيها نعيم لا يشبهه نعيم ولا يخطر 
على قلب بشرء نعيم لا يفنى ولا يبلى» وسيأتي الحديث عن الجنة دار السعداء في الفصل الثالث 
بإذن الله. 

والفوز بالجنة ونعيمها من مكونات السعادة الضروريةء لأن الدنيا دار ابتلاء وهي ممرء وفي 
الآخرة المستقر فإما إلى جنة أو نار والعياذ بالله» فمن عمل صالحا وحقق السعادة في الدنيا فهو 
بإذن الله سيكمل طريقه إلى السعادة الكبرى وإلى نهاية الطريق في الجنة دار الأبرار. 


( قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .)3١7/5(‏ 


١١ 


المطلب الثالث: مؤشرات السعادة في المّنة النبوية 


بعد عرض أحاديث السعادة في السّنّة النبوية» واستنباط مفهوم ومكونات السعادة» يمكن تحديد 
مؤشرات السعادة في السئئة النبوية» وهي كثيرة» يمكن جمعها في خمسة مؤشرات عامة تضم 
عدة مؤشرات تفصيلية: 


مؤشرات السعادة في المّنّة النبوية 


6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
نجاح العلاقات العمل والأنشطة ضبط النفس وتطويرها إلتزام القيم الأخلاقية تحقيق الإيمان وتطبيق 
الاجتماعية والاهتمامات شرائع الدين وأركانه 


١‏ تحقيق الإيمان» وتطبيق شرائع الدين وأركانه (الحياة ذات المعنى) 

" أصبح من الواضح أن كل نتائج الدراسات تؤكد باستمرار حقيقة أن الناس المتدينين يبدون أكثر 
سعادة وأكثر رضا عن حياتهم من غير المتدينين» وهناك عامل يؤكد الصلة بين الدين والسعادة 
وهو أن الدين يزرع الأمل في المستقبل ويعطي للحياة معنى"(١).‏ 

ويعد تحقيق الإيمان بكل أركانه وتطبيق شرائع الدين وأركانه» من أهم المؤشرات التي تؤثر على 
مستوى سعادة الفرد» فالإيمان يجعل لحياة العبد معنى وهدف ساميء ويحدد للعبد المغزى من 
وجوده» وما يجب عليه القيام به في حياته» فإن العدو الأكبر للسعادة الضياع والمللء فإذا لم يكن 


)0 سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: (A٤‏ 


للإنسان معنى من وجوده تخبط أيما تخبط» وتكبد الضياع والشقاء» ولا سبيل للبعد عن هذا الشقاء 
إلا بالإيمان الصادق عقيدا وقولا وعملا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم» منهج السعادة 
إن علماء النفس يثبتون ضرورة وجود معنى للحياة سواء كان دين أو سياسة أو أي هدف يسعى 
الإنسان لبذل كل جهده من أجله» ويؤكدون أن الراهبات كانوا أكثر سعادة وأطول عمراء لكن 
بحكم دراساتهم الغربية فهم لا يؤمنون بالله» ومنهم من يؤمن به لكن بصورة خاطتة» وبديانات 
حرفت» لذا لا يثبتون حقيقة هذا الدين القويم وما فيه من إعجاز وفضائل تصلح حال البشرية 
أجمع. 

"- التزام القيم الأخلاقية 

"جوانب القوة والفضائل خصال إيجابية تجلب الشعور الحسن والاشباع"(١).‏ 

إن القيم والفضائل من الأمور التي يتفق عليها كل عاقل وحكيم» وعلى ضرورة وجودها في حياة 
الفرد كي يكون سعيداء لكن في سنة صلى الله عليه وسلم عرض للقيم من وجه أكثر تحديد» وأدق 
توجيه» بأسهل طريق للوصول إلى الحياة السعيدة. 

"- تحقيق النجاح في العلاقات الاجتماعية 

"شديدي السعادة اختلفوا بصورة ملحوظة عن غير السعداء في شيء أساسي هو: حياة اجتماعية 
ثرية و 0 

الإنسان بطبعه يحب الألفة والاجتماع؛ يحب الود والاهتمام» وهذه الأمور تؤدي به إلى الإشباع 
الموصل للسعادة» وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم اهتمام بالجانب الاجتماعي للعبد من 
كل الجوانب: سواء ما كان مع شريك حياته» أو أبنائه وأسرته» أو أبواه وأقاربه» أو مجتمعه 
بأكمله» وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله في الفصل الثاني. 

؛ - العمل والإنتاجيةء والأنشطة والأهداف والاهتمامات 


*أهم:نمةبشزية توك فى يناء القوة هى الإنتاجية فى العمل" .)١(‏ 


)0 سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: ۰ ؟). 
ر٠‏ المرجع السابق (ص:١٠).‏ 
ر المزيجع لف رص 2 


"والعمل يعد مرغوبا كوقاية من الملل وهو يحقق قدر كبير من الإشباع» وممارسة نشاط أو 
صنعة أو صغل موهبة» والاستغراق في هواية» وأن يكون للفرد اهتمامات واسعة» وردود أفعال 
ردي و اة عل ملآ رقت افراع بذكا كل هذه موشوات تحمل الحياة أكثر :شعاد وأكثل 
حيوية"(١).‏ 

ا انون ا ا مالي تكسي هة اليد الحروية 
والنشاط والإحساس بالإنجاز والنجاح» حيث الحث على العمل والعمل التطوعي والاهتمامات 
القيمة» وغيرها من الأمور. 

5 ضبط النفس وتطويرها 

أكد علماء النفس على عنصر أساسي من عناصر السعادة وهو ضبط النفس 0001/01 اه 
"فيمكن لكل إنسان زيادة مشاعر السعادة وتقليل مشاعر الشقاء بإرادته في مجاهدته لنفسه لكي 
تكو متفائلة وراضشية:(1) 

ميز الله الإنسان بالعقل» والقدرة على ضبط النفس وتطويرهاء وعلمنا الحبيب صلى الله عليه 
وسلم كيف يمكن للعبد أن يضبط نفسه» وكيف له أن يطورهاء وتعتبر قدرة العبد على ضبط نفسه 
وقيادتها من المؤشرات المؤثرة في سعادته. 

و"تعتبر الصحة من المكونات الهامة للشعور بالهناء وهي بحق أحد عناصره الموضوعية وترتبط 
ار تاطا و فقا الماد( 0 

و"يجمع العناء النفسي ما بين المشاعر السلبية والحالات المرتبطة بهاء وتسهم مؤشرات السعادة 
في التخفيف من العناء بأشكاله المتعددة كسوء المزاج والاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة 
والأنتحان"(9), 

إن الصحة من الأمور المؤثرة في السعادة» وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ عليها 
واستغلالها بالطاعات» وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمان من النعم العظيمة التي يجب 
على العبد شكرها والحفاظ عليهء فالإنسان الخائف لا يستطيع الإنجاز ولا يستطيع الشعور بأي 


)00 ينظر: راسل» انتصار السعادة (ص:٥۹۲۰۱۹٦۱»‏ 11۹ TYTACTT:E AV1‏ ۹( 
('» موسىء السعادة وتنمية الصحة النفسية (ص0١5).‏ 

) أرجايل» سيكو لو جية السعادة (ص:ه: ۰۲ 1۹( 

ر ينظر: المرجع السابق (ص۲۰» ۳۸). 


نوع من المشاعر الإيجابية لذا كان الأمان من الأمور المهمة التي تتفق البشرية على ضرورتهاء 
والتي ركزت عليها السّنّة النبوية ابتداء. 
وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الطاهرة منهج التعامل مع العناء النفسي وكيفية التغلب 
عليه. 

هذه مجمل مؤشرات السعادة في السّئّة النبوية التي وقفت عليهاء ويأتي الفصل الثاني في بيانها 
وذكر منهج النبي صلى الله عليه وسلم بها والاستشهاد بأقواله صلى الله عليه وسلم. 
وهذه المؤشرات تؤثر على مستوى سعادة الفرد والمجتمع» فالمجتمع أنا وأنت وعائلتي وعائلتك» 
ومعارفي وعارفك» ومتى سرنا جميعا في طريق السعادة تحققت السعادة للمجتمع بأكملهء فالسعادة 
تبدأ من الفرد أولا. 
والمناخ والعرق والنوع والطبقة والمال ليس لهم تأثير قوي على السعادة» وسيتم تناولهم في 
الفصل الثالث في ذكر أنواع السعادة في اة النبوية. 
قياس السعادة: 
تبين في مباحث علم النفس أن السعادة تقاس من خلال سؤال الأشخاص عن سعادتهم بعدة 
اعتبارات» وفي السّنة النبوية السعادة أمر يختص بين العبد وربه» فلا يمكن قياسه على وجه 
دقيق» لكن ممكن وضع مقياس تصوري للسعادة» بحيث يستطيع الإنسان من خلاله تفقد نفسه 
ومحاسبتهاء مع قيادتها نحو طريق السعادة الحقيقية في اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. 
اء علي الو فر ات اة المستشخلضة من ا وة وضعك مقا السنعادة اة 
النبوية» وهو مرفق مع الملاحق. 
وبنيت هذا المقياس على عدة اعتبارات ومعايير: 


ومن خلال تطابق هذه العبارات مع حياة المؤمن يستطيع قياس مدى سعادته» وحظه منها: 


-١‏ تحقيق الإيمان وتطبيق شرائع الدين: 

(أعتقد اعتقادا جازما بأن الله سبحانه هو رب كل شيءء وهو الخالق المستحق 
للعبادة دون ما سواه 

أعتقد بأن النبي محمد :هو رسول الله ضلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين الهداية 
الا اة 

أؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 

أشعر أن الإيمان يملا قلبي رضا وراحة وطمأنينة 


أحرص على تطبيق شرائع الإسلام وأركانه 

أحافظ على صلاتي التي بها راحتي وصلاحي ومناجاة خالقي 

أحافظ على وردي من القرآن الكريم 

أشعر أن لحياتي معنى لإيماني بالله واتباعي لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم 
أعتقد بوجود دار آخرة أحاسب بها) 


-"١‏ تطبيق القيم الإسلامية التي تقوي جوانب القوة في شخصية المؤمن وتقوده للإشباع: 
(ألتزم بالقيم الأخلاقية الإسلامية 
أراقب الله في حياتي كلها 
آنا راض عن حياتي» راض بقضاء الله أشعر براحة في كل أموري 
أحافظ على الأذكار الإسلامية في حياتي 
أشعر بالرضا عن حياتي» ولدي الهمة لأكون أفضل 
غالبا ما أجدد نفسي» وأحاسبهاء وأقودها للأفضل 
أعمل جاهداء لأفوز بالجنة دار السعداء ونعيمها 
أحاول تحقيق الإحسان بكل أنواعه 
أنا متفاءل جداء وأعلم أن الله مع المؤمنين 
أشعر بسعادة ورضى لإيماني القوي بالله 
أحرص على فعل الخيرات» والأعمال الصالحة 
لدي مبادئ وقيم وأهداف فضيلة أسعى لتحقيقها) 


۳- تحقيق النجاح في الحياة الاجتماعية: 


(لدي مشاعر ودية اتجاه معظم الناس 

أحب الخير للناس مثلما أحبه لنفسي 

يصفني الناس بأنني شخص معطاء 

أستمتع بتبادل الحديث مع أسرتي وأصدقائي والآخرين 
آنا سهل في معاملاتي كلهاء لين» سمح 

أعامل الناس كما أحب أن أعامل 

أساعد الناس» وأنفق من مالي» وأحب خدمة الآخرين) 


4- الحرص على العمل والإنتاجية» ومراعاة الاهتمامات القيمة التي تقود إلى تقدير الذات: 
(لدي مصدر دخل يكفيني بفضل الله 
أنا فرد منتج» أحب العمل والإنتاجية 


أحقق أهدافي» وأمارس هواياتي وأنشطتي في الحياة ضمن حدود الشرع 
دائما ما أكون منشغلا بشيء له قيمة) 


١ 


٥‏ القدرة على ضبط النفس وتطويرهاء مما يجعل المؤمن سعيد ويمتلك مشاعر السعادة 
والإيجابية: 


(الحياة بالنسبة لي طيبة جميلة» وهي سبيلي إلى الجنة 

عندما أقارن نفسي مع الأقل مني أشعر بالرضا عن حياتي 

أستطيع إيجاد الوقت المناسب لما أريده 

أشعر أنني متحكم بأمور حياتي وأديرها بشكل جيد 

أستطيع ضبط نفسيء ولدي إرادة قوية 

دائما ما أرى الأمور بنظرة إيجابية» لإيماني القوي بالله تعالى 

أشعر أننى بصحة جيدة 

أتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إشباع الملذات المادية بالقدر والوقت 
المناسب 

أنا سعيد جدا 

لدي القدرة على تلقي الصدمات والابتلاءات بنفس قوية وايمان صادق قوي 


أعيش في أمن وأمان بفضل الله). 
لتطبيق هذا المقياس» ينظر في الملاحق. 


الفصل الثاني: 


مؤشرات السعادة في المتنة النبوية 


المبحث الأول: تحقيق الإيمان» وتطبيق شرائع الدين وأركانه (الحياة ذات المعنى) 
المبحث الثاني: التزام القيم الإسلامية 
المبحث الثالث: تحقيق النجاح في الحياة الاجتماعيّة 
المبحث الرابع: العمل والإنتاجيةء ومراعاة الاهتمامات 
المبحث الخامس: ضبط النفس وتطويرها 


توطئة: 


إن السعادة كلمة قليلة الحروف كبيرة المعاني» يبذل الناس في طلبها كل غال» يبحثون عنها في 
كل المجالات والطرقء ونجد الكثير- بل الأكثر- تعب من البحث عنهاء وآخرون ظَنُوها حلمًا أو 
كلمات على ورقء والحقيقة أنّ منهجها واضح في الإسلام» وأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- 
دلّنا عليهاء وكان منهجه -صلى الله عليه وسلّم- منهج السلام والطمأنينة والسكينة» ومن اتبعه 
فاز بسعادة الدارين» لذا خصصت هذا الفصل لبيان منهجه -صلى الله عليه وسلّم- في تحقيق 
سعادة الذارين» السعادة التي تضفي على حياة العبد الفرح والسرورء والبشرى والانشراح» سعادة 
حقيقة فاز بها كثير من العبادء على رأسهم النبي -صلى الله عليه وسلّم- وصحابته الكرام رضي 
ففي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة كلها الطريق الأمثل والسبيل الوحيد للشعور 
بالسعادة الحقيقية» وهذا الاتباع يؤدي إلى النضج الانفعالي والوجداني والاجتماعي والسلوكي» 
ومواجهة ما يقابله من مشكلات وابتلاءات» وبالتالي يتقبل العبد واقع حياته ويحظى بمشاعر 
الرضى والطمأنينة والسرور(١).‏ 

وفي المنهج النبوي يحقق العبد ذاته ويستغل قدراته وامكاناته إلى أقصى حد ممكن» وتكون 
شش شخصيته متكاملة سوية» وسلوكه مستقيما نص منضبطاء وب يعيش في سلام صمن حدود الشرع 
EY‏ 

وللاستدلال على سعادة الأفراد واتباعهم لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الحياةء هناك 


مؤشرات تشمل عدة عوامل ومعايير مستنبطة من السَنّة النبوية» وتتعلق سعادة العبد بمدى التزامه 
بهذه المؤشرات ومدى تأثيرها على سلوكه وانفعالاته. 


ر ينظر بتصرف: نجاتي» الحديث النبوي وعلم النفس (ص:٠٠").‏ 
0 ينظر بتصرف: المرجع السابق (ص: ؟ى2 3 ). 
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ويمكن تلخيص مؤشرات السعادة في المئّنّة النبوية إلى خمسة مؤشرات عامة كما تم بيانها في 
نهاية الفصل الأول» وهذه المؤشرات تشمل علاقة العبد بربه» وعلاقته بنفسه» وعلاقته بالآخرين 
والمجتمع» وفيها بيان لدوافع العبد وحاجاته ورغباته» وفيها ضبط لانفعالاته وعواطفه وسلوكياته» 
وبالتزامها يستطيع العبد أن يهنأ بحياة سعيدة طيبة. 


وبدأت بالحديث عن تحقيق الإيمان» لأن عقيدة المسلم أصل سعادته وفيها نجاته بالدّارين» وفيها 
يعرف ربه ويتعلق بخالقه سبحانه» ثمّ إذا عرف العبد ربه وحقق الإيمان قولا وعملا قاده ذلك 
إلى تطبيق شرائع الدين وأركانه؛ والتي فيها سعادته وانقياده لله سبحانه» وفيها الأجر والمثوبة 
وفيها تنظيم لحياته ووقته» وفيها ضبط لنفسه» والإنسان عندما يعرف هدفه من هذه الحياة ينشغل 
به» ومن الأمور المتفق عليها في كل العلوم أن السعادة إنما تكون بمعرفة الإنسان لهدفه وغايته 
والمعنى من حياته والسعي في تحصيل ذلك» فلا يكون العبد تائهًا دون هدف أو معنى لحياته. 
ثم ذكرت التزام القيم الإسلامية» وفيها يسلم الإنسان من الخلق» ويرتقي في معاملاته كلهاء وفيها 
يقوي صلته بالله تعالى» وفيها يعيش وقلبه معلق بالله تعالى» لأنّ كل أموره ومعاملاته مرتبطة 
بالله تعالى. 

ثم يأتي مبحث تحقيق النجاح في الحياة الاجتماعيّة» وإذا نجحت حياة المرء الاجتماعيّة فلا ريب 
أن ذلك سيحقق له السعادة» ويزيد من ثقته بنفسه» ويؤدي به إلى تقدير الذات وإلى الإشباع 
الروحي والاجتماعيء وإلى الإيجابية والمرونة. 

ثم يأتي مبحث العمل والاهتمامات وفيه يظهر العبد جوانب القوة التي وهبه الله إياهاء ويحقق 
ذاته» ويقدرهاء ويستغل مواهبه وإمكاناته» ويملا حياته بالنشاط والحيوية والأمور القيمة. 

ثم جاء مبحث ضبط النفس وتطويرها والذي من خلاله يعرف العبد دوافع سلوكه» ويضبط ويدير 
الفدالكقة وهو طقس E‏ لهسي الندووقة النرية الكو اكلام دول رتوو ينا لد 
وفيما يلي عرض لهذه المباحث مشتملة على أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلّم-. 


المبحث الأول: تحقيق الإيمان» وتطبيق شرائع الدين وأركانه (الحياة ذات المعنى) 


ناوسن راف فده وة ةط به :كاجافة اة كاكرف السيرارخية ولا كلاق 
بحفظ الذات وبقاء النوع» وإنما هي تسد حاجات نفسية رحية» وهي حاجات أساسية للإنسان لأن 
إشباعها يحقق له الحياة الآمنة المطمئنة السعيدة» والحرمان منها يؤدي إلى الحرمان من الأمن 
النفسي» وإلى الشقاء والقلق» والإنسان لديه استعدادا فطريا لمعرفة الله تعالى والإيمان به. قال 
تعالى: [فِطرَت اله َي قط الثدن عله لا دين لخلق اله ذلك الِن ال ِن ئر الس 
لا يَعلَمُونَ (0)) [الروم: ]١‏ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الفطرة السوية: 
((مَا من مَوَلودٍ إلا يُولذ على الفطْرَةء فَبوَاُ يُهوَدَانِه أو يُنَصَرَانِهِ » أو يُمَجَسَانِهِ » كما ثنتج 
الْبَهِيمَةٌ بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ ‏ هَل تُحِسُونَ فيها مِنْ جَدْعَاءَ ؟))(١)»‏ فالإنسان يولد ومعه هذا الاستعداد 
الفطري» الذي يحتاج إلى ما يظهره وينميه من تعليم وتوجيه وإرشاد» وهو ما يمثل الناحية البيئة 
المكتسبة التي تؤثر على أساس الفطرة السوية("). 


وبهذا يتأكد أن تحقيق الإيمان وتطبيق شرائع الدين وأركانه من أهم الدوافع التي تؤثر على سلوك 


الإنسان» والتي تسد حاجة ضرورية في حياته. 


ويؤثر دافع العبودية لله تعالى على سلوك الإنسان الحركي واللفظيء وعلى نشاطه العقلي 
المعرفيء وعلى نشاطه الوجداني والانفعالي. 


رى أخرجه: البخاري» الجامع الصحيحء كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ح1597١, .)555/١(‏ 
ومسلم» امسند الصحيح» كتاب القدر - باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين- 
ح7555, »)٥۲/۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) ينظر: نجاتي» الحديث النبوي وعلم النفس (ص:7-7552") 


١” ه‎ 


المطلب الأول: تحقيق الإيمان بالله تعالى 


لا يخفى على أحد أهمية الإيمان» وعظم شأنه» وكثرة عوائده وفوائده على العبد في الدنيا والآخرة 
بل إن الخير كله متوقف على تحقيق الإيمان الصحيح» فهو أجل المطالب وأنبل الأهداف 
والمقاصدء وبه يحيا العبد حياة طيبة سعيدة» وينجو من المكاره والشدائد والشرورء ويحظى 
بالسعادة والحبور» وينال ثواب الآخرة والنعيم المقيم والسرورء والخير الدائم الذي لا يحول ولا 
يزول( ). 

قال تعالى: ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ أ أُنْتَى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلنُحْبِينَهُ حَيَاةً طَيَبَةَوَأَنَجْزِينَهُْ أَخْرَهُمْ 
بِأَحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (1)91 [سورة النحل: 117] 

في قوله تعالى [ِوَهْوَ مُؤْمِنٌ) بيان أن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولهاء ولا 
تسمى الأعمال صالحة إلا بالإيمان» والإيمان مقتضٍ لهاء فإنّ التصديق الجازم مثمر لأعمال 
الجوارح من الواجبات والمستحبات» ومن جمع بين الإيمان والعمل الصالح كانت له البشرى 
والحياة الطيبةء فقد علق الله سبحانه الحياة الطيبة السعيدة بتحقيق الإيمان في قوله سبحانه: 
قَلنْحْبيَئَهُ حَيَاةً طَيّبَةَ وهذه الحياة الطيبة تحصل له بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما 
يشوش عليه قلبه» ويرزقه الله رزقًا حلالًا طيّبًا من حيث لا يحتسب» ويحصل له في الآخرة 
أحسن الجزاء من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةء ويكون العبد بذلك قد فاز بالحياة الطيبة السعيدة 
في الدارين("). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الْإسْلَامُ أن تشهد أن لا إِلّه إلا الله وَأنّ مُحَمّدَا رَسُولَ 
الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-. وَثْقِيمَ الصَّلاةً وَتْوْتِي الزّكَاهَ وَتَصُومَ رَمَضَانَء وَتَحْجَ الْبَيتَ إن 
امنتطغت إِلَيْهِ سبيلًا))»وقال صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الإيمان: ((أَنْ تُؤْمِنَ بالله. 


ينظر: نخبة من العلماء» أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنّة» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
- المملكة العربية السعودية- مجمع الملك فهد لطباعة المصاحف- ط١‏ -571 ١ه‏ ء (ص: 7). 


(" ينظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص: .)٤٤۹‏ 


وَمَلائگته» وَكُتْبِه وَرْسْلِه وَالْيَْمِ الآخرء وَتُوْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّهِ))؛ وفي بيان الإحسان قال 
صلى الله عليه وسلم: ((أَنْ تَعبْدَ الله كأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكَ)) .)١(‏ 

وهذا حديث عظيم مشتمل على السعادة كلهاء وعلى خيري الدنيا والآخرة» وفيه تحديد المعنى 
من الحياةء والغاية من الوجودء وفيه بيان حيوية المسلم ونشاطه في استغلال أوقاته في الأمر 
الذي وجد له؛ وفيه ضبط المسلم لنفسه وتهذيبها بالالتزام بالطاعات واجتناب المعاصيء وفيه 
بيان للعلاج النفسي لكل أنواع العناء النفسيء فالإيمان الصادق أول علاج وأفضل سبيل للاطمئنان 
والسكينة» والصيام والحج من أقوى العلاجات وأكثرها فعالية في تدريب النفس وضبطها وكبح 
شهواتها بإطار الشرع» وفي الصيام والحج تعليق الفرح بالطاعةء وتعليق لأعياد المسلمين بعد 
تمام الطاعةء لأن الفرح الحقيقي مرتبط ارتباط وثيق بالطاعة وانجازها. 

وفي الحديث تربية للعبد على التسليم والرضا المصاحب لقوة الإيمان» والذي يقود العبد للسعادة 
في الدارين» وفيه دعوة للإحسان بكل أنواعه. 

فهو حديث مشتمل على فوائد عدة» ومن هذه الفوائد أنه مشتملٌ على أركان الإيمان الستة» وأوّل 
هذه الأركان الإيمان بالله» وهو أساس للإيمان بكلّ ما يجب الإيمان به ولهذا أضيف إليه الملائكة 
والكتب والرسل واليوم الآخرء والقضاء والقدر» ومَن لَم يؤمن بالله لا يؤمن ببقيّة الأركان("). 


والإيمان هو التصديق بالقواعد الشرعية(") وهو أصل كل سعادة وسرور. 

قال النبي -صلى الله عليه وسآم-: ((أتاني جِبْرِيلُ فَبَشَرَنِي: أَنَهُ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شيّتا 
دَخَلَ الْجَنَةَ قُلْتُ: وَإِنْ سرَق وَإِنْ رَنَى؟ قال: وَإِنْ سَرّق وَإِنْ رَتَى))(4)؛ في الحديث بشرى 
عظيمة تجعل المؤمن في سكينة وطمأنينة» فمهما أخطأ العبد فإن له ربا كريما يغفر وبقبل التوبة 
الصادقةء وبذلك لا ينقطع الأمل ولا تنقطع الحياة والإيجابية في حياة العبد المسلم. 


(' أخرجه مسلم» المسند الصحيحء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم 
أبدا -ح(۸)ء» )37/1١(‏ » من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

0" ينظر: العبادء شرح حديث جبريل في تعليم الدين (ص: .)١5‏ 

7 القرطبيء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١(‏ 55). 


(؟» أخرجه البخاريء الجامع الصحيح» كتاب التوحيد - باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة - ح(59١٠)»‏ 
(7372707/5)» من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


وق بهذا الخ دل عى أن لفرت ليقن ايه من اتسين يفول الج وي هتا 
ينفي أنه يعذب قبل ذلكء كما أنه ليس في آية [الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجِدِ مِنْهُمَا مانَةَ جَلَدَةٍ 
ولا تأَخْدْكُمْ بهمَا رَأَفَة في دِين اللَّهِ إنْ كُنْتُمْ تؤْمِنُونَ باللَّهِ وَاليَوْمِ الآخر وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَّائِقَةٌ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ (؟)4 [سورة النور: ؟] ما ينفي أنه قد يدخل الجنة بعد التعذيب على معصية الزنا( ١‏ ): 
وهذا الحديث فيه بشرى من الله تعالى أن المؤمنين الذين حققوا شروط كلمة التوحيد يدخلون 
العنة داق لاء فكل هرم الله و تة 

- أثر الإيمان بالله تعالى في تحقيق السعادة: 

وأول أركان الإيمان ومصدر كل سعادة وخير هو الإيمان بالله تعالى» أي الاعتقاد الجازم بأن 
الله رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت» وأنه المستحق للعبادة دون 
ما سواه» وأن يُفرد بالعبادة والذل والخضوع وجميع أنواع العبادات» وأنّ الله هو المتصف 
بصفات الكمال والعظمةء والجلال» المنرّه عن كل عيب ونقص("). 

والعبد إذا آمن بهذه الأمور وحقق الإيمان» عاش في سكينة وطمأنينة» وفي هناء وسرورء فهو 
يعلم أن الله بيده كل شيءء وأنه الخالق والرازق» والذي له كل صفات العظمة سبحانه» وهذا 
الاعتقاد يجعل العبد يعيش في سلام مع نفسه وفي إيجابية» كونه حدد الهدف من حياته» ويقوده 
هذا الإيمان أيضا إلى الإيمان بباقي الأركان وإلى تطبيق شرائع الدين؛ والاستقامة على دين 
الهداية والسبعاذة والنبلام: 

والإيمان بالله تعالى يشمل أربعة أمور( "): "الإيمان بوجوده سبحانه» الإيمان بربوبيته» الإيمان 
بألوهيته؛ الإيمان بأسمائه وصفاته". 

- أثر الإيمان بالملائكة في تحقيق السعادة: 

والايمان بأن لله ملائكة موجودونء خَلقٌ من خلقه؛ خُلقوا من نورء وهم خلقٌ كثيرٌ لا يعلم عددّهم 
إلا الله عر وجلّء وهم كما وصفهم الله: ( عِبَادَ مُكْرَمُونَ (77)] [سورة الأنبياء: 5 7]» ويسبحون 
الله الليل والنهار لا يفترون» وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بها كما تواترت بذلك 


( العينى» عمدة القاري ث يح البخاري (5؟/00). 

: ري :سرح حح رټ 
(" ينظر: القحطاني» سعيد بن علي بن وهف» شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضوء الكتاب والمتنة, 
مطبعة سفير» الرياض - مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياض» (ص:"). 


النضوحن مق اكاب رال 66١‏ له الائ التق الكيين غل شنخصية الم کم عبان كر مون 
لا يعصون الله أبدا ويفعلون ما يؤمرون» وهم جند الله سخرهم للمؤمنين حفظة ولتثبيت المؤمنين» 


تسعد نفسه بهذه الجنود الربانية وهذا الدعم الإلهي. 
- أثر الإيمان في الكتب السماوية في تحقيق السعادة: 

الإيمان بالكتب السماوية كلهاء والتصديق الجازم بهاء أحد جوانب الإيمان بالله تعالى وقدرته 
وحكمته» وتدبيره لأمور العبادء فهي من كلامه سبحانه حقيقة» وهي نور وهدى وهي حق منزل 
من الله» غير مخلوقةء وفيها سعادة العباد في الدارين» والقرآن الكريم هو المهيمن على كل الكتب 
السماوية السابقة وهو مخصوص من الله بالحفظ من التبديل والتغييرء وهو كلام الله المنزل 
الغير مخلوق منه بدأ وإليه يعودء ويؤمن العبد به تفصيلاء فتُصدّق أخبارهء وثمتثل أوامره 
وتجتنب نواهيه» ويُتعبّد الله طبقًا لما جاء فيه وفي سنّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فهو 
المعجزة الخالدة التي تُحدّي بها أهل الفصاحة والبلاغة (")ء ولهذا التصديق بهذه الكتب جملة 
وبالقرآن تفصيلا الأثر العظيم على العبدء والتأثير الكبير على سلوكه وانفعالاته» وفي ضبط 
عواطفه»ء وتزكية دوافعه» مما يسوقه للسعادة الحقيقة. 

- أثر الإيمان بالرسل عليهم السلام في تحقيق السعادة: 

الرّسل هم خير البشرء وهم الذين اصطفاهم الله لرسالاته» ومن أركان الإيمان التصديق الجازم 
أن الله اصطفى رسلا وأنبياء يهدون الناس إلى الحق ويخرجونهم من الظلمات إلى النورء 
واقتضت حكمته تعالى أن يرسلهم إلى خلقه مبشرين ومنذرين» فيجب الإيمان بهم جميعًا على 
وجه الإجمال» ويجب الإيمان بمن سمَّى الله منهم على وجه التفصيل» ويجب الإيمان بأنّ محمدًا 
- صلى الله عليه وسلم- أفضلهم وخاتمهم» وأنّ رسالته عامة للثقلين ولا نبي بعده - صلى الله 


عليه و 170 و اجان ارما الك ا كور فلن خض ال وتز ف اة 


( ينظر: القحطانيء شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضوء الكتاب والمتّئة (ص: .)١‏ العبادء شرح حديث 
جبريل في تعليم الدين (ص: 51). 
7 ينظر: العبادء شرح حديث جبريل في تعليم الدين (ص: ۲۹). القحطاني» شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
في ضوء الكتاب والسّنة (ص: ©2). 
7 ينظر : القحطاني»ء شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضوء الكتاب والسّئّة (ص: ۷). والعبادء شرح حديث 
جبريل في تعليم الدين (ص: ۳۲). 


- أثر الإيمان باليوم الآخر في تحقيق السعاد: 

الإيمان باليوم الآخر عقيدة مهمة» وسبب مهم من أسباب السعادة» فإذا تيقن العبد أن هذه الدنيا 
دار اختبارء والآخرة دار القرار» سعى في الطاعات» وجاهد نفسه على ملازمة الطاعة 
والاستقامة» فبمهما يجد العبد سعادة الدّارين» وقد جاء في الحديث الشريف: ((ِفَمَنْ سَرَّهُ أن 
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يزحزح عن النارٍ وَيَدَخْلَ الجنهء فلتدركه مَوتته وهو يومن بالله وَاليوم الآخر))( (. 

وعندما يعتقد المؤمن أن هناك دارًا آخرة يجازي الله فيها المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» 
ويغفر الله ما دون الشرك لمن يشاءء ويقر بكلٍ ما جاء في الكتاب والسّنّة عن كلٍ ما يكون بعد 
الموت» ويتيقن أن الله جعل الدُورَ دارين دار الدنيا والدار الآخرةء حينها يتحقق له الرضا 
النفسي("). 

- أثر الرضا بالقضاء والقدر في تحقيق السعادة: 

تسكن نفس العبد وتطمئن حينما يصدق بأنَ كل خير وشر هو بقضاء الله وقدره» وأنّ الله تعالى 
علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلًا قبل إيجادها ثم أوجدها بقدرته» ومشيئته على وفق ما علمه 
منهاء وأنّه كتبها ذ في اللّوح المحفوظ قبل إحداثهاء قال الله عر وجلً: ( إِنَا كَل شَيْءٍ خَلَفْناهُ بِقَدَرٍ £ 
[سورة القمر: 45] (")ء 

المحفوظ كل ما يصدر من الخلق من طاعة ومعصية وإيمان وكفرء وأطلع الملائكة على أحوال 


7 أخرجه ابن ماجه» سنن ابن ماجه؛ كتاب الفتن باب ما يكون من الفتن - )191( )1/۲ )٠‏ من طريق الأعمش» 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد روى ابن ماجه هذا الحديث بثلاثة أسانيد مجمعة عن الأعمش بمتن واحدء فقال: 
حدثنا بُو كُرَيْبِ » حَدَننَا أبُو مُعَاوِيَة » وَعَبْدْ الرّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُ » وَوَكِيعٌ » عَنِ الأغمش» وأخرج رواية أو معاوية أحمد في 
مسنده ح ۲ ٠» ٠١‏ وأخرج رواية وكيع أحمد في المسند ح 21515 )١1١3779‏ » وأخرجها أيضًا مسلم في صحيحه ح 
“001010 نان دن A‏ الخذل اللفات انكر تقريتا التهديب 40 ١18‏ والحديك جاائع لقتروظ الصبحة وهو في 
صحيح مسلم» وإنما قدمت لفظ ابن ماجه لأنّ فيه لفظ" من سرّه' '» وفي مسلم " من أحب". 

7 ينظر بتصرف: القحطاني» شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضوء الكتاب والمتئّة (ص: ۸). والعبادء 
شرح حديث جبريل في تعليم الدين (ص: ۳۲). 

7 ينظر: القحطاني» شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضوء الكتاب والمّئّة (ص: 1). العبادء شرح حديث 
جبريل في تعليم الدين (ص: .)°١‏ 


2 


اتان فل ظهوره إلى هذ الحياة عنما اسن الملك) ان كفي عليه أقذاره هر لا يرال في بن 
ا( 0 

والإيمان بهذه الأركان من أسباب السعادة» لأنّ تحقيق الإيمان متوقف على التصديق بكل أركان 
الإيمان» والمؤمن الحق الذي طلب السعادة ينشرح صدره لتعاليم الدين وقواعده» ويؤمن بما أمرنا 
الله أن نؤمن به. 

قال ابن عثيمين: "بامتثال أمر الله ورسوله تدور السعادة في الدنيا والآخرة"("). 

قال حمزة قاسم: " أفضل الأعمال على الإطلاق الإيمان بالله عقيدة وقولًا وعملاء لأنه أساس 
كل خير ومصدر كل سعادة» وشرط في قبول جميع الأعمال الشرعيةء وصحتها شرعا"("). 
ويلحظ القارئ تكرار التأكيد على الإيمان عند شراح الحديث النبوي وهو ما يؤكد ويدل دلالة 
واضحة أنه لا سعادة بدون إيمان» ولا إيمان بدون سعادة» فمن آمن حق الإيمان تحصل له السعادة 


ولاريب في ذلك. 


('»قاسمء منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 8), 


7 ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت ٠٤١١‏ ه)» شرح رياض الصالحين» دار الوطن للنشرء الرياض 
ط ۱٤۲١‏ هھ .)18/١(‏ 


"© قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (؟/ 785). 


١١١ 


المطلب الثاني: تطبيق شرائع الدين وأركانه 


الإسلام يشمل الجانب الفعلي التطبيقي» والإيمان يشمل الجآنب الغقدئ( ١)..وفي‏ هذا المبحثك 
بيان لأركان الإسلام وشرائعه التي ذكرها جبريل عليه السلام في حديثه» وفيها سعادة العبد 
وفوزه بالدّارين» فقد بيّن النبي -صلى الله عليه وسلّم- أنّ من رضي بالإسلام دينًا ذاق طعم 
الإيمان» والرضا بالإسلام يتطلب الرضا بجميع أركانه وتطبيقها وتحقيق الإسلام على أكمل 
وجه. 

جاء في الحديث الشريف أنّ النبي -صلى الله عليه وسلّم- قال: ((بْنِي الإسلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَة 
أنْ لا إِلَه إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ وإقام الصّلاة» وَإِيتاء الزكاة وَحَج الْبَيْتِه وَصّوْم 
رَمَضَانَ))('). 

بني الإسلام الذي هو الانقياد على خمس دعائم» وشهادة أن لا إله إلآ الله وشهادة أن محمدًا 
رسول الله» وإقام الصلاة أي المداومة عليهاء والمراد الإتيان بها بشروطها وأركانهاء وإيتاء 
الزكاة أي إعطائها مستحقيها بإخراج جزء من المال على وجه مخصوصء والحج إلى بيت الله 
الحرام» وصوم شهر رمضانء ووجه الحصر في الخمسة أن العبادة إما قولية أو غيرهاء الأولى 
الشهادتان» والثانية إما تركية أو فعليةء الأولى الصومء والثانية إمَّا بدنيّة أو ماليّة الأولى الصلاة» 
والثانية الزكاة أو مركبة منهما وهي الح("). 

بيّن الحديث أنّ أركان الإسلام التي فيها سعادة الدنيا والآخرة خمسء على العبد أن يحرص على 
أدائها كما علّمنا إياها الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلّم-. 


ر والإيمان والإسلام إذا قرن بينهما كان لكل منهما معنى» فإذا أفرد أحدهما دخل فيه ما يدخل في الآخرء والتحقيق في 
التفريق بينهما عند اقترانهماء أنّ الإيمان هو الاعتقادات القائمة بالقلوب» وهو تصديق القلب» وإقرارة» ومعرفتهء والإسلام 
هو الأعمال الظاهرة من الأقوال والأعمال» وهو استسلامُ العبدٍ لله وخضوغه»ء وانقيادة له وذلك يكون بالعملٍ» وهو 
الدِينُه كما سمّى الله تعإلى في كتابه الإسلامَ دينًا. ابن رجبء فتح الباري .)۲٠۹ /١(‏ ابن رجبء جامع العلوم والحكم /١(‏ 
١‏ 


7 أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الإيمان - باب بني الإسلام على خمس - ح(۸) و ح(5757) و مسلم» المسند 
الصحيح» كتاب الايمان - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس - ح(١١)ء /١(‏ 55) واللفظ له 
والبخاري بنحو لفظه؛ كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 


"© القسطلاني؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)٠٠ /١(‏ 


١١ 


وهذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين» وعليه اعتماده» وقد جمع أركانه في لفظ بليغ 


وجيز(١).‏ 
قال ابن رجب: "والمقصودٌ تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمسء فلا يثبت البنيانُ 
بدونهاء وبقيةٌ خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فقد منها شيء؛ نقص البنيانُ وهو قائم لا ينتقض 
بنقص ذلك» بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس؛ فإِنَّ الإسلام يزول بفقدها جميجها بغير إشكالِء 


وكذلك يزول بفقدٍ الشهادتين» والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله"("). 

ه الشهادة هي كلمة السعادة الحقيقة» وهي الطريق الأمثل للصحة السوية: 

مفهوم الثهاتة: أي الكَبد القاطغ( ")+ والشهادة هنا بمعنى الإقرار بكلمة التوحيد: (وهي قولنا: 
لا إله إلا الله) وتسمّى العبارة (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) الشهادتين» 
فإنَ معنى الشهادة هنا هو الإعلام والبيان لأمر قد علم والإقرار والاعتراف به» وسمّي النطق 
الان ال .وهو فة (تفكل) :من الشنيادة(؟ ): اتان غلك ااي وما ضا 
الإنسان مسلقا()ء وهما أصل كل سعادةء وبهما يبتدأ العبد بتحقيق منهج السعادة الحقيقية. 
والشهادتان مِنْ خصال الإسلام بغير نزاع» وليس المراذ الإتيان بلفظهما دونَ الصديق بهماء 
فل أن الد ما داكن فا0 

قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: 'أَتَيْتُ النَبِيَ -صلى الله عَلَيْهِ وسلم- » وَمَعِي نَقَرٌ مِنْ 
قَوْمِي فقال: ((أَبْشْرُوا وَبَشْبَرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ أَنَّهُ مَنْ شهد أن لا إِلَهَ إلا الله صَادِقًا بها دَخَلَ 


('»النوويء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 575ه)ء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء دار إحياء 
التراث العربي - بيروت؛ ط”ء 1195ه(١507/1١).‏ 


7 ابن رجب» جامع العلوم والحكم .)١ 5/8 /١(‏ 
7 ابن منظورء لسان العرب (۳/ ۲۳۹). 


(؟» ينظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» الموسوعة الفقهية الكويتيةء ط"؟. دارالسلاسل - الكويت (5؟/ 
٥‏ (. 


(©» ابن رجبء جامع العلوم والحكم .)١١7/1(‏ 
9 المرجع السابق .)١١5 /١(‏ 


eT, 


> رضي الله عَنْهُ فَرَجَعَ با إلى رَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم » فَقَالَ عْمَرُ: يَا رَسُولَ الله › 
ذا جل اللا » قَالَ: سكت رَسُول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وسلّم-". () 

في الحديث بشرى للعباد أنّ من حقق الشهادتين بصدق دخل الجنة دار السعداءء وقد قيّد الحديث 
تحقيقها بصدق بخلاف القول فقط. 

وقال الرسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-:((مَنْ لقي الل لا يُشرِكُ به شَيْتا دَخَلَ الْجَنَة. قَالَ: آلا 
أَبَشّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: لا إِنّي أَخَاف أَنْ يَتَكلُوا)) (") 

وهذا حديث آخر فيه بشرى للمسلمين أن من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة إمَا قبل دخوله 
النار أو بعده بفضل الله ورحمته» واقتصر الحديث على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد 
بالاقتضاء ولم يذكر إثبات الرسالة لأنّ نفي الإشراك يستدعي إثباتها للزوم أنّ من كذب رسل الله 
فقد كذّب الله ومن كذب الله فهو كافرء والمراد من لقي الله موحَّدًا بسائر ما يجب الإيمان به 


وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-"أخاف أن يتكلوا" أي أخاف اتكالهم على مجرد التوحيد("). 


(')أخرجه: أبو عبد الله مسند الإمام أحمدء حديث أبي موسى الأشعري رضى الله تعإلى عنه - ح(5()19517/١401)‏ من 
حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عن أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيْ » عَنْ أي بَكْرِ بْنِ أبي مُوسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وحماد ثقة 
عابد انظر تقريب التهذيب (ص:۱۷۸)» وهو حديث صحيح لم يرو بطرق كثيرة» لكن رجاله ثقات» وجمع شروط الحديث 
الصحيح» وقال الهيثمي: رجاله ثقات » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: .)١17/ 5١(‏ 

7 أخرجه: البخاري؛ الجامع الصحيح» كتاب العلم - باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا - -(5؟١)‏ 
بهذا اللفظء /١(‏ 50)» وح(۸١۱١).‏ وأخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب الإيمان - باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك 
فيه دخل الجنة وحرم على النار - ح(۳۲)ء .)٥۸/١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

7 ينظر بتصرف: القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)57١1/١(‏ 


١1١ 


ه الصلاة طمأنينة القلب» وصلة بين العبد وخالقه الذي يعلم بمكونات نفسه ودوافعها 
وحاجاتها: 

الصلاة من الملائكة دعاء واستغفارء ومن الله رحمة» وبه سمّيت الصلاة لما فيها من الدعاء 
والاستغفار» وأصلها الدعاء في اللغة» فسمئيث ببعض أجزاتهاء وقيل: أصلها في اللغة التعظيم: 
رمك الصئلاة البخصوصرة سدلاة لما فيها ن تظح الزي تال وتفن( 

وفي الشرع: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة("). 
والصلاة صلة بين العبد وربه» يجد العبد فيها لذة وراحة» ويشعر بقرب من الرحمن وانشراح 
إن أذاها اء صخيكا بشروطها وأركانها وواجباتهاء مغ تحقيق الخشوع والظمأنيئة ختئ يحظى 
بسعادة الذارين. 

وللصلاة تأثير كبير وفعال في علاج الإنسان من الهم والقلق» وبث الهدوء والسكينة في النفس» 
فوقوف الإنسان أمام ربه في خشوع واستسلام وفي تجرد كامل عن مشاغل الحياة ومشكلاتهاء 
يبعث الهدوء والاطمئنان» ويقضي على القلق وتوتر الأعصاب الذي أحدثته ضغوط الحياة» وقد 
كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم مع الصلاة حتى سماها راحة كما في قوله صلى الله عليه 
وسلم ((هُمْ يَا بلا فََرِحْنَا بالصّلاة))4(.)77). 

قال عبد الله بن مسعود: "مَنْ سره أَنْ يَلْقَى اللة عَدَا مُمْلِمَاء فَلْيْحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءٍ الصّلّوَاتِ حَيْتُ 
يُنَادَى بهن فَإِنَّ الله شرع لِنَبِيَكُمْ صلى الله عَلَيْهِ وسلّم- سُنَنَ الْهْدَىء وَإِنَهْنَّ مَنْ سْنَنَ الْهُدَىء ولو 
َضَللتُ» وَمَا مِنْ رَجْلٍ يَتَطَهْرُ فيحْينُ الطّهُوَء ثم يَعمِدُ إلى منج مِنْ هَذِهِ اْمَسَاحِدِء إلا كَتَبَ الله 
لَه بن حَطْوَةٍ يَخْطُوَهَا حَسَئةَ» وَيَرْفْعْهُ بها دَرَجََ وَيَحْط عَنْهُ بها سنه ولذ ريا وَمَا يَتَكَلّفْ 


(' ابن منظورء لسان العرب /۱٤(‏ 455-555). 
(" وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء الموسوعة الفقهية الكويتية (/ا7/ 01). 


7" سبق تخريجه ص١11.‏ 


١5 


عَنْهَا إلا مَُافِق مَعْلُومْ التِقاقِء وَلَقَدْ كَانَ الرَجُْلُ يُوْتَى به يُهاتى بَيْنَ الرَجْلَيْنِ حَتَّى يْقَامَ في 
ا 

في هذا الأثر بيان أنّ المحافظة على الصلاة سبب للسرور والسعادة الحقيقية للعبد حينما يلقى 
الله تعالى» حيث إِنّ الصلاة صلة بين العبد وربه في الدنيا فإذا أدَاها العبد صحيحة الأركان 
حاضر القلب ومطمئن الجوارح» كانت راحة له وسكن من هموم الدنياء وقرّبته من الله تعالىء 
وجلبت له كل خير ورزق» وإذا صلحت صلاته صلحت حياته وسعدء ومن ثمَّ فاز بالنعيم الأبدي 
في الآخرة. 

والصلاة مجلبةٌ للرزق» حافظة للصحة» دافعة للأذى» مطردة للأدواء» مقوّية للقلب» مبيّضة 
للوجه. مُفرحة للنفس» مُذهبة للكسل» منشيّطةٌ للجوارح» ممدّة للفوّى» شارجة للصّدرء مغذِية 
للروح» مُنوّرة للقلب» حافظة للنعمة» دافعة للنقمة» جالبة للبركةء مُبعدة من الشيطان» مُقرّبة من 
الرحمن» ولها تأثير عجيب فى حفظ صحة البدن والقلب» وقواهماء ودفع المواد الرديئة عنهماء 
وما ابثلى رجلان بعاهة أو داءٍ أو محنة أو بَلية إلا كان حظ المُصَلِّى منهما أقلَّ» وعاقبته أسلم 
وللصلاة تأثيرٌ عجيب في دفع شُرور الدنياء ولا سِيّما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهراً وباطناً 
فما استُذفعَتْ شروز الذنيا والآخرة» ولا استَجْليّت مصَالِخُهُمَا بمثل الصلاةء وسر ذلك أنّ الصلاة 
صلة بالله عَرّ وجَلَ وعلى قدر صِلَّة العبد بربه عَرَّ وجَلَ تفتح عليه من الخيرات أبوابّهاء وتقطغ 
عنه من الشرور أسبابهاء وفيض عليه مواد التوفيق مِن ربه عَذَّ وجَلَء والعافية والصحة 


والغنيمة والغنئ» والراحة والتعيم والأفزاح والمسر ات كلها محضرة له :ومسارعة لد( ). 


('» أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب صلاة الجماعة من سنن الهدى؛ ح(555)» 
)557/١(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(0) ابن القيم» الطب النبوي» دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان (ص: 53 ؟7) 


١١5 


ه الزكاة طهرة للأموال والأبدان» وقربة من الله تعالى: 

أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح» والزكاة: زكاة المال المعروفة» وهي 
تطهيره» وقيل لما يخرج من المال للمساكين من حقوقهم زكاة لأنه تطهير للمال وتكثير وإصلاح 
نفا و ا اة فهر 5 اموا ور ك ار رة أا( 

وفي الاصطلاح: يطلق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة؛ على وجه مخصوص ويعتبر 
في وجوبه الحول والنصاب("). 

والزكاة تطهير لمال العبد وبدنه» وفيها تدريب للعبد على العطاء والرحمة والإحساس بالآخرين» 
وك وكويها کا و ا ا له النكادة ا والدركة في الرز ف العاف 
والزكاة طهرة لقلب العبد تعلمه أن سعادته بإسعاد الآخرين» فمتى حرص العبد على إسعاد غيره 
تحققت له السعادة» وصفات الرحمة والتعاون والعطاء صفات راقية ترقى بالعبد من دناءة الدنيا 
إلى نعيم القلب وراحته وسعادته» وهذا أمر مجرّب ومشاهد في الحياة» فمن أسعد غيره حصلت 
ا 

قال أبو أَمَامَة : "ستمغت رَسُولَ الله -صلى الل َيِه وسآم- يَخْطْبْ في حَجُة الداع فقَالَ: ((اتَُوا 
الله رَبك وَصَلُوا خَمْسَكُمْء وَصُومُوا شَهْرَكُمْء وَأَدُوا زَكَاةَ أَمْوَالُِمْ » وَأَطِيعُوا ذا أَمْرِكُمْ ‏ تَدَخْلُوا 
جَنَةَ رَبَُ)) قال: فقث لأبي أَمَامَة: مُنْدْ گم سمغت مِنْ رَسُولٍ الله -صلّى الل عليه وسلم- هذا 
الْخَوْيِكَ؟ هال هة وأنا ان ن( 

وسياق هذا الحديث يدل على أن سعادة المرء وفوزه بالجئة معلق بتقوى الله» وأداء هذه الأركان» 
ولا يدل الحصر عليها فقط فهناك أمور أخرى لم تذكر في الحديثء إنْما جاء الحديث في ذكر 
بعض الأعمال التي يترتب عليها الجزاء بدخول الجنة دار القرار. 


۱ ابن منظورء لسان العرب .)550//١5(‏ 
(") الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة (۲۳/ 75؟). 


(" أخرجه الترمذيء الجامع الكبيرء أبواب العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ )11ء O)‏ 
لدان الخناك e gag EG ea A‏ وقال الترمذي: أحسن صحيح . 
ارهاب اطر شت امرس TTY:‏ 0۸ ۱( والحديث له شواهد كثيرة تدكر خطبده صلى الله عليه ونيك في 
حجة الوداع فهو بمجمو عه صحيح. 


۷ 


٥‏ الحج عبادة عظيمةء وتربية ربانية: 


ال لقة: القضيد( :)١‏ وفي الاضطلام هى قصد موضع مخضوض »وهو البيثك الحر امو شر فاك 
في وقت مخصوص - وهو أشهر الحج- للقيام بأعمال مخصوصة وهي الوقوف بعرفة 
ال ان وال عك تهون الماع شراط هو ): 

والح من أك العبادالك الى تج رو الف ر فر اة و و كو فى بك الله ادرا 
يؤدي عبادات جليلة فيها تعظيم للرب سبحانه؛ وفيها تأكيد عقيدة المسلم» وفيها توبة للعبد 
ومشاركة مع اسمن فقي الخ اعمال كر توذي إلى الع اة الحقيفية. 

فقد سئل النبي -صلَى الله عليه وسلّم-: ((أيُ الْعَملِ أَفضَل؟ فَقَالَ: إيمَانْ بالله وَرَسُولِه. قيل: ثم 
مَاذَا؟ قَالَ: الْجهَادُ في ستبيل الله. قيل: ثُمَ مَاذَا؟ قال: حَجٌ مَبْرُورَ))('). 

وجاء هنا لفظ الإيمان نكرة ليشعر بالتعظيم والتفخيم» أي التصديق المقارن بالإخلاص المتبع 
للأعمال الصالحةء والمبرور من البرء وهو هنا بمعنى المقبول أو لم يخالطه إثم أو لا رياء فيه 
أو لا تقع فيه معصية/ ؟). 

الج وش لكان الم غ ديل انان رجرب عل جيك ان اك في رتا 
واقو تبات و وكام اوو ور ف بان و هل ا ی ر ا 


والأخوة الإمتلانية: وة مشاعن السبكينة والطسانيقة انرون والاتشوّاح و ةة( 


۲ ابن منظورء لسان العرب .)۲۲١/۲(‏ 

("» ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .)۲١ /١(‏ العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (9/ .)٠١١‏ 

"© أخرجه: البخاري؛ الجامع الصحيحء كتاب الحج - باب فضل الحج المبرور - ح(557 ١)؛‏ (7//ا55١).‏ وح(55). 
ومسلم» المسند الصحيح» كتاب الإيمان - باب بيان كون الإيمان بالله تعإلى أفضل الأعمال - ح( 87)» .)۸۸/١(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟» القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۳/ .)٠‏ 

ره) ينظر بتصرف يسير: نجاتيء الحديث النبوي وعلم النفس (ص:؟ ؟7؟). 


۲۸ 


وقال رَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلم-: ((الْحَجَة الْمَبْرُورَة لَيِسَ لَهَا جَرَاءٌ إلا الْجَنَ وَالْعْمْرَةُ 


إلى الْعْمْرَةِ كَقَارَةٌ لما بَيْنَهُمَا))(١)‏ الإنسان حينما يؤدّي الحج أو العمرة يشعر بسعادة تشع قلبه 
ونور وبركة وتزكية» فلا عجب أن تكون زيارة البيت الحرام سببًا أصيلا لسعادة المرء. 


وقال النَّبِيَ -صلّى الله عَلَيِْ وسلم-: ((مَنْ حَج لله فلم يرف وَلَمْ يَفْسْقْ رَجَعَ كيم وَلَدَه أمّه))7") 
هذا الحديث يشمل الإتيان للحج والعمرة» وقوله -صلى الله عليه وسلّم-: "فلم يرفث" أي الجماع 
أو الفحش في القول أو خطاب الرجل المرأة فيما يتعلّق بالجماع؛ و(ولم يفسق) لم يأت بسيئة ولا 


أمّه) في مثله أي رجع مشابهًا لنفسه في أنه يخرج بلا ذنب كما خرج بالولادة وهو يشمل 


١ ا‎ 


(' أخرجه النسائي» سنن النسائي؛ كتاب مناسك الحج - باب فضل الحج المبرور - <-(5577١).؛‏ (5/ .)١5577‏ من طريق 
مْمَيَ » عَنْ أبي صَالِح › عَنْ أبي هُرَيْرَةِ رضي الله عنه. قال الألباني: "صحيح". وهو إسناد صحيح رجاله ثقات» 
انظرتقريب التهذيب ر[ص:7١٠)؛‏ (ص: »)١355‏ عدا سهيل تلميذ سْمَيَ صدوق انظر: (ص:351).» لكن تابعه سفيان الثوري 
أخرج هذا الطريق عبد الرزاق في المصنف ح ۸۷۹۸ فسهيل والثوري كلاهما روى الحديث عن سمي عن أبي صالح» 
وبهذا يكون الحديث صحيح. 

7 أخرجه البخاريء الجامع الصحیح» كتاب الحج - باب فضل الحج المبرور -ح (559١).؛‏ (۲/ 557 ).؛ وح [211775 
5" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


"© القسطلاني؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (؟/37). 


۲۹ 


ه الصيام دربة للعبد على تأجيل الإشباع وضبط النفس: 
الصوم في اللّغة الإمساك عن الشيء والترك له( )ء وفي الاصطلاح: هو الإمساك عن المفطر 


على وجه مخصوص( ١‏ 

ومن فضائل الصوم إصلاح الغريزة» وترويضها على الوقوف عند حدود الشرع والعقل» 
والالتزام بمنهج الدين وتقوية الإرادة» وسد مداخل الشيطان» وفيه تربية للنفس» وإحساس 
بالآخرين» ما يؤذي إلى تحقيق السعادة النفسيّة في الدنيا بضبط النفس ومجاهدتهاء والنجاة من 
النار في الآخرة والوصول لدار السعداء جزاء للأعمال الصالحة. 

وفي فضيلة الصيام قال الرسول -صلَّى الله عليه وسلّم-: ((الصّيَامْ جن فلا يَرفْتْ وَل يَجْهَلَ › 
وَإِنِ امْرُوٌّ قَائَلَهُ أو شَاتمَهُ › فَلْيَكْلْ إتي صَائِمٌ مَرَتَيْنِ وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ » لَخْلُوفُ فم الصّائِم أَطْيَبْ 
عند الله تَعَالَى مِنْ ريح الْمِمْكِ › يَتْرْكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أجلي › الصّيَامُ لي وَأَنَا 
أجُزي به › وَالْحَسَنَةٌ بعَثْرٍ أَمْتَالِهَا))(')؛ ومعنى الصوم جنّة أنه يستر من الآثام أو من النارء 
أو من جميع ذلك» ومن مزاياه مضاعفة حسنات الصائمين بغير حساب» وهو معنى "وأنا أجزي 
به" أي أضاعف الثواب عليه بلا حدودء لأنّ الاستثناء يدل على أنّ مضاعفة أجر الصيام لا حدّ 
لد( ؟). 

للصيام فوائد عدة وهو يقوي الإرادة» وينمي القدرة على التحكم في شهوات النفس وأهوائهاء وفيه 
ازيف ا :على تحمل اومان و امور عليه برقي كلك اعداد'له اتح ما يكن إن رن 


له في الحياة من أنواع الحرمان المختلفة(°). 


0 ابن منظورء لسان العرب (۱۲/ 551). 

("» الموسوعة الفقهية الكويتية (۲۸/ ۷) 

7 أخرجه البخاري؛ الجامع الصحيح؛ كتاب الصوم باب فضل الصوم - ح(795١).,‏ (۲/ )5077١‏ وح(18.05, ٠١۸۳‏ » 
"٠١ 415‏ ). وأخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب الصيام - باب فضل الصيام - ح(١51١١)»‏ (۲/ .)۸٠١‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟» قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (؟/ .)35١١‏ 

4 ينظر: نجاتي» علم الحديث النبوي وعلم النفس (ص: (TTY ١‏ 


١4 


المبحث الثاني: التزام القيم الإسلامية 


إنّ القيم هي الفضائل الدينيّة والخلقيّة والاجتماعيّة التي تقوم عليها سعادة الفرد والمجتمع في 
الحياة. قال تعالى: ڳل بي هَدَانِي رَټَي إلى صِرَاط مُْتقِيم دِيئا قيمَا مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا گانَ 
مِنَ الْمُتتْركِينَ 4)١11(‏ [سورة الأنعام: 4]15١‏ فالقيم تعني استقامة العبد.() يقول السعدي في 
هذه الآية: " يأمر تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلّم-» أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى 
الصراط المستقيم: الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة» والأعمال الصالحة»ء والأمر بكل حسن»ء 
والتبي عن كل في الذي عليه الأننياء والموسلون»حصتوشتا إنام النفاء» وراك من بعك من 
بعد موته من الأنبياء» خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو الدين الحنيف المائل عن 
كلّ دين غير مستقيم» من تقاف اهل تخر ا لني و الا ف وار كو( 

وقال ابن كثير في هذه الآية: "[دِبنًا قيمَا أي: قَائِمَا تَابتَا"(). 

وقال الطبري: " قل لهم إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم» هو دين الله الذي ابتعثه به» وذلك 
الحنيفية المسلمة» فوفقني له"(“). 

والتزام القيم الإسلامية من مؤشرات السعادة المؤثرة في سلوك الإنسان وانفعالاته. 

ومن أمثلة المؤشرات التي وضعها ماسلو 7735101 "ارتباط الفرد بمجموعة من القيم منها: 
صدق الفرد مع نفسه؛ ومع الآخرين» وأن تكون لديه الشجاعة في التعبير عما يراه صواباء وأن 
يتفانى في أداء العمل الذي يجب أن يؤديه» وأن يكشف من هو وما الذي يريده وما الذي يحبه. 
وأن يعرف ما هو الخيرله» وأن يتقبل ذلك دون اللجوء إلى حيل دفاعية يقصد بها تشويه 


ER 


(' ينظر: مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (۳/ ۱۸۷۸). تهذيب اللغة (۹/ .)٠١۷‏ 
("» السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص: 587). 
7 ابن كثيرء تفسير ابن كثير (7/ ۳۸۰). 


()الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (ت: ١٠7ه)»‏ تفسير الطبري- جامع 
البيان» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» طا: ۲ هھ - ١٠م‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي :كام 

4 نجاتي» الحديث النبوي وعلم النفس (ص: 2 3), 


وازداد 0 بدراسة 07 داخل مجالات علم ل لعدد من الأسباب 0 أن النظرية 
Re: e‏ ل وهي إحدى المؤشرات TT‏ 


الخاد ومستوى الررقي1). 

والقيم مكون دفاعي قوي كما أن لها مكونات معرفية ووجدانية وسلوكية» والقيم وسيلة لها قوة 
دفع لتحقيق أهداف معينة ويؤدي ارتقاء نسق القيم لدى الفرد إلى تحقيق توافقه النفسي 
والاجتماعي» ويرى المحللون النفسيون أن القيم لا تقل أهمية عن الاتجاهات في مجال خدمة 
حاجة الدفاع عن الأناء فهي تساعد الفرد عن تبريرات معينة لتأمين حياته» وللقيم وظيفة معرفية 
فى كحفيق: الذات ففيها الاتحاة تعمل اقل تصور وتتظيم تكن بهذف الوضوع والاشناق00). 
والالتزام بالسمات الإيجابية والقيم الأخلاقية والتعبير عنها سلوكيا يزيد من احتمالات السعادة("). 
والقيم مجموعة من الفضائل تشمل الفضائل القلبية الإيمانية التعبديّة» والفضائل الأخلاقيّة 
والفضائل السلوكيّة» وإذا التزم العبد بهذه القيم كان من الله أقرب وأكثر سعادة وطمأنينة» وكان 
من الناس أسلم» وملا الله قلبه بكل سكينة وطمأنينة وانشراح» وكلّما كان العبد قريبًا من الله 
وأكثر طاعة فاز بسعادة الدارين» وفيما يلي بيان لهذه القيم وفق السّئّة النبويّة: 


() ينظر: خليفةء عبد اللطيف محمدء إرتقاء القيم دراسة نفسية» عالم المعرفة - الكويت (ص:؛ .)١‏ 
ر ينظر بتصرف: المرجع السابق (ص:؟55١-؟15١).‏ 
ر٣‏ حلاوة» علم النفس الإيجابي (ص:١١).‏ 


المطلب الأول: التزام القيم الإيمانيّة التعبدية: 


التقوى» والإخلاص» والرضاء وحسن الظن باللهء والزهدء والشكرء والتوكل. 


الإيمان هو الاعتقادات القلبيّةه وهو تصديقٌ القلب مع الإقرارء والمقصود هنا بالقيم الإيمانية ما 
له علاقة أكثر بأعمال القلوب. 

وباب العبادة كبيرء والعبادات لا تقتصر على هذه الأمورء لكن اسميتها قيما إيمانية تعبدية لعظمها 
وعلو منزلتها. 

ومعنى قوله تعالى (ِإِيَّاكَ تَعْبْدِةِ أي نخصّك دون غيرك بأقصى غاية التذآل والخضوع لك محبة 
وتعظيمًا وخوقاء والعبادة تطلق ويراد بها فعل العبادة: أي التعبّد وهو التذلّل والخضوع لله محبة 
وتعظيمًاء وتطلق ويراد بها العبادات نفسه» وهي بهذا الإطلاق(١):‏ اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرةء فالصّلاة والزكاة والصيام والحج وصدق 
الحديث وأداء الأمانة؛ وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك حبّ 
الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه» وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا 
بقضاته؛ والتوكل عليه؛ والرجاء لرحمته والخوف لعذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة لله وذلك 
أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضيّة له التي خلق الخلق لها كما قال تعالى: (وَمَا خَلَفْتُ 


الجن الم إلا لِيَعْبْدُونِ)ِ [سورة الذاريات: 35] وبها أرسل جميع الرسل("). 
لكن لا يعبد الله الا بما شرع» وعلى ما علّمنا إياه الرسول -صلى الله عليه وسلّم-. 
ومن هذه القيم: 


'" اللاحم؛ سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم» اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب» دار المسلم للنشر 
والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» ط١ء ١57١‏ ه- ۱۹۹۹ م» (ص: 557). 

7 ابن تيميةء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت 77/8ه)» مجموع الفتاوى» المحقق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 
7 هزه 5١م .)١155/٠١(‏ 


۳ 


التقوى 
التقوى الحذرء قال الله عز وجل: (ِوَمَا يَدْكْرُونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله هُوَ أَهْلُ التَفوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 
(57)) [سورة المدثر:] أي هو أهلٌ أن يُتََى عقابه» وأهل أن يُعمل بما يُؤدي إلى مغفرته( '). 


وأصل التقوى: أنْ يجعل العبدُ بيته وبينَ ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه» فتقوى العبد لربه أنْ 


يجعل بينه وبينَ ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعلُ 
A OLS CRE‏ نمك E‏ 

و" التَقَْى" لفظةٌ وجيرَةٌ جامعةٌ لكلّ خيرٍ ديني ودُنيَوي؛ لأنها: امتِثال الأوامر واجتنابُ 
الواهي("). 

وعَنْ ابي الْعَالِيَةِ زيَادِ بْنِ فَيْرُورَه عَنْ طُلْقٍ بْنِ حبيبء أَنّهُ قَالَ لَهُ بَكْرُ بْنُ عَبْدٍ اللَّه: ألا تَجْمَعْ لَنا 
التَقُوَى في كلام يَسِيرٍ تزويه؟ فَقَالَ طُلْقٌ: "التَّفَُى: أَنْ تَعْمَلَ بِطاعَة اللّهِ رَجَاءَ رَحْمَةِ اللّهه عَلَى 
ثور مِنَ اللَّهه وَالتَقُوَى أَنْ ترك مَعْصِيَةَ الله مَحَاقَةَ عَدَاب اللَّهه عَلَى ثور مِنَ الله( ؟). 

ومن الأحاديث التي جاءت في مدح التقوى وأنّه سبيل الفلاح والهداية قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: حينما سئل عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخْلُ النّاسسَ الْجَنَةَ فَقَكَ صلى الله عليه وسلم: ((ِتَقَوَى الله وَحْمْنُ 


الخْلقِ. وَسئِلَ عَنْ أخقر ما بذجل اناس الثار فقال: الم والقز))[”). 


۳ ابن منظورء لسان العرب .)407/١5(‏ 

7 ابن رجب» جامع العلوم والحكم (۲/ 55/4). 

ابن الملقن» أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي 6٠05(‏ ه)» المعين على تفهم الأربعين» دراسة وتحقيق 
الدكتور دغش بن شبيب العجميء مكتبة أهل الأثر (ص: 5١‏ ؟). 

(؟» ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (ت 7107 'اه)ء 


تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» المحقق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» 
ط#- ۱٤۱۹‏ ھ(۲/١٤٤).‏ 

رى أخرجه الترمذي» أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في حسن الخلق - 
ح٤ »)٥۳٦/۳(۲۰۰‏ من طريق عبد الله بْنْ إذريسن » عن أبيه إدريس بن يزيد عَنْ جَدَه يزيد بن عبد الرحمن الأسود, عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه. وعبد الله ثقةء وإدريس ثقةء ويزيد بن عبد الرحمن راو مقلء قال الذهبي وثق» وقال ابن حجر 
مقبول» وفي التهذيب لم يذكر من جرحه وذكر أن ابن حبان والعجلي وثقوهء انظر الكاشف (۲/ ١۳۸)ء‏ تهذيب التهذيب 
»)"45/1١(‏ تقريب التهذيب(507)» وخلال بحثي في كتب التراجم لم أقف على تجريح لهء وتبين لي أنه راو مقل» وهذا 
معنى اصطلاح ابن حجر بقوله عن الراوي مقبول فمعناه كما بين في مقدمته من ليس له من الحديث إلا القليل » ولم يثبت 
فيه ما يترك حديثه من أجله » وإليه الإشارة بلفظ : مقبول انظر تقريب التهذيب (ص: ٤۷)ء‏ وقال الترمذي بعد هذا الحديث: 
"حديث صحيح غريب". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"(٤/١٤۳۲).‏ وقال البزار: "وهذا الحديث لا 


وها خت عظم جع فيه راسول الله لى الله علي رمتل ن ى الله رق الاد( 
ومعنى " التقوى" أي مخافة الله في السر والعلانية» حيث يراك الناس وحيث لا يرونك» ومن 
عَلم أن الله يراه حيث کان» وأنه مُطّلع على باطنه وظاهره وسرّه وعلانيته» واستحضر ذلك في 


خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر(")ءوفي الجملة فتقوى الله في السرّ هو علامة 


كمال الإيمان» وله تأثيد عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين( ")ء وحسن الخلق 
من خصال التقوى» ولا ثَنِمُ التقوى إلا به» وإنّما أفرد بالذكر للحاجة إلى بيانه» فإنَّ كثيراً من 


النّآس يظنٌ أنَّ التقوى هي القيامُ بحق الله دونَ حقوق عباده(“). 
وجاء في الحديث الشريف: ((لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَتَاجَشُواء وَلَا تَبَاعَضُواء وَل تَدَابَرُواء وَلَا يبغ 
بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ > وَكُونُوا عبَاد الله إِخْوَانًا اله لم أَخُو اله نلمء لا يَظلِمهُ وَلَا يَخْذْلُهُ ولا 


E 


يَحفره التَقْوَى هَاهْنَا» وَيُشِيرُ إلى صذره ثلاث مَرَاتِ «بحسب امرئ من الشَرٌ أَنْ يَحْقْلنَ أَخَاهُ 
الْمُمْلِمَ كل الْمُمنْلِم عَلَى الْمُمْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالْهُ وعزضة)) (°) 

وهذا حديث عظيم» فيه فوائد كثيرة» ومباحث عدة» لا يسع المكان لذكرها كلهاء لكن المؤمن 
يتأملها ويدركها بالرجوع إلى كتب الشروح» وما يخص التقوى قوله -صلى الله عليه وسلم-" 
التقوى هاهنا", أي محل التقوى القلب الذي هو في الصدرء وتحقيق هذا أنّ مادة التقوى في 


القلب؛ لأنّ حقيقة التقوى اجتناب عذاب الله عر وجل بفعل المأمور واجتناب المحظور(! ). 


نعلم يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه؛ ولا نعلم رواه عن إدريس إلا ابنه» ورواه عن داود غير واحد" مسند 
البزار(۷١/1۸).‏ وقال الألباني: "حسن الإسناد". وهذا الحديث غريب الإسناد لم يرو بطرق كثيرة» وهو صحيح على نحو 
ما حكم عليه الترمذي» ولتوثيق العجلي وابن حبان ليزيد والله أعلم. 

('»ينظر: السعديء بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص: 53). 

الأثيوبي» محمد بن علي بن آدم بن موسى» مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن 
ماجه» دار المغني-الرياض - المملكة العربية السعودية ط١- ١571‏ ه- .)٠٠١ /١(م 7٠١5‏ 

له ابن رجب» جامع العلوم والحكم (”/ ۸۱( 

رى المرجع السابق (”/ 9۸( 

7 أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب البر والصلة - باب تحريم ظلم المسلم ‏ ح(5555), )١185 /٤(‏ أبي هُرَيْرَة 
(»الصرصريء سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري» أبو الربيع» نجم الدين (ت 7١5‏ ه)» التعيين 
في شرح الأربعين» المحقق: أحمد حَاج محمّد عثمان» مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)» المكتبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية 
السعودية)» طا ENA‏ ھ- ۱۹۹۸ م(۱/ (۳۰١‏ 


١ ° 


والتقوى خصلة عظيمة» يحتاج العبد لتحقيقها إيمان راسخ» ومجاهدة نفس» حتى يصل لهذه 
الخصلة التي ترقى به إلى سعادة الدنيا والآخرة» وكلّما كان العبد متقيًا لله ازداد سعادة ورزق 
الطمأنينة والانشراح. 

والتقوى خصلة تؤثر على سلوكيات العبد وانفعالاته وفيها ضبط لنفسه» وهي تُكون مناعة نفسية 
عند المؤمن ضد العناء النفسي ومسبباته. 

قال ابن رجب: "وقوله -صلى الله عليه وسلّم- أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فهاتان 
الكلمتان يجمعان سعادة الدنيا والآخرة أما التقوى فهي كافلة سعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك 
بها وهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى: ( وَلِلَّه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض 
وََقَدْ َصنَيْنَا الَّذِينَ أوثُوا الْكتَاب مِنْ قَيِْكُمْ وَإِيَاكُمْ أن اوا الله وَإِنْ تكْفْرُوا فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي المتّمَاوَات 
وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيّا حَمِيدَا 1)١11(‏ [النساء: »]١7١‏ وأمًا السّمع والطاعة لؤلاة أمور 
المسلمين» ففيها سعادةٌ الدُنياء وبها تنتظِمْ مصالحٌ العباد في معايشهم؛ وبها يستعينون على إظهار 
دينهم وطاعة رھ 

وهنا نستفيد أنّ تقوى الله أساس كل سعادة وطمأنينةء وأن طاعة ولاة أمور المسلمين فيها سعادة 
الدنيا ومصالح العباد» خاصة أن طاعة ولاة الأمور تؤدي إلى ترابط المجتمع وإلى الأمن والأمان 
الاجتماعي» وهذه الإشارة فيها عمق وبعد في النظرء فمتى تحقق الأمن بصوره كلها استطاع 
العبد أن يعبد الله على أكمل وجه» وعاش عيشة طيبة هنية. 


وقال ابن القيم: " التقوى امتثال الأوامرء واجتناب النواهيء فهي كافلة سعادة الدنيا والآخرة 


لمق تمك بها"(١).‏ 


۳7 ابن رجبء جامع ۱ (Y/Y ١‏ 
بن ر مع العلوم و 
(" الأثيوبي» مشارق الأنوار الوهاجة .)0٠۰۸/١(‏ 


الإخلاص: 


من ورطته سلم مِنْهَا وَنَجَاء وأخلص لله دينه ترك الرَيَاء فيه[ ). 

وحقيقته: هو أن يريد العبد بعمله التقرب إلى الله تعالى وحده("). 

والإخلاض :استواء اعمال العيد في الاه والياطن .,والرياء» أن بكرن ظاهره حيرا من باطنه. 
والصدق في الإخلاص: أن يكون باطنه أعمر من اه( 

وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض في بيانه حيث قال: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا عليء 
ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاء ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا 
ولم يكن خالصا: لم يقبل. حتى يكون خالصًا صوابّاء والخالص: أن يكون لله» والصواب أن يكون 
على الدتئة. ثم قرأ قوله تعالى: ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ لَيَعْمَلَ عَمَلا صَالِحَا وَلَا يُشْرِكَ بعِبَادة 
َبّهِ أَحَدًا )١١١(‏ 4 [سورة الكهف: .)4(]0٠١‏ 

ومن أراد محبة الله التي هي سبيل سعادة الدارين فعليه بالإخلاص قولا وعملاء ظاهرًا وباطنّاء 
وإعمار قلبه بالتوحيد لله تعالى» فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-: ((إنّ اللة يُحِبٌ الْعبْد 


التقيّ العَنِيَ الْحَفِيَ)) (°» والله تعالى إذا أحب عبدًا فقد سعد وفاز بالدّارين» وهنا النبي -صلّى 
الله عليه وسلّم- يبيّن لنا أنّ الله يحب العبد التقي الورع» والغني غنى النفس والخفي المشتغز 
بالعتادة و اهرون فة لض نل كا( 


('» ينظر: مجموعة مؤلفين» المعجم الوسيط .)١55 /١(‏ 

("» القحطاني» سعيد بن علي بن وهف القحطانيء نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة في ضوء الكتاب والسّنّة, 
مطبعة سفيرء الرياضء مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياضء (ص: .)١‏ 

7 ابن القيم» مدارج السالكين (۲/ .)٠١‏ 

(؟» المرجع السابق (۲/ ۸۸). 


7 أخرجه مسلم» المسند الصحيح» - كتاب الزهد - ح(75155)»: /٤(‏ ۲۲۷۷) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه 


.)٠٠١ /٠۸( النوويء المنهاج‎ ( 


وهذه علامة للسعادة بأن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه وعلامة الشقاوة 
أ قشل شا ساس شه و كلت كتيوه و الله انم( 7 

والإخلاص خصلة عظيمة» تزكي النفس» وترقى بسلوكيات العبد. وتقوي مناعته النفسية من 
العناء» وتقربه من الله تعالى» وعلى قدر القرب من الله تعالى تكون السعادة. 

والإخلاص عملية نفسية تنشط الأفكار ومشاعر الصدق في العملء والاستمتاع بأدائه والرضا 
به» وتدفع الى الدقة والتفوق» وعكس الإخلاص الرياء والفرق بينهما يكمن في الدافع لإتقان 


العمل الخ الى اق 


ابن القيم» محمد بن أبى بكر ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ مفتاح دار السعادة, دار الكتب العلمية - بيروت .)5987/١١(‏ 
بي قيم ر ج دار ر يه - بيرو 
ر( ينظر: موسى» السعادة وتنمية الصحة النفسية (ص: 57 )١‏ 


الرضاء 


N عنصيل‎ ELE O TO O au 
.)"(" والسكينةء وهو "العملة الجديدة التي أصبح عالم اليوم يسعى لها‎ 

ويقول سيلجمان: "الرضا المعنوي هو الطريق الى ما أراه مكونا للحياة الطيبة"("). 

والرضا عملية نفسية سهلة إذا كانت الأمور كما نريد» وصعبة إذا كانت على غير ما نريد» وعلى 
الإنسان أن يُرضَي نفسه في كل الأحوال» حتى يحميها من مشاعر السخط والضجر والسأم والملل 
والعجز والانهزامية» فالرضا عملية نفسية إرادية» ومصدر من مصادر السعادة وعلامة صحة. 
والرضا يجعل الإنسان نشيطا مرتاحا في حياته اليومية» وهو يشمل مجالات الحياة كلهاء فمن 
الرضا قبول الإنسان لقدراته» وصحته ولون بشرته وطوله ومظهره» وأسرته » وعمله» وغيرها 
من المجالات» مع تقبل الحياة والاستمتاع بها في حدود الشرعء ولا يتعارض الرضا مع الطموح 
والرغبة في التقد لأن الشخص الراضي نشيط مثابر حريص على ما ينفعه وينفع الآخرين(“). 
وقد تقدم بيان الرضا في السنة النبوية في مكونات السعادة في الفصل الأول. 


حسن الظن بالله: 


حسن الظن بالله منزلة عالية» يصل لها المؤمن الحق» القريب من ربه؛ الذي استقر الإيمان بقلبه 
وسكنت جوارحه طاعة لله» وحسن الظن بالله سبب من أسباب سعادة العبدء فبحسن الظن يرزق 
العبد الأمل والتفاؤل والطمأنينة بأن ربه سبحانه لن يخذله ما دام قريبًا منه» وقد قال النبي -صلّى 
الله عليه وسلّم-: ((يَقُولُ الله تَعَالّى: أَنَا عند ظَنَ عَبْدِي بي › وَأَنَا مَعَهُ ٳِڏا ذَكَرَنِي › فَإِنْ ذَكَرَنِي 


في نفسبه ذگزته في ٽفسِي › وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَل ذگرته في مَل خَيْرِ مِنْهُمْ » وَإِنْ تقرّب إِلَيَ بشِبرٍ 


( مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (۲/ .)٠٠١‏ 

(؟) سيلجمان» السعادة الحقيقية (رص:7١١).‏ 

(۲) المرجع نفسه (ص: .)۳٤١‏ 

رى ينظر: موسىء السعادة وتنمية الصحة النفسية .)٠٠١-٠٠١(‏ 


تََرَبْتُ إِلَيْه ذِرَاعا ‏ وَإِنْ تَقَرّبَ إِلَيَ ذِرَاعَا تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعَا » وَإِنْ أتَانِي يفشي أَتَيتهُ هَزْوَلَة .)) 
)۱( 

قوله تعالى في الحديث الشريف:" أنا عند ظنّ عبدي بي" أي يعامل الله العبة على حسن ظيّه 
ب وغل بك ما يتو عة مته والمراد: الحث على خم الظن بالل وتغليب الزجاء على الحوف» 
الط ها م اق و العاف لا بم لكك( 1 

ومعنى الحديث بالغفران له إذا استغفر الله والقبول إذا أناب إلى الله» والإجابة إذا دعا الله 
والكفاية إذا اطلب الكفاية من الله» لأن هذه الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا أحسن ظنه بالله 
وقوى يقينه (") 

ولا يستقيم للعبد وعد الله له بالخير إلا إذا أحسن العمل» و إذا اتقى ربّه وجاهد نفسه» وحاذر 
محارمه» فان هذا هو الذي يستطيع أن يحسن ظئه بربه. أما من ساءت أعماله وساءت أقواله 
فكيف يستطيع أن يحسن ظنه بربه؛ وقد بارزه بالمحاربة» وتعدى حدوده» وترك أوامره» وارتكب 
نواهيه» فتحسين الظن بربه في هذه الحالة غرورء» وفيه أداء من الشيطان» فمن ساء فعله ساء 
ظنه»ء فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يراقب الله سبحانه» وأن يجتهد في طاعته وترك 
معصيته» وأن يحسن الظن به سبحانهء کا فاا نما يحب ؤت كا سكين الله هيدل ة). 
وحسن الظن بالله تعالى من التفاؤل الذي يجعل الحياة أكثر سعادة وإيجابية» ويجعل مناعة الإنسان 


0" أخرجه البخاري» الجامع الصحيحء كتاب التوحيد - باب قول الله تعإلى ويحذركم الله نفسه - ح(5٠75)؛‏ (17549/5؟) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


("» ينظر: ابن الملكء شرح المصابيح ("/ .)۸٤‏ 
(") ينظر: القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم (۸ .)١757/‏ 


(*» ينظر: ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت 57١‏ ١ه)ء‏ فتاوى نور على الدرب» طاء جمعها: الدكتور محمد بن 
سند الشويعر الناشو: الركاسة العامة لحرت العلمية والإفكاء._المملكة العربية الريك 210۸ ۷ 5/5١‏ 


الزهد: 
مفهوم الزهد من الإعراضء زهد فيه وَعنهٌ زهدًا وزهادة أعرض عنة وَتركه لاحتقاره أو لتحرجه 
مِنْهُ أو لقلته وَيُكَال زهد في الدُنْيَا ترك حلالها مَحَافة حسابه» وَترك حرامها مَخَافَة عقابه» والزَّاهِدِ 


العابد( 08 


والزهد في الدنيا الرغبة عنهاء وألا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرة» وهو أعلى من 
قال تعالى: (ِلِكَيْلا تَأْسَوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَا اناكم [سورة الحديد: *"] الزهد بين 
كلمتين في القرآن فمن لم ييأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه("). 
الزهد أعلى من الورع» لأن الورع: ترك ما يضرّ من أمور الدنياء والزهد: ترك ما لا ينفع في 
الآخرة» وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضرء لأنّه يدخل في الزهد الطبقة الوسطى التي ليس 
فيها ضرر ولا نفع» فالزهد يتجنب ما لا نفع فيه» وأمّا الوّرّع فيفعل ما أبيح له. لكن يترك ما 
ت 

واختلف الناس في حقيقة الزهدء وأحسن ما قيل فيه هوأن لا تكون الدنيا بمنزلة من القلب واختلف 
أيضًا في حقيقة الدنيا وأحسن ما قيل فيها أنها كل لذة قبل الموت لا أثر لها بعده بمعنى أثر 
خير(”). 


أحدها: الزهد في الحرام» وهو الزهد الواجب العام. 


(“ مجموعة مؤلفين» المعجم الوسيط /١(‏ 07 5). 

"ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت 47١‏ ١ه)»‏ شرح الأربعين النوويةء دار الثريا للنشر (ص: .)5١8‏ 
7 الكحلانيء التنوير شرح الجامع الصغير (؟/707). 

2 ابن عثيمين» شرح الأربعين النووية (ص: .)5١8‏ 

۳ الكحلانيء» التنوير شرح الجامع الصغير (۲/ .)5١١‏ 


والثاني: الزهد في الشبهات» والأشبه وجوبه لأنه وسيلة إلى اتقاء الوقوع في الحرام» واجتناب 
الحرام واجب» ووسيلة الواجب واجبة» فالزهد في الشبهات واجب. 


الثالث: الزهد فيما عدا الضرورات من المباحات وهو المراد من هذا الحديث ظاهرًاء وهو زهد 


الخواص العارفين بالله عر وجلٌ. 


والرابع: الزهد فيما سوى الله عر وجل من دنيا وجنة وغير ذلك» فلا قصد لصاحب هذا الزهد 
إلا الوصول إلى الله عر وجل والقرب منهء وهو زهد المقرّبين» فلا جرم لما حصل لهم مقصودهم 
اندرج في ضمنه كل مقصود لغيرهم عفوًا من غير طلب ولا قصد له» ولا جعلوه ثمن 


عبادتهه( 08 


و الزهد سبب كل السعادة ففيه غنى القلب» كما قال -صلى الله عليه وسلّم-: ((مَنْ گات الآخِرَةٌ 
هَمَهُ جَعَلَ الله غنَاهُ في قلبه » وَجَمَعَ لَه شَمَلَه › وَأَتَنْهُ الدُنْيَا وَهِيَ رَاعْمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُنْيَا هَمَهُ 


جَعَلَ الله فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيِهه وَفَرّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ › وَلَمْ يه مِنَ الدُنيَا إلا ما فَدَرَ لَهُ))(1). 


والستّعيد من اختارٌ باقيةً يَدُومْ تَعِيمُهاء على بالِيَةِ لا يَنْقدُ عَذابها( ')» وفي هذا الحديث ترغيب في 
الزهد في الدنيا والإعراض عنهاء والرغبة في الآخرة والإقبال عليهاء والتشجيع في ترك الدنيا 
بمعنى الإنفاق ممن هي في يديهء والإعراض عنها ممن ليست عنده كأه -صلى الله عليه وسلّم- 
يقول: من أعرض عن الدنياء وأقبل على الآخرة» رزق الفراغ والتنعم وجمع الشملء وأتته الدنيا 
> ومن أقبل على الدنيا وأعرض عن الآخرة شغل بما لا يجري» وتعب فيما لا يغني عنه » فتزداد 
الدنيا عنه بعدَا؛ لأئه لا يصيب منها إلا المقدورء والمقدور لا يغنيه» وإن كثر لغلبة الحرص عليه 
والتأسف على فوت ما لم يقدر له وتعب الطلب › والخيبة في التعب » فهو فقير وإن ملك الدنياء 
وفي الحديث تنبيه وإرشاد في الرجوع إلى الله تعالى والإقبال على الله » ولا يقبل على الآخرة 
إلا من استغنى عن الدنيا » فإن الدنيا حجاب الآخرة فإذا رفع الحجاب عن بصر القلب رأى 


الآخرة بعين إيقانه » ومن نظر إلى الآخرة شغل عن الدنيا »> صارت مرفوعة منه متروكة عنه 


(“ الصرصري» التعيين في شرح الأربعين (١/977؟3).‏ 
سبق تخريجه ص۱۰۷ 
"© ابن الملقن» المعين على تفهم الأربعين (ص: .)"١۸‏ 


١ ؟‎ 


> فمن أغناه الله تعالى عن الدنيا بالزهد فيهاء والرغبة عنها صارت الآخرة همه ؛ لأن الإنسان 
حريص » والنفس راغبة » إما ترغب إلى الدنيا أو إلى الآخرة » فإذا حجبت عن الدنيا بالعزوف 


هنا ونوا لاستكناء نكي افقريت إل E‏ نور كيت فين 1 


و قال رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-: ((الدُنْيَا سِجْنُ الْمُوْمِنِء وَجَنَةُ الكافر))(")ء» ومعنى 
هذا الحديث أن كل مؤمن ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة مكلف بفعل 
الطاعات» فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة 
الخالصة من النقصان» وأمّا الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره 


بالمنقصضات» فإذا مات صاز إلى العذاب الدائم وشقاء ابد( 


وروي عَنْ سَهل بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِي قال: أتى النَِيَ -صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم- رَجْلَ فقال: يَا رَسُولَ 
الله » ذلَنِي عَلَى عَمَلِ إذا أنَا عمل أحبّبي الله » وَأَحَبنِي انام » فقا رَسُولُ الله -صلّى الله عليه 


وسلّم: ((ازهذ في الدُنيَا يبك الله » وَازْهَدْ فيمَا في أَيْدِي الاس يُحِبُوكَ)) (“). 


وهذا الرجل طلب حاجتين عظيمتين: أولهما محبة الله عر وجلء والثانية محبة الناسء فدلّه النبي 
-صلى الله عليه وسلّم- على طريق الوصول إليهماء وفي هذا الحديث مشروعية طلب حب 
الناس» وفيه دلالة على أن الزهد سبيل محبة الله للعبد» وفيه الحث والترغيب في الزهد فيما عند 


('" الكلاباذي» أبو بكر محمد بن ابي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب ت٠۳۸‏ بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيارء تحقيق: 
محمد حسن محمد دار الكتب العلمية ‏ بیروت ‏ ط١- 57١‏ اه (۱/. 


('» اخرجه: مسلم» المسند الصحيحء كتاب الزهد والرقائق - باب ٠ح(5155)؛ )۲۲۷۲/١(‏ من حديث أبي هْرَيْرَةَ رضي الله 
عنه. 


7 النوويء المنهاج (۱۸/ 37). 


(*) أخرجه ابن ماجه» سنن ابن ماجه كتاب الزهد -باب الزهد في الدنيا - ح(7١٠5):‏ (۱۳۷۳/۲). من طريق شِهَابُ بْنُ 
عَبَّادِء عن خاد ن عَمْرِو الْقْرَشِيُء عَنْ سْفْيَانَ الڏؤري» عَنْ ابي ڪازم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيّ رضي الله عنه. وقال ابن 
عدي :"هذا الحديث عن الثوري منكر" انظر الكامل في الضعفاء :”9 /ده:) . وخَالِدُ بْنُ عَمْرِو الْقْرَشِيُ رماه ابن معين بالكذب 
ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع انظر تهذيب التهذيب (7/ 4 .)٠‏ تقريب التهذيب(ص :») وهذا اسناد ضعيف 
جدا لأجل خَالِدُ. لكن الألباني ذكر متابعات وشاهد لهذا الحديث تفيد بقبوله بمجموعه. قال الشيخ الألباني:"جملة القول أن 
الحديث صحيح بهذا الشاهد المرسلء و الطرق الموصولة المشارإليهاء و الله أعلم" السلسلة الصحيحة (9/ .)١8‏ 


١ 7ه‎ 


الناس» لأنّ النبي -صلى الله عليه وسلّم- جعله سببًا لمحبة الناس لك» وهذا يشمل أن لا تسأل 
الناس شيئًاء وأن لا تتطلع وتعرّض بأنك تريد كذا( !). 
والطبيعة الإنسانية مبنية بكيفية تجعلها أكثر استعدادا لمنح الحب لمن هم أقل طلبا له("). 


و الزهد في الدنيا سبب لمحبة الله عر وجل فلأن الله عر وجل يحب من أطاعه؛ ويبغض من 
والتجربة والطبع والتواترء والله عر وجل لا يحب الخطايا ولا أهلهاء ولأن الدنيا لهو ولعب والله 
عر وجل لا يحب اللّهو ولا اللعب» ولأنّ القلب بيت الرب عر وجل والله عر وجل لا شريك 
له ولا يحب أن يشركه في بيته حب الدنيا ولا غيره» وبالجملة فنحن نعلم قطعًا أن محب الدنيا 
مبغوض عند الله عر وجدَء فالزاهد فيها الراغب عنها محبوب له عر وجلّ» ومحبة الدنيا 
المكروهة هي إيثانها لقضاء شهوات النفس وأوطارها لأن ذلك يشغل عن الله عل وجل( "). 

والدنيا زهيدة» لا تعدل شيناء فقد قَالَ رَسسُولُ الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلم-: ((لَوْ كَانَتِ الذَّنْيَا تغِل 


عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَة مَا سَقى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءِ))(٤)ء‏ ومعنى "تعدل"؛ أي: تَزنُ وتقابل» 
وما لو کن للانيا زوق ر عند الله بدن جما تة ما سق عافن ينها هرينة) ن العاف 


علي ولا تعطق الو إلا من إلشىء الخسيشن:الذى لانت إليد من كاز( 


( ينظر: ابن عثيمين» شرح الأربعين النووية (ص: 77”). 
(١‏ راسل» انتصار السعادة (ص:”1 0 


(" الصرصريء التعيين في شرح الأربعين )77١ /١(‏ 


(*»أخرجه الترمذيء الجامع الكبيرء كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما في هوان الدنيا على الله عز 
وجل ح(۲۳۲۰)» )١8/4(‏ من طريق عَبْدُ اْحَمِيدٍ بْنُ مْليِمَانَ » عَنْ أبي حازم » عَنْ سَهل بْنِ سَعْدٍ الساعدي رضي الله عنه 
قال الترمذي: "وفي الباب عن أبي هريرة: هَذَا حي صَحِيحٌ» > غريب مِنْ هَذَا الْوَجُه". وهذا إسناد ضعيف لضعف عَبْدُ الْحَمِيدٍ 
بْنُ سْلَيْمَانَ» انظر تقريب التهذيب (ص: ۳)» وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة وقد صحح المتن الترمذي. وقال 
الألباني بعد دراسة الشواهد:"وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريبء والله أعلم" السلسلة (۲/ »)١85‏ فهو 
حديث صحيح بمجموعه. 


7 المظهريء المفاتيح في شرح المصابيح (5/ .)٠۸۳‏ 


والزهد من العمليات النفسية التي تقوتي الشعور بالرضا والطمائينة نتيجة لتعلق القلب بالمحبوب 


الشكر: 
قال الله تعالى: إوَإِذْ تَأدّنَ رَبْكُمْ لَْنْ شَكَرْثُمْ لأزِيدَتَكُمْ وَلَئْنْ كَقَرْتُمْ إِنّ عَدَابِي لَشَدِيدٌ (9)) [سورة 
إبراهيم: "| 
ال ا ران الاحوداق دوانقة يد ا ا كا مر خان :الکن 
والتحدث به وسميت المجازاة على فعل الجميل شكرًا لأنها تتضمن الثناء عليه وشكر العبد الله 
تعالى اعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته وأمّا شكر الله تعالى أفعال عباده 
فمجازاته إياهم عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه بما أنعم به عليهم فهو المعطي والمثني سبحانه 
والشكور يمن أسماكة (نتيخائه وفعالى بهذا المعتى واللة أعلم[ 1 ). 
والشكر لله هو رأس العبادة» وأصل الخيرء وأوجبه على العبادء فإنه ما بالعباد من نعمة ظاهرة 
ولا باطنةء خاصة أو عامّة إلا من الله وهو الذي يأتي بالخير والحسنات» ويدفع السوء والسيّئات» 
فيستحق أن يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه قواهم» وعلى العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله 
وتعينه على الشكر( "). 
والشكر خير زاد يتزود به العبدء فقد روي عَنْ تَوْبَانَ» قَالَ: لَمّا رل في الْفضنّةٍ وَالدّهَبِ ما تَرَلَ 
> قَالُوا: فَأَيَ الْمَالِ نََخِدُ؟ قال عُمَرٌُ:ٍ فَأَنَا أَعْلّمُ لَكُمْ ذَلِكَ. فَأَوْضّع عَلَى بَعِيرِهء فَأَدْرَكَ النَبِيَ -صلى 


7 الازهري» تهذيب اللغة .)٠١ /٠١(‏ 
(" النوويء المنهاج (۱۷/ )١557‏ 
00 السعدي»› بهجة قلوب الأبرار (ص: 65). 


١ هه‎ 


ا 


الله عَلَيْهِ وسلم- » وَأَنَا في نره فقال: يَا رَسُولَ الله ! ائ الْمَالٍ تَتَحَدُ ؟ فَقَالَ: ((لِيَتَحِدْ أَحَدُكُمْ قَلْب 
شاكرًاء وَلِسَانَا ذاكرّاء وَرَوْجَةَ مُوْمِنَةَ تعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْر الآخرّة))(١).‏ 


ومعنى الحديث أي: ليعوّد قلبه الشكر ويمرّنه عليه» ويعود لسانه ذكر لله تعالى» ويتخير زوجة 
مؤمنة تعينه على أمر الآخرة» فإِنَ الزوجة بيدها مقاليد أمر الزوج في معاشه؛ فهي إمّا معينة له 


على الآخرة أو فلاف ذلك( ). 


والث 5 لية .2 ية CS‏ 5 إدراك الإنسان ا ز له من خير و 26 3 وفي الك 5 ينث ۳ 
العبد بأفكار ومشاعر إيجابية» كمشاعر الرضا والمحبة والمودة والتي من شأنها تنمية صحته 


النفسيةء وفي الشكر تعويد للإنسان على الاعتراف بالفضل("). 

والشكر يحصل حتى على أقل الأشياء بنظرناء فقد قَالَ رَسُولُ الله -صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((إنَّ 
اللة لَيَرْضَى عن الْعَبْدِ أَنْ يكل الْأكلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أو يَشْرَبَ الشَرْبَة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا))(؟). 
وفي هذا الحديث حب الله عز وجل للحمدء وهذا من رفقه سبحانه في عباده؛ فالأكلة أي لقمات 


كثيرة» فرضي الله عن عبده في النعم الكثيرة بالمرة الواحدة من الحمد(°). 


(') أخرجه: الترمذيء الجامع الكبيرء أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .- باب ومن سورة التوبة - 

06 ۰۰ (177/5١).؛‏ من طريق منصور بن المعتمرعن سَالِم د بْنِ أبي الْجَعْدٍ عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. و 
سنن ابن ماجه؛ كتاب النكاح - باب أفضل النساء - ح(855١)»‏ (2175/1) وأبو عبد الله» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند 

الأنصار - -ح( 4۹( (5/ ۲۸۲) من طريق عمرو بن مرة عن سالم. 

قال الترمذي:" هَذا حڍيٿ حَسَنٌ» سَالث مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ > فَكُلْتُ لَه : سَالِحُ د بْنُ أبي الْجَعْدٍ سَمِعَ مِنْ تَوْبَانَ ؟ فقا : : لا . فَقُلْتْ 

لَهُ : ممن ممع مِنْ أْصْحَاب النَبِيَ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؟ فَقَالَ : مع مِنْ جَاپر ُن عبد الله » وئس بن مالك » وَذْكَرَ غيْرَ وَاجِدٍ 

مِنْ أْصْحَاب النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ"» وقال ابن حجر: " ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا" انظر التلخيص الحبير في تخريج 

أحاديث الرافعي الكبير: (3554/5)» وقال الألباني: "صحيح". وهذا اسناد رجاله ثقات عدا عَبْدٍ الله يْنِ عَمْرِو بْنِ مُوَّةِ صدوق 

انظر تقريب التهذيب(ص ٠:‏ )» و تابعه منصور والأعمش» لكن العلة في الحديث بانقطاعه فقد أثبت ت الترمذي أن سالم بن 

الجعد لم يسمع من ثوبان فهذا إسناد ضعيف والله أعلم» والحديث بمجموعه حسن كما حكم الترمذي. 

(" الكحلانيء التنوير شرح الجامع الصغير (9/ ١١؟)‏ 

م ينظر: موسى» السعادة وتنمية الصحة النفسية )٠١8-١٠١1/(‏ 


(؟) أخرجه مسلب المسند الصحيح» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب استحباب حمد الله تعإلى بعد الأكل والشرب 
ح(7725): )3١35/4(‏ من حديث اتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه. 


أبو المظفرء يحيى بن (هْبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني» أبو المظفرء عون الدين (ت ٠57ه).؛‏ الإفصاح عن 
معاني الصحاح» المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الوطن -511 ١ه‏ (5/ ٠02١‏ 5). 


وفي هذا دليل على أنّ رضا الله - عر وجل - قد ينال بأدنى سبب» مثل هذا السبب اکر( 


فإذا وفَّقَ الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحمدٍ أو غيره من أنواع الشكرء كانت هذه النعمة 
خيرًا من تلك النعم وأحبٌ إلى الله - عز وجل - منهاء فالله سبحانه يَبدْلُ نِعمَهُ لعباده» ويطلب 


منهم الثناءَ بهاء وذكرهاء والحمد عليهاء ويرضى منهم بذلك شكرًا عليهاء وإِنْ كان ذلك كله من 
فضله عليهم» وهو غيرُ محتاج إلى شكرهم» لكنّه يُحبُ ذلك من عباده» حيث كان صلاځ العبدٍ 


وفلاځه وكماله فيه(؟). 


والعبد إذا أراد أن يظهر شكره لله يسجد شكرًا لله تعالى» فقد روي عَنْ أبي بَكْرَةَ » قَالَ: ((كَانَ 
رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَآله وسلّم- إِذَا أَتَاهُ امز يَسْرُهُ » أؤ يُسَرُ به › خُر سَاجدَا شكْرًا لله 
عر وَجَلَ)) ('). 

وسجود الشكر عند حدوث نعمةء أو وصول شيء إلى الرجل يُسَرٌ به» واندفاع بليّة كانت 
عليه( )وذهب جمع من العلماء إلى ظاهر هذا الحديث فرأوا السجود مشروعًا في باب شكر 


النعمة(°). 


(' ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين (۲/ .)٠٤‏ 
7 ابن رجب» جامع العلوم والحكم (۲/ .)7١5‏ 


7 أخرجه: أبو داودء السنن» كتاب الجهاد - باب في سجود الشكر . - ح(707754): (۸۹/۲) من طريق مخلد بن خالد عن أبي 
عَاصِمء عَنْ أبي بَكْرَةَ بَڱار بن عَبْدٍ الْعَزِيز عن ابي عَبْدْ العزيزء 2 عَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه. والترمذي» الجامع الكبير» 
أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب ما جاء في سجدة الشكر -ح )۲۳٤/۳( ١517‏ من طريق محمد بن 
المثنى عن أبو عاصم به. وابن ماجه» سنن ابن ماجه» أبواب إقامة الصلاة ة والسّنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة ة والسجدة عند 
الشكر ٠ EE‏ ) من طريق عبدة بن عبد الله الخزاعي وأحمد بن يوسف عن أبو عاصم به 

قال الترمذي: "حسن غريب ٠"‏ وقال الألباني: "صحيح". هذا الحديث مداره على بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» رواه عنه 
ثلاثة رواة: أبو سلمة موسى بن إسماعيل» وخالد بن خداش» وأبو عاصم الضحاك بن مخلدء وواه عن أبي عاصم عدد من 
الرواة منهم: مخلد بن خالد» وعمرو بن علي» ومحمد بن المثني» ومحمد بن عبد الملك الدقيقي» واحمد بن يوسف السلمي» 
وعبدة بن عبد الله الخزاعي. / 

وهو إسناد حسن: أبو عاصم ثقة انظر نهذيب التهذيب (550/4)» لكن أبي بَكْرَةَ بكار بْنِ عَبْدِ الْعَزيز صدوقء وأباه عبدالعزيز 
صدوق أيضا تقريب التهذيب (ص:5؟١)‏ -(ص :)» والحديث له شاهد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنَّ 
النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ سَجَدَ في ص › و قال: (( سَجَدها دَاوْدُْ تَوْبَة › وَتَسْجذها شَكْرًا)) في سنن النسائي ح۷٥٩۰ .)٠٥۹/۲(‏ 


(*) المظهريء المفاتيح في شرح المصابيح (۲/ .)١١۷‏ 


7 الثُوربثتِي» فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله شهاب الدين التُوربة: بشتِي (المتوفى: 11١‏ ه)» الميسر 
في شرح مصابيع المتثة؛ التحقق: د. عند الحميد هنداوي» مكثة نزار مصطفى البان» طا ۹ هھ - ۰۰۸ هھ( 
°(. 


\o¥ 


وقوله (خرّ ساجدًا) أي: وقع على الفور هاويًا إلى إيقاع السجودء شكرًا لله على إنعامه وتواضعًا 


له وإقبالا عليه( .)١‏ 


وفي هذا الحديث بيان وإرشاد للعبد إلى منهج النبي -صلَّى الله عليه وسلم- في التعبير عن السعادة 
والسرور. 


ومازال العبد يشكر الله سبحانه» والله سبحانه يزيده ويزيده» فقد روي عن أبي الأشعَث الصَنْعَانِيَ 
َه رَاحَ إلى مَسْجِدٍ دِمَشْقَ وَهَجّرَ بالرّوَاحء فَلَقِي شَدَادَ بْنَ أؤسء وَالصُنَابِحِيُ مَعَهُ فَقْلْتُ: أَيْنَ 
ثریدانِ يَرْحَمُكُمَا اللة؟ قالا: نُرِيدُ هَاهْنَا إلى أخ لَنَا مَرِيضٍ نعود فَانْطْلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى دخلا عَلَى 


ذَلِكَ الرَجُل» فقالا لَه كَيْفت أصْبَخت؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ بِنِعْمَة. فقال لَه شَدَادٌ: أَبْشِرْ کر المنّيّتّاتِ» 
وَحَط الْخَطَايَا » فاي سَمِعْتُ رَسسُولَ الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وسلم- يَقُولُ: ((إِنَ اللة عر وَجَلَ يَقُول: 
إني إذا ايتليث عَبدا من جبدي مُؤْمِناء فخمدي على ما ابتليئة .+ فة يفوم ين مجيه ذلك 


كَيَوْم وَلَدَنْهُ أُمّهُ منَ الْخَطَايَا » وَيَقُولُ الرّبُ عر وَجَلَ: اتا قَيَدْتْ عَبْدِي وَابْتلَيْئُهُ » وَأَجْرُوا لَهُ كَمَا 


ثم تجْرُونَ لَه وَهْوَ صَّجِيح)). (") 


('» الكحلاني» التنوير شرح الجامع الصغير (۸/ 755). 

(۲) أخرجه أبو عبد الله مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث شداد بن أوس رضى الله تعإلى عنه ح(۹١۱۷۱) )١77/5(‏ من 
طريق طريق هيثم بن خارجه عن إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّائِء عَنْ رشبد بْنِ دَاوْدَ الصَنْعَانِيْه عَنْ أبي الأثلعث الصَنْعَانِيِ عن شدّاد بْنَ 
أؤْسٍ رضي الله عنه 

ورواه عن إسماعيل بن عياش: هيثم بن خارجة» وهو صدوق انظر تقريب التهذيب ص577» وأبو داود سليمان بن محمد 
المباركيء وهو صدوق انظر تقريب التهذيب ص١75»‏ وأورد طريقه ابن حدر في المطالب العاليةء .)١72/11١( «fof‏ 
وتابعهم مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُورئ» وهو ثقة انظر تقريب التهذيب (ص؛ 50)» وأخرج طريقه الطبرانيء» المعجم الأوسط 
ح1 4۷ (T/9)‏ 

وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم» انظر تقريب التهذيب (ص: 4 ). وراشد بن داود 
راوي مختلف فيه»ء وأبو الأشعث الصنعاني ثقة انظر تقريب التهذيب (ص: 14 ؛ فرجال هذا الحديث غالبهم في مرتبة 
الحسن عدا راشد بن داود الصنعاني راوي مختلف فيه قال ابن معين: ثقة» وقال الدارقطني: ضعيف لا يعتبر به. وقال 
البخاري: فيه نظرء وخلاصة القول فيه صدوق له أوهام» انظر تهذيب التهذيب: »)085/١(‏ تهذيب الكمال: (1/14)» الكاشف 
في معرفة من له رواية في الكتب الستة: )۲[ «(TAY‏ تقريب التهذيب(ص: ٤‏ °( التاريخ الكبير »)۱۸١/۲(‏ » سؤالات 
البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه ص(0١")»‏ وقال الألباني:"و هذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى رجاله ثقات" السلسلة 
الصحيحة (°/ ۸). 


١م‎ 


وفي الحديث دلالة على أن العمل الذي يعمله المبتلى قبل ابتلائه مكتوب له» ومدخر ثوابه عند 
الله لا ينقطع بابتلائه» كقيام الليل» والأورادء وغير ذلك مما كان يعتاده قبل أن يحل به الابتلاء» 


فسبحانك يا رب من خالق كريم» وإله بعبادك رؤوف رحیم( '). 


التوكل: 
معنى المتوَكّلُ على الله باللغة: أي الَّذِي يعلمُ أن الله كال رزقه وأَمْره فاطْمَأنَ لبه على ذلك 
ولم يكل على غيره(؟). 
وحقيقة التوكل: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح» ودفع المضار 


من أمور الدنيا والآخرة كلهاء وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع 


بو 


لا يصح اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته والثقة 
بأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرّاء والكل من الله تعالى وحده» والتوكّل محلّه القلب وأمّا الحركة 
بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعد ما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى» فإن تعسر شيء 


فبتقدیره وإن تيسر فبتيسير و( 4). 


(' المناوي» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
(ت١١٠ه)ء‏ الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية؛ الشارح: محمد منير 
بن عبده أغا النقلي الدمشقي الأزهري (ت177١ه)‏ » شرحه باسم «النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية»» المحقق: 
عبد القادر الأرناؤوط - طالب عوادء الناشر: دار ابن كثير دمشق- بيروت (ص:ه١- ١5‏ 

ر الارناؤو عو سر: دار ابن كير دمسق- بیروت (ص 
7 الأزهريء تهذيب اللغة .)5١*/١١(‏ 
7 ابن رجبء جامع العلوم والحكم .)٤۹۷/۲(‏ 
(؟ النوويء المنهاج (۳/ .)1١‏ 


١ 


ولا يكون معنى التوكل ترك الكسب بالبدن» وترك التدبير بالقلب والسقوط على الأرض» إنما 


يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه أي: بعمله إلى مقاصدء("). 


والخلاصة في تحقيق التوكل أنه لا يُنافي السّعي في الأسباب التي قدّر الله سبحانه المقدورات 
بهاء وجرت مْنّته في خلقه بذلك» فإنَّ الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكلء فالسّعي 
في الأسباب بالجوارح طاعةٌ له والتوكُلُ بالقلب عليه إيمانٌ به» كما قال الله تعالى: ( يا ايها 
الَّذِينَ آمَنُوا خُدُوا حِذْرَكُمْ 4 [سورة النساء: ]"١‏ » وقال سبحانه: [ِوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا امْتَطَعْتُمْ مِنْ فُوَةٍ 


وَمِنْ ربَاط الْخَيْلِ) [سورة الأنفال: ٠‏ ] () 


وفي هذه المعاني قال الرسول -صلَّى الله عليه وسلّم-: ((لَوْ تَوَكَلُونَ عَلَى الله حَقَ تَوَكُلِه لَرَرَقَكُمْ 


الله كما يَرْرْقُ الطَّيْر تَغْدُو خمَاصاء وَتَعُودْ بطَاتا))(") 


ال فزن اا اا القن ك ييا تفن تكن ,وا وة او ت 
سبحانه أمور المؤمنين» وبه يصل العبد للسعادة الأخروية في الآخرة. 


والتوكل عملية نفسية مرتبطة بالبعد الوجداني في الإنسانء يتولد عنها أفكار ومشاعر الاستعانة 
بالله تعالى» وتفويض الأمر إليه والرضا بما قضى وقدرء مما يجعل المتوكل آمنا مطمئنا في 
سعيه في الحياة» لأنه مع الله القادر على كل شيءء» الخبير بكل الأمورء العادل في قضائه وقدرهء 
وهو من أهم العمليات النفسية التي تولد مشاعر إيجابية لتنمية الصحة النفسية» وإطفاء الوهن 


النفسي في الحياة(؟ ). 


7 الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن .)۳۳۳٠/٠١(‏ 
۳ ابن رجبء جامع العلوم والحكم .)١751//9(‏ 


7 أخرجه: الترمذيء الجامع الكبيرء أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب في التوكل على الله - 
ح(٤ )٥۷٣/٤( (۲٤‏ من طريق بَكْرِ ِن عَمْرِو عن عَبْدٍ الله بْنِ هُبَيْرَةَ » عَنْ أبي تمِيم الْجَيْشَانِيَ » عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَاب 
رضي الله عنه. وابن ماجه» سنن ابن ماجه» أبواب الزهد - باب التوكل واليقين- ح(55١5)»‏ (۲/ ٤‏ ۱۳۹) من طريق ابن 
لهيعة عن ابن هبيرة به. وابن هبيرة ثقة انظر تقريب التهذيب(ص :)وبکر بْنِ عَمْرِوصدوق عابد انظر تقريب التهذيب 
(ص:72١7١)»‏ وعبد الله ابن لهيعة» راو أكثر الأئمة على تضعيفه وقبول حديثه بحيثية معينة لاحتراق كتبه» ورواية ابن لهيعة 
هنا من طريق ابن وهب والعلماء قبلوا رواية ابن وهب عن ابن لهيعة» » وهذا إسناد حسن. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن 
صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه". وقال الألباني:"صحيح". 

ری ينظر: موسى» السعادة وتنمية الصحة النفسية (رص:١١١).‏ 


وحسن الظن بالله» والتقوى» والإخلاصء والرضاء والزهد. والشكرء والتوكلء قيما إيمانية 
تعبدية» توصل العبد للسعادة الحقيقيةء لأن فيها صلاحًا لقلبه» وهي فضائل قلبية قل من يتصف 
بها إلا من رحم الله» لأنها تحتاج مجاهدة من العبد» ومعرفة للدنيا وزهدًا بهاء ومن أراد سبيل 
السعادة كما علمنا النبي -صلى الله عليه وسلّم- فليحرص على هذه القيم الإيمانية ففيها الخير 
الكثيرء وفيها الراحة والطمأنينة والسكينة والفوز والحبور. 


وهذه القيم تقوي دافع العبودية عند المؤمن» الذي يؤثر على سلوكياته وانفعالاته وعواطفه وعلى 
نشاطه الذهني» فعلى المؤمن الذي يبحث عن السعادة الحقيقية تدريب نفسه وإدارتها نحو القيم 
والفضائل الإسلامية. 


المطلب الثاني: التزام القيم الأخلاقية: 
الصدق, والصبر› الحلم, الرفق. 


الأخلاق: غلم مَوضتوعه أخكام قيمية تتعلق بالأخمال التي توضف بالحسن أو الفيم(١)؛‏ وفيه 
تحديد مبادئ عمل العبد والغاية العليا له وهو علم بالفضائل وكيفية التحلّي بهاء والرذائل وكيفيّة 


تجتبها(؟). 
ومن هذه الأخلاق التي ترقى بالعبد إلى منازل السعداء: 


الصدق: 


(') مجموعة مؤلفين» المعجم الوسيط /١(‏ 57؟). 
0" ينظر: مختار» معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 18/8). 


١1١ 


الصدق هو مُطَابقّة الْكلام للْوَاقع بحسب اغتقاد الْمُتَكَلّم والصلابة والشدة وَيُقَال رجل صدق وَامْرَأَة 
صدق والأمر الصّالح لا شية فيه من نقص أو كذب وَفِي التَنْزِيل العزيز (وَقل رب أدخلني مذخل 
صدق وأخرجني مخرج صدق)» وصدق فلان في الحديث صدقًا أخبر بالواقع(١).‏ 

ولا يخفى ما للصدق من فضل عظيم» وثواب جزيلء ومقام كريم» ومما يدل على فضل الصدق» 
وسموّ منزلته» وعلوٌ مكانه أنه من خصائص أهل الإيمان والتقوىء قال تعالى: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسلِمَاتِ وَالْمُوْمِذِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَالْقَاِتِينَ وَالقانتات وَالصَادِقِينَ وَالصّادِقَاتِ والصًابرينَ 
وَالصابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمْتَصَدّقَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصَائِمَاتِ 
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَاكرِينَ الله كَثِيرَا وَالدَاكرَاتِ أَعَدَّ الله لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْرَا 
عَظِيمَا » فمن اتصف بهذه الصفات العظام وكانت لباسه وحليته فقد فاز. نسأل اللّه أن يجعلنا 
منهم» ولقد أمر اللّه عباده المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين» ويلازموا الصدق في كل الأحوال 
فهو سبيل النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة("). 

وقال النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ((إِنّ الصّدقَ يَهُدِي إلى الْبِرَّء وَإِنَّ الْبِرّيَهْدِي إلى الْجَنَةِ ‏ وَإنَ 
الرَّجُلَ لَيَصدُقْ حَنَّى يَكُونَ صدِيقا , وَإِنَّ الكذب يَهْدِي إلى الْفجُورٍ › وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى النَار 
> وَإِنَّ الرَجُلَ ليَغذِبُ حَتَّى يتب عِنْدَ الله كَذَابَ)) ("). 

والصدق يطلق على صدق اللسان وهو نقيض الكذب» والصدق في النية وفي العزم وفي الوفاء 
وفي الأعمال(؟). 

والبر العمل الصالخ الخالصُ من كلّ مذموم» وهو اسم جامعٌ للخيرات كڵهاء ولذا حكم - -صلّى 


الله عليه وسلّم- - بأنّهِ يهدي ويوصل إلى الجنة(”). 


(' مجموعة مؤلفين» المعجم الوسيط .)١١١ :5١٠١/١(‏ 

("»القحطاني؛ سعيد بن علي بن وهف القحطانيء الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسّنّة» مطبعة سفير» الرياض» توزيع: 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياض» (ص: .)5١‏ 1 

ر أخرجه: البخاريء الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب قول الله تعإلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 
ح 5747, (5/ .)۲۲١١‏ ومسلم المسند الصحيحء كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله - 
ح7515017, (۲۹/۸). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


(؟» القسطلاني؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (17/4). 


0 ينظر: الكحلاني» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» 
المعروف كأسلافه بالأمير (ت 1ه) التحبير لإيضاح معاني التيسيرء حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه: 
محَمّد صُبْحي بن حسن حَلاق أبو مصعبء مَكتبَةُ الرُشدء الرياض - المملكة الْعَرَبِيَّة السعوديةء ط١ ١577‏ ه -5١1١5ه(١ا/‏ 


1۲ 


والرجل ليصدق في السر والعلانيةء ويتكرّر ذلك منه حتى يكون صديقًا وهو من أبنية المبالغة 
AS‏ صدقة عدن AE a‏ 

ولم يعد الصدق مطلبا دينيا أو قضية أخلاقية» بل أكدت الدراسات أنه مطلبا نفسيا وجسميا 
واجتماعياء فهو ينشط المناعة الجسمية والنفسية» والكذب يثبطها ويضعفهاء وهو علامة جيدة 
OE‏ 

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- مادحًا الصدق مزكيًا له: ((دَغ مَا يَرِيبْكَ إلى مَا لا يَرِيبْكَ › 
فَإِنَ الصّذقَ طمَأنِية » وَإِنَّ الكذبَ ريبَة)) ("). 

فالصدق مما يطمئن له القلب ويسكن» والكذب مما يقلق له ويضطربء فإذا ترد العبد في أمر 
فليدعه إلى ما تسكن إليه نفسه وتستقر عنده» فإنّ التردّد فيه أمارة كونه باطلا(؟). 

والصدق يوصل إلى البرء والبر اسم جامع لكل خيرء أي العمل الصالح الخالص من كل ذم › 
والمرء يصدق أي يعتاد الصدق في كل أمرء حتى يكون صديقا فيصبح الصدق صفة ذاتية له 
فيدخل في زمرة الصديقين ويستحق ثوابهم» والفجوراسم جامع لكل شر أي الميل إلى الفساد 
والانطلاق إلى المعاصيء ومن اعتاد الكذب يحكم له به» وكذابا صيغة مبالغة من الكذب وهو 
من يصبح الكذب صفة ملازمة له(*). 

وهذه الأحاديث فيها فوائد عدّة» منها بيان عظم مقدار الصدق» وتعليق سعادة الدنيا والآخرةت 
والنجاة من شرهما به» فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق» ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب» وقد 
أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين؛ فقال: ليا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا اتَقُوا الله 
وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ )١19(‏ ) [سورة التوبة:9١١]‏ » وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداءء 


85"). النعيمي» شمس الدين البزماويء أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشافعي (ت 
دار النوادر» سورياء طا ۱٤٣۳‏ ھ- 7 )1۹/1( 

2 القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (9/ 57). 

.)١٠°١:ص( ينظر: موسى» السعادة وتنمية الصحة النفسية‎ 2١ 

( سبق تخريجه ص ٩٩‏ . 

(؟»البيضاويء القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 585ه). تحفة الأبرار شرح مصابيح المنّة» المحقق: 
لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت - ١57:7‏ ه - ۲٠۲۰م‏ (؟77/5١3).‏ 
(ه) صحيح البخاري (5/ 2))5١551١‏ انظر الحاشية تعليق المحقق» ط ابن كثير» تعليق مصطفى ديب البغا. 


1۳ 


وأشقياء» فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق» والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب» وهو 
تقسيم حاصر مطرد منعكس» فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق» والشقاوة دائرة مع الكذب 
والتكذيب(١).‏ 

والصدق خلق عظيم» يرجع نفعه على العبد في الدنيا والآخرة وعلى المجتمع أيضًاء لذلك على 
طالب السعادة أن يخلص قلبه لله ويربي نفسه على خلق الصدقء وألا يتوسع في مجال التورية؛ 
فيدخل في دائرة الكذب بل إذا اتق الله علم أن التورية بابها ضيق لا كما يفعل البعض في هذا 
الزمن. 

وإذا حقق العبد الإيمان» صار صادقًا دون تكلف لأنه لا يخاف إلا الله تعالى» ولعلمه أن الأمور 
كلها بيد الله» فيكون راضيًا لحكمه سبحانه» وبهذا تسكن نفسه وترزق السعادة. 


الصبر: 


الصبر لغة من قولهم صبر صبرًا تجلد وَلم يجزع وانتظر في هدوء واطمئنان وَيُقَال صبر على 
الأمر احتمله وَلم يجزع» وَحبس تفسه عنة وضبطهاء والصَّبْر التجلد وَحسن الِاخْتِمَال وَعَن 
المحبوب حبس النَّفس عَنهُ وعَلى الْمَكْرُوه احْتِمَاله دون جزع وَقَالُوا قتله صبرًا حبسه حَتَّى مَاتَ» 
وَشهر الصّبْر شهر الصّؤم لما فيه من حبس التّفس عن الشَهَوَات("). 

واصطلاحًا: منع وحبس النفس عن الجزع.؛ واللسان عن التشكي» والجوارح عن التشويش: كلطم 
الل رق ا 

وأما حقيقته فهو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به العبد من فعل ما لا يحسن ولا يجمل وهو 


قوة من قو انف الت ها اخبلاح اها وقواء ار ها( و هة القوة تكن اران من :خد 


ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/ 0117-515). 

(') مجمو عة مؤلفين» المعجم الوسيط /٠٠٠/١(‏ 505). 

"© القحطاني» الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسّئّة (ص: .)٠ ٤٤‏ 

(؟» ابن القيم» عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین» ط۳ دمشق: دار ابن كثير 505 ١ه‏ - ۱۹۸۹م (ص: .)١5‏ 


١15 


تسد لتحم المتاعتة و اشاق وال( ) ليعظى باشعا الكقيفية: ومن استطاع تدريب 
وفي هذا المعنى العظيم يقول الرسول -صلى الله عليه وسلّم-: ((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُوْمن» إِنَّ أَمْرَهُ 
كله خَيْرَ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا للْمْوْمِنِء إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءُ شكرَء فَكَانَ خَيْرَا له وَإِنْ أَصَابَتْهُ 
ضَرَاءُء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَا لَهُ)) (')؛ وهنا أظهر النبي -صلى الله عليه وسلّم- العجب على وجه 
الاستحسان لشأن المؤمن فإن شأنه كله خير» وليس ذلك لأحد إلا المؤمن("). 

فالمؤمن إذا أصابته ضراء صبر فكان الصبر خيرًا له لأنه يؤمن بأن كل شيء بقضاء الله. 
من الله ولجأ إلى الله تعالى في كشف هذه الضراءء وان كان سراء شكر وحمد الله وعلم إن ذلك 
لم يكن بحوله ولا قوته» فيحوز أجر الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب(٤).‏ 
والضين هن الموكر ات اليافة اة الفسية و التعادة فر الك على تح ماف الان 
والصمود في مواجهة الشدائد» والقدرة على تأجيل الإشباع» تدل دلالة واضحة على شخصيته 
السوية وما يتمتع به من قدر كبير من الصحة النفسية والسعادة الحقيقية(°). 

والصبر من أنجح الطرق لعلاج الانفعالات الإنسانية: كالخوف والحزن والقلق» ولأهميته اهتمت 
السّنّة النبوية وضع عدة وسائل لتحقيقه('). 

وبيّن لنا النبي -صلى الله عليه وسلّم- أن الصبر خلق يحتاج لتدريب وتربية للنفس» فقد روي 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ رضي الله عَنْهُ: أن اسا مِنَ الأنصّار › سَألوا رَسُولَ الله -صلَّى الله عَلَيْه 


وسلّم- فَأَعْطَاهُمْ » ثُمَّ سَألوه فَأَعْطَاهُمْ » حَتَّى تف مَا عِنْدَهُ » فَقَالَ: ((مَا يَكُونْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فلن 


(' القحطانيء الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسّئة (ص: 55 .)١‏ 
(') سبق تخريجه ص5١٠‏ 
7 ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين .)١91//١(‏ 


(5» ينظر: ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين »)٤١١ /١(‏ الكحلانيء التنوير شرح الجامع الصغير (۷/ 5 .)37١‏ 
رهم ينظر: نجاتيء الحديث النبوي وعلم النفس (ص:15؟). 
جم ينظر: عجين» الذكاء العاطفي الذاتي وتطبيقاته في السئئة النبوية (ص: 18). 


11° 


o #40 دم‎ 


أَدَخْرَهُ عَنْكُمْ » وَمَنْ يَسْتغفف يُعِقَهُ الله › وَمَنْ يَسْتَفْنِ يُغْنِهِ الله › وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبَرْهُ اللة » وَمَا 
أغطي اح عَطَاءَ خَيْرَا وَأؤْسَّعَ مِنَ الصَّبْر)) .)١(‏ 

وقوله -صلى الله عليه وسلّم- ومن يتصبر يصبره الله» أي: ومن يعالج نفسه ويدرّبها على الصبر 
ويتكلفه على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنياء يرزقه الله الصبر ويُسهَلِه الله عليه» والصبر 
كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة النفس وتمرينهاء وقول النبي -صلى الله عليه وسلّم-:"ومن 
يتصبر" بدل (يصبر) بإضافة التاء دلالة على المشقة والمجاهدة("). 

فمن أهم وسائل تحقيق الصبر طلبه من الله تعالى كما جاء في الحديث السابق» ومن وسائل 
تحقيقه أيضا » ضبط النفس عند المصيبة باظهار مشاعر الحزن من غير تسخطهء كما كان فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة ابنه إبراهيم(")ء قال أنّس بْن مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ: دَخَلْنا 
مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسلَمَ عَلَى أبي سيفب الْقَْنِ » وَكَانَ ظِئْرًا لِإبْرَاهِيمَ عليه السام » 
فَأَحَدَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنْرَاهِيمَ فقبَلَهُ وَشَمّهُ » ثم دَخَلَْا عَلَيْهِ بغ ذلك › وَإِبْرَاهِيمْ 
يَجُودُ بَِفِهِ » فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَأْرِفَانِ » فَقَالَ لَه عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 
عَوْفٍ رضي الله عَنْهُ: وَأَنْتَ يا رَسُولَ الله؟ فقال: ((يَا ابْنَ عَوْفٍ . إِنَّهَا رَحْمَةٌ)). ثم أَنْبَعَهَا 
بأخرَىء فقا صلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَم: ((إنَّ الْعَيْنَ تدمع وَالْقلْبَ يَخْرَنُء ولا تقول إلا مَا يََضَى 
رَبُنَا وَإِنَا بفِرَاقك يا إِْرَاهِيمُ لمَخژوئون))(“). 

وإنما كان الصبر أعظم العطاياء لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته» وكل حالة من أحواله 
تحتاج إلى صبرء فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله» حتى يقوم بها ويؤديهاء وإلى صبر عن 
معصية الله حتى يتركها لله وإلى صبر على أقدار الله المؤلمةء فلا يتسخطهاء وإلى صبر على 


7 أخرجه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الزكاة - باب الاستعفاف عن المسألة - -(٠٠5١)؛‏ (0125/7). ومسلم» المسند 
الصحيح» كتاب الزكاة - باب فضل التعفف والصبر-ح( ”57 :)٠١‏ (۷۲۹/۲) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(" ينظر: السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت 1١١‏ ه) » التوشيح شرح الجامع الصحيح» 
المحقق: رضوان جامع رضوان» مكتبة الرشد - الریاض» ط۰۱ ١5١15‏ ه - ۱۹۹۸ م(۸/ .)۳۸٤١‏ المظهريء المفاتيح في 
شرح المصابيح (017/7). الشنقيطي» محمّد الحّضر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي (ت 7554١ه)»:‏ كوثر 
المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاريء مؤسسة الرسالة» بیروت»› طاء ١5١6‏ ه- 1١1956‏ م(۱۲/ ۳۸۳). 
السعدي» بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص: 55)» القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۳/ .)٥۹‏ 
هه ينظر: عجين» الذكاء العاطفي الوجداني وتطبيقاته في السّئة النبوية (ص:16). 

(4) البخاري» الجامع الصحيحء كتاب الجنائز - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون - ح ١١١٠ء /١(‏ 
19) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 


١11 


نعم الله ومحبوبات النفسء فلا يدع النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم» بل يشتغل بشكر الله 
فهو في أحواله كلها يحتاج إلى الصبرء وبالصبر ينال الفلاح» وما أعطي العبد عطاء خيرًا وأوسع 
من الصبر لأثه جامع لمكارم الأخلاق('). 


الحلم: 


5 * ا 5 5 5 9 1 ےو د تع رك ب ب ٠. E‏ 0 ۲ 
تى الكل من قر :اناق ركن عله خضب أو رة هع قر و فر وف عن( 
والحلم: هو حالة متوسطة بين رذيلتين: الغضب» والبلادة» فإذا استجاب المرء لغضبه بلا تعقل 
ولا تبصّر كان على رذيلةء وإن تبلده وضيّع حقه ورضي بالهضم والظلم كان على رذيلة» وإن 
تحلّى بالحلم مع القدرة وكان حلمه مع من يستحقه كان على فضيلةء وهناك ارتباط بين الحلم 
وكظم الغيظ وهو أن ابتداء التخلق بفضيلة الحلم يكون بالتحلّم وهو كظم الغيظ وهذا يحتاج إلى 
مجاهدة شديدة» لما في كظم الغيظ من كتمان ومقاومة واحتمال» فإذا أصبح ذلك هيئة راسخة في 
النفس» وأصبح طبعًا من طبائعها كان ذلك هو الحم واللّه أعلم.(") 
والأصل في الحلم تأخير مكافأة مَن ظلمك» ويستعمل في العفو عن الذنب» وهو الطمأنينة أي 
يكون مكحا الماع كاذه المتحاففين وا الاق كير متضجر ولا غو ). 
وقد مدح النبي -صلى الله عليه وسلم- صفة الحلم» حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لِلأشجّ 
أَشَجٌ عَبْدٍ الْمَيْسِ: " إنَّ فيك خَصْلَتَيْنِ يُحِبّهُمَا اللة: الْحِلْم وَالْأَتَامُ " (°) والحلم: العقل» والأناة: 


التثبت وترك العجلة (1). 


(' السعدي» بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص: 05) 

(") مجموعة مؤلفين» المعجم الوسيط .)١15 /١(‏ 

"© القحطانيء الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسّئّة (ص: .)٠١*‏ 

(؟» المظهريء المفاتيح في شرح المصابيح (5/ 55 7). الكرماني؛ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )٠١ /۲٤(‏ 


7 أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب الإيمان - باب الأمر بالإيمان بالله تعإلى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع 


7 القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 75؟). 
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والأناة أيضًا: الثبات في الأمر؛ يعني: الثباث في الطاعات وأمور الخير محمودء والسكونٌ وتركُ 
العجلة في الأمور الدنيوية محمودٌ أيضّاء والتعجيل في الأمور الأخرويّة مرضي كي لا يمنعه 
الشريططاك فا ت ن اتر 

والخلق الحسن يكون طبيعيًاء بمعنى أنّ الإنسان يمنّ الله عليه من الأصل بخلق حسن» ويكون 
بالكسب بمعنى أنّ الإنسان يمرن نفسه على الخلق الحسن حتى يكون ذا خلق حسنء والعجيب أن 
الخلق الحسن يُكسِب الإنسان الراحة والطمأنينة وعدم القلق لأه مطمئن من نفسه في معاملة 
غير:("). 

وهنا في هذا الحديث يمتدح النبي -صلى الله عليه وسلّم- خلق الحلم» وأي سعادة بعد تطبيق خلق 
أحبه الله ورسوله» والأخلاق الحسنة فضيلة ورفعة» وربما يشق تطبيقها على العبدء لكن في 
تدريب النفس عليها طاعة لله تعالى» واقتداء للنبي -صلى الله عليه وسلّم-» وبها يكون العبد أسلم 
مع الناس» ومن ثم تحصل له السعادة والطمأنينة بكل الجوانب. 

والحلم عملية نفسية تتعلق بالبعد الوجداني» وتؤثر إيجابا على سلوك العبدء وفيها يتخلص العبد 
من المشاعر والانفعالات السلبية ومن القلق والتوترء وهو مؤشر للشخصية السويةء فقد امتدح 
النبي صلى الله عليه وسلم من اتصف بهذه الخصلة. 


(' المظهريء المفاتيح في شرح المصابيح (5/ 45 ؟) 


7 ابن عثيمين» شرح الأربعين النووية (ص: .)٠۹۷‏ 


الرفق: 
الرفق: من رفق به وله وَعَلِيهِ رفقًا ومرفقًا لان لَه جَانِبه وحسن صنيعه» والرفيق اللين 
الْجَانِب(١)؛‏ والرفق لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف("). 
وقد امتدح النبي -صلى الله عليه وسلّم- الرفق بقوله: ((مَنْ يُخْرَم الرَفْقَ يُخْرَم الْخَيْرَ كلّهُ))("). 
وفي هذا الحديث دلالة على أن الرفق خير كلهء ودليل على فضله؛ لأئه سبب كل خيرء وجالب 
كل نفع» بضد الخوف والعنف (“). 
وقال النبي -صلى الله عليه وسلّم- لعائشة رضي الله عنها كلمات مباركات في فضيلة الرفق: 
((يَا عَانِشَةٌ إنَّ الل رَفيق يُحبُ الرَفْقَه وَيُغْطي عَلَى الرَفْق ما لا يُغطي عَلَى الْعْنْفِء وَمَا لا يُغطي 
عَلَى مَا سِوّاة))(2). 
فالله سبحانه رفيق يريد بعباده اليْسر ولا يريد بهم العُسرء فلا يكلّفهم فوق طاقتهم؛ بل يسامحهم 
وَيلطّف بهم» ويحب سبحانه الرّفق» أي يحب جل وعلا أن يرفق العباد بعضهم بعضّاء ويتلاطفوا 
فيما بينهم» ويعطي سبحانه من الثواب في مقابلة الرفق أو من المطالب والأغراض ما لا يعطي 
على ما سوى الرفق من الخصال الحسنة» وهذا يدل على أن الرفقّ أقوى الأسباب الحسنة كلها 
واوتقها(؟). 
والرفق من العمليات النفسية التي تتعلق بالبعدين الوجداني والمعرفي» وله اتصال بالمرونة 
والتوافق» والذكاء الوجداني» وهو أمر في غاية الإيجابية والسعادة» لما فيه من راحة النفس 
وإراحة الغير» وتكاد تتفق دراسات علم النفس أن الفعل الخيّر والمرونة من أسباب السعادة القوية 
والتي تؤدي إلى المهارة في العلاقات وإلى تحقيق النجاح في الحياة الاجتماعية. 


(“ مجموعة مؤلفين» المعجم الوسيط /١(‏ 3657). 

۳ ابن حجرء فتح الباري (۱۰/ .)٤٤۹‏ 

أخرجه مسلم» المسند الصحيحء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق - ح55317؛ (8 / ۲۲)» من حديث جَرِيرٍ 
بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. 

(*) القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم (۸/ 15) 


(*» أخرجه مسلم» المسند الصحيح, كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الرفق» ح(755317)» )3٠١7/4(‏ من حديث 
عَائِشَةَ رضي الله عنها. 
ابن ملك» شرح المصابيح (5/ ۳۳۹). 
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والفعل الخير من الأمور التي تشعر المؤمن بخيرية الذات؛ وتحقق له الإشباع النفسيء مما يعني 
تحقق الرضا والسعادة. 

والفعل الخير لا يصاحبه تيار منفصل من الانفعال الايجابي مثل الفرح» بل هو يتشكل من 
الاندماج الكامل وفقدان للوعي بالذات فالوقت يتوقف(١).‏ 

والرفق لا يكون في شيء إلا زانه إلا زانه لأنه سب لكل خير( ") فقد قال صلی الله عليه 


وسلم: (إنَّ الرَفقَ لا يون في شتيْءِ إلا انه وَل يرغ من شىء إلا شاتة)) (")؛ وفي هذا 
دلالة على أن السعادة تحصل للعبد بإحسانه للآخرين. 

وروی ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه حدينًا عظيمًا في الرفق عن النَبِيّ -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم- 
:((خْرَمَ على النَارِ كُلُ هَيَنِ لَيِنِ سَهْلٍ قريب مِنَ النّاس)) (5). 

وهذا حديث عظيم الفوائدء فيه أنه لا يدخل النار ولا تصل إلى من كانت هذه صفاته: 

5- هيّنًا: والهون من السهولة والسكينة والوقار. 

"- وليّنًا: أي: حليمًا 


۸- وسهلا: أي: في قضاء حوائج الناس وتمشية أمورهم وإعانتهم» وغير صعب الأخلاق. 


1- وقريبًا: إلى الناس غير متكبر ولا متعاظم» قريب منهم بمجالستهم وملا ا 


رى ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:١3).‏ 


المناوي» التيسير بشرح الجامع الصغير (؟58/5١).‏ 


7 أخرجه مسلم» المسند الصحيح؛ كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الرفق ح-(555١):‏ (5/5 )3٠١‏ من حديث عَائْشَة 
رضي الله عنها. 

cT EAA أخرجه الترمذيء الجامع الكبيرء أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اح‎ )٤( 
من طريق هشام بن عروة عن مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ » عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو الأؤدِي » عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَمنْعُودٍ رضي‎ )3137/5( 
«oT: الله عنه . وموسى بن عقبة ثقة انظر تقريب التهذيب (ص: ) وهشام بن عروة وهو تقة انظر تقريب التهذيب (ص‎ 
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" وقال الدارقطني: ووی ف عرو واختلف بحت و ا مضه‎ 
عن هشام عن ابن المنكدر عن جابر وخالفه عبدة بن سليمان وليث بن سعد وأبو أسامة ولوذان بن سليمان رووه عن هشام بن‎ 
عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود وهو أشبه " انظر العلل الواردة في الأحاديث النبوية:‎ 
وعبد الله بن عمر الأودي شيخ موسى بن عقبة مقبول وهو راوي مقل ولم يجرح» انظر تقريب التهذيب (ص:‎ )۳۳۷ /۱۲( 
وهو إسناد ضعيف من أجل الأودي فلم أقف على توثيق صريح له وأخرج له‎ »)٠١ /5( وذكره ابن حبان في الثقات‎ 5 
الترمذي هذا الحديث فقط وقد صحح الشيخ الألباني الحديث بالشواهدء قال الألباني :"و بالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه‎ 
.)١7 /"( الشواهد والله أعلم" السلسلة الصحيحة‎ 


7 ينظر: ابن الملك» شرح المصابيح (5/ 545 ")» الكحلاني» التنوير شرح الجامع الصغير /٤(‏ ١5؟)‏ 


١6 


قال الله تعالى: (قبمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله إت لَهُْ وَلَوْ كُنْتَ قَظًا غَلِيظ الْقَلْبِ لَانْفَضنُوا مِنْ حَوْلِكَ قاغك 
عَنْهُمْ واسنتغفز لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر فَإِذَا عَرَمْت فتوگن عَلَى الله إنَّ اللّه يُحِبُ الْمتوكَلِينَ 
(159)) [سورة آل عمران: ]١59‏ أي: برحمة الله لك ولأصحابكء منَّ الله عليك أن ألنت لهم 
جانبك» وخفضت لهم جناحك» وترققت عليهم» وحسنت لهم خلقكء فاجتمعوا عليك وأحبّوك› 


وامتلوا مرك( ) 

والرفق» والصدق» والصبرء والحلم أخلاق فضيلةء ترقى للعبد إلى منازل السعداءء وفيها 
يضبط العبد علاقته مع ربه ونفسه ومجتمعه»ء فيكون صادقًا مع الله وصابرًا على أداء الطاعات 
واحتساب الابتلاءات» وصادقًا مع نفسه في تربيتها وفق المنهج الصحيح الذي يسوقها إلى دار 
السعداء مستعينًا بالصبر والتصبرء وصادقًا مع الخلق» وصابرًا على أذاهم» حليمًا معهم محسنًا 
لهم رفيقا بهم» وإذا استطاع المرء أن يحقق هذه القيم الأخلاقية رزق سعادة وطمأنينة» وأجرًا 
كبيرًا بإذن الله تعالى. 


(' السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص: .)١55‏ 


۷۱ 


المطلب الرابع: التزام القيم السلوكية: 
الذكر» والإحسان» والأمانة, والتواضع والعفو 


القيم السلوكية هي الفضائل التي يتحلى بها المرء» والمُلُوكُ: مصدرٌ سَلَكَ طريقاء والمَمئلك: 
ألطر 0 وارك رة الاشاة ,وتفه واناه رقمل الأذانة كس السلرك 


وسيّتها(؟). 
ذكر الله تعالى: 


معنى الذكر الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل الباقيات الصالحات» 
والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري الدنيا والآخرة("). 

والذْكْرُ لغة: الحفظ للثّئء» والذْكُرُ: جَرْيْ الشيءٍ على لسانكء والذِكْرُ: مَا ذكزته بلسانك 
وأظهؤكة ومن أنواج الذكذ: الضكلاة) وف اة الفرانء و التب وال غاد والتلكو ::الطاعة(؟ ). 
الك راان ن ا و اا وا خو ف ات ا( 

قال تعالى: [وَالدَاكرِينَ اللَّهَ كَثِيرَا وَالدّاكرّات أَعَدَّ اللَّهُ لَهُْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرَا عَظِيمًا (5؟) ) [سورة 
الأحزاب: .]"١‏ 

والذكر حياة للقلوب» وتدبر للعقول» فقد قال النبي -صلّى الله عليه وسلم-: ((مَثْلَ الَذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ 


وَالَذِي لا يَذْكُر مَل الْحَيَ وَالْمَيِتِ)) (). 


0 الأزهريء تهذيب اللغة /٠١(‏ ۸). 

("» مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (۲/ .)٠٠۹۷‏ 

(" ابن حجرء فتح الباري .)3١9/١١(‏ 

(9» الأزهريء تهذيب اللغة )٠٤ /٠١(‏ 

7 مجموعة مؤلفين» بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي» نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة ط؛؛ (5/ .)١1157‏ 

7 أخرحه: البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وجل ٤٤۰٠ء‏ (5/ .)١757‏ ومسلم؛ المسند 
الصحيح» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها فِي المسجد ح 1/الاء (۲/ ۱۸۸) 
من حديث أبي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه. 


١/5 


وهنا شبّه النبي -صلى الله عليه وسلّم- الذاكرٌ بالحَيّ الذي تزيّنَ ظاهرُه بنور الحياة وبالتصرف 
فيما يريدء وباطئه منوّر بنور العلم والفهم» كذلك الذاكرُ مزيَّنٌ ظاهره بنور العلم والطاعةء وباطته 
بتور العلم والمعرفةء وغيرٌ الذاكر كالميت؛ لأنه عاطل ظاهزه وباطكٌ باطثه( .)١‏ 

وفي ذكر الله تنمية لأفكار ومشاعر الإيمان» والتي تحمل أقوى معنى للإيجابية والسعادة والتفاؤل 
والرضاء ويرتبط ذكر الله بإشباع الحاجة إلى الدين» والتي بإشباعها تطمئن النفس وتسمو الأفكارء 
ون الفا عر تمك لاعن( 

وفي الذكر الأجر والصدقةء فقد روي عَنْ أبي ڏَڙ٬‏ أنَّ نَاسًّا مِنْ أَصْحَاب ابي -صلى الله عَلَيْه 
وسلّم- قَانُوا للدي -صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم.: يَا رَسُولَ الله » دَهَب أَهْلُ الدُقُورٍ بِالْأجُور يُصَلُونَ كما 
ُصَلِّي ‏ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُوحُ › وَيَتَصَدَقُونَ بِفُْضُول أَمْوَالِهِمْ قَالَ: ((أوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا 
؛ ومز بِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَةُ » وَنَهْيَ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَة » وَفِي بصع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ » قَالُوا: يَا رَسُولَ 
الله أَيَأَتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونَ لَهُ فيها أَجْرٌ ؟ قال: أَرَأَيْتُمْ َو وَضَعَهَا في حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ فيهَا 
وزز ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الْحَلَالٍِ كَانَ لَهُ أَخْرَا))( ')؛ وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر 
الأذكارء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النية في المباحات» وإِنّما تصير طاعات 


بالنيات الصادقات(5). 


(' ابن ملكء شرح المصابيح (؟/ ۸۳) 

ر( ينظر بتصرف: موسى» السعادة وتنمية الصحة النفسية (5١١-/ا١١).,‏ 

020 أخرجه: مسلم؛ المسند الصحيح» كتاب الزكاة- باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف - ح(5١٠٠)؛‏ 
(191727/7) من حديث أبي ذَرّ رضي الله عنه. 


“ابن دقيق» تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد (ت 7١ه)‏ » شرح 
الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» ط". مؤسسة الريان» ١5575‏ ه-- 7١٠3م .)11/١(‏ 


VT 


الإحسان: 


الإحسان لغة: من الحسنء الحَمدنُ: نعت لما حَْنَء تقول: حَسُنَ الشيءَ خسنئًا(")» وهو ضد القبح 
ونقيضه؛ و الإحسان يكون لنفس الإنسان ولغيره("). 

واصطلاحًا: فعل ما ينبغي فعله من المعروف» وهو ضربان: أحدهما: الإنعام على الغيرء والتّاني 
الأحسان فى فعله وذلك إذا غلم علا محرد وعمل خملا بحسنا( '). 

قال تعالى: [وَأَحْسِنُوا إنّ الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ1 [سورة البقرة: ]١55‏ وهذا يشمل جميع أنواع 
الإحسان» لأنه لم يقيده بشيء دون شيء» فيدخل فيه الإحسان بالمال» ويدخل فيه الإحسان بالجاه 
بالشفاعات ونحو ذلك» ويدخل في ذلك» الإحسان بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وتعليم 
العلم النافع» ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس» من تفريج كرباتهم وإزالة شداتهم» وعيادة 
مرضاهم» وتشييع جنائزهم» وإرشاد ضالهم» وإعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل 
ونحو ذلك» مما هو من الإحسان الذي أمر الله به» ويدخل في الإحسان أيضّاء الإحسان في عبادة 
الله تعالى» وهو كما ذكره النبي -صلى الله عليه وسلّم- في حديث جبريل عليه السلام» فمن 
اتصف بهذه الصفات» كان من الذين قال الله فيهم: (ِللَّذِينَ أَحْسَُوا الْحُسْتَى وَزِيَادَة) [سورة يونس: 
[٦‏ وكان الله معه يسدّده ويرشده ويعينه على أموره كلّها (5). 

والإحسان باب واسع للسعادة» فمن أراد الراحة والسرورء فليحرص على تحقيق الإحسان بأنواعه 
كلّهاء وهذا أمر مجرب ومشاهدء فالمرء حينما يحسن لإنسان مثلا كأن يفرّج عنه أو يعينه يشعر 
بانشراح وسرور في قلبه» ولا عجب في ذلك» فالله سبحانه وعد المحسنين بالخير الكثير. 
والإحسان يحقق نوعا من الإشباع الذاتي» وتقدير الذات» والذي يؤدي بدوره إلى الرضا النفسي 
المكون الأساسي للسعادة. 


0 الأزهريء تهذيب اللغة .)١85 /٤(‏ 

(" ابن منظورء لسان العرب (۱۳/ 5 .)١١17-١١‏ 

7 المناويء التوقيف على مهمات التعاريف (ص:٠‏ 5). 
(*» السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص: .)1١‏ 


V٤ 


"فممارسة الخير ليست مجرد متعة بل هي حالة من الإشباع المتكاملء وكنوع من الإشباع فهي 

تشحد قواك لأن تزتفع لحجم مناست» وأن تو اجه تحديا"(١).‏ 

قال رَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((إنَّ اللة كَتَبَ الإخسانَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ › فَإِذَا قَتَلتُمْ 

فَأَحْسِئُوا القثلةَ , وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدَبْحَ › وَلْيْحِدَ أَحَدْكُمْ شَفْرَتَهُ , فَلْيْرح ذبيحَتة))(")ء كتب 

أي أوجب» والإحسان هو فعل الحسن الذي هو ضد القبيح» فيتناول الحسن شرعاء والحسن 
۳)4 

عرف( ( 

وقال رَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((إِذَا اخسن أَحَدْكُمْ إسْلامَة › فَكُلُ حَسَنَة يَعْمَلْهَا تُكْتَبُ 

لَه بعر أَمْتَالِهَا إلى سَبْع ماتة ضغفب , وَكُلٌ سَيّة يَعْملْهَا تكتَبْ لَهُ بمقلها))(٤)ء‏ فحسن إسلامه 

أي: صار إسلامه حسنًا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهرء وأن يستحضر عند 

عمله قرب ربّه منه واطلاعه عليه كما دل عليه تفسير الإحسان في حديث جبریل(°). 

والله سبحانه يفرج عمن فرج وأحس لعباده» فقد روي عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي قَتَادَةَ أنَّ أَبَا تاد 

طَلَب عَرِيمًا لَه فَتَوَارَى عَنْهُ تم وَجَدَهُ فقال: ني مُعْسِرْء فقال: آللَّهِ؟ قَال: آللّه؟ِ قال: فلي سَمِعْتُ 

رَسُول الله -صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم» يَقُولُ:((مَنْ سَرَّةُ أَنْ يُنْجِيَهُ الل من كُرَب يَوْم الْقِيَامَةَ فَلْيْتَفَنَ 

عَنْ مُعْسِرِء أؤ يَضَغْ عَنْهُ)) ()ء من أفرحه أنْ يُنجيه الله» فليؤخّر مطالبة المعسر إلى مدّة يَحِدُ 


مالا "أو يض غنه" بِعَضن الذين( )» والتتفينن: إذهاب: ال(). 


ر ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:١3).‏ 
7 أخرجه مسلم؛ المسند الصحيح» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان - باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفرة  ٦( ۰۱۹۰١‏ / ۷۲) من حديث شدَادٍ بْنِ اوس رضي الله عنه. 


"© المغربي» الحسين بن محمد بن سعيد اللاعي» المعروف بالمَغربي (ت ١١١95‏ ه)ء > البدرٌ التمام شرح بلوغ المرامء 
المحقق: علي بن عبد الله الزبن- - دار هجر (۹/ ۳۷۸). 


(©) أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح؛ كتاب الإيمان - باب حسن إسلام المرء - ح١٠٠ .)۲٤/١(‏ ومسلم» المسند الصحيح؛ 
كتاب الإيمان - باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هح بسيئة لم تكتب - ۰۱۲۸ (۱/ ۸۲) من حديث أبي هْرَيْرَ رضي الله عنه. 


7 ابن حجرء فتح الباري .)11/١(‏ 


( أخرجه مسلم» المسند الصحيحء كتاب المساقاة - باب فضل إنظار المعسرء ح(577١): )١١37/7(‏ من حديث أبي قَتَادَةَ 


9" ابن ملك شرح المصابيح (۳/ ٤٤۹‏ 
شرح المصابيج 
( المظهريء المفاتيح في شرح المصابيح (۳/ 557) 


Vo 


والله سبحانه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا يوصل العبد للسعادة بلا شلك » 
فالمرء إذا أعانه الله حصلت له السعادة» لذلك فإِنّ إسعاد الآخرين والتفريج عنهم وإعانتهم من 
أسهل الأسباب وصولا للسعادةء وفي ذلك قال رَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلم- : (( مَنْ تفن 
عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةَ من كُرَب الدُنْيَا نَفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَة مِنْ كُرَب يَوْم الْقِيَامَةِ » وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى 
مُغسر يَسئّرَ الله عَلَيْهِ في الدُّنْيَا وَالآخرّة» وَمَنْ سَثرَ مُمْلِمَا سَتَرَهُ الله في الذُّْيَا وَالآخرَة › وَاللهُ 
في عؤن الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عؤن أخيه))( ")ءوهذا الحديث فيه الحثُ على إعانة المسلم أخاه 
المسلم» وأنّه كلما حصل منه العون لإخوانه فإِنّه يحصّل بذلك عون الله وتسديده» وجملة " والله 
٢ 1 5 3 2 1 5 3‏ ۲ . 1 
في عزن اعد" كلمة ا من کر انو کے الرسؤل تی اا غ و 0 و "فق 
عون" أي يوقع الله العون في العبد ويجعله مكانًا لهء مبالغة في الإعانة("). 

مؤشرا هاما للسعادة» وتؤثر تأثيرا واضحا على حصول السرور والاستقرار النفسي. 


والشخص المحبوب يتم تقديره نتيجة لخدمات قدمهاء وليس نتيجة لخصائص داخلية(“). 
الأمانة- 


ا00 ا ا ی وو الكوك» و و 
في الأصل مصادرء ويجعل الأمان تارة اسمًا للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن» وتارة 


اسمًا لما يؤمن عليه الإنسان(")ء والأمانة هنا اسم لما يؤمن عليه الإنسان» وهي من الحفظ. 


(') جزء من حديث سبق تخريجه ص17. 


7 البدرء عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدرء فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة 
الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله» دار ابن القيم» الدمام المملكة العربية السعوديةء طا ‘T/A‏ م (ص: 
۲( 


7 الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن (۲/ 155). 
4 راسل» انتصار السعادة ,.)١15(‏ 
7 ابن منظورء لسان العرب .)١١ /١7(‏ 


( الراغب» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت 7٠5ه).‏ المفردات في غريب القرآن» المحقق: 
صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية - ذمشق بیروت» ط۱ - ٠٤١١‏ ه (صن: .)4١‏ 


١/51 


والأمانة خلق فضيل» صاحبه يحظى بالمحبة والقبول بين الناس» والانشراح والطمأنينة من حقوق 
العبادء وبهذا تحصل له الراحة الداخلية والسعادة» وهذه الصفة التي اشتهر بها النبي -صلى الله 
عليه وسلّم- من صغره؛ فهو الصادق الأمين -صلى الله عليه وسلّم-. 

وقد عد النبي -صلى الله عليه وسلم- الخيانة من خصال المنافقين» فقال صلى الله عليه وسلم: 
((آيَةُ الْمُتافِق تَلاث: إِذَا حَدّتَ كدب › وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف , وَإِذَا اومن خَانَ))(١),‏ الآية العلامة(")ء 
"إذا ائتمنٍ خان " أي أن يشتهر بالخيانة بين الناس» فلا يثق به أحدء لأنه إذا أودع سرا فشا 
وإذا أودع مالآ تصرف فيه خلاف الوجه الشرعي المطلوب منه» وإذا استشير لم ينصح في 
مشورته؛ وإذا عهد إليه بعمل لم يؤده» والخيانة من الكبائر ومن أخلاق المنافقين سواء كانت في 
سر أو وديعة أو وظيفة» وسواء كانت في حق من حقوق الله أو من حقوق العباد("). 

والأمانة من السلوكيات الإيجابية الخيرة» والتي تتأثر بدافع التدين» عن طريق ممارسة جوانب 
القوة والفضائل في شخصية المؤمن السوية. 

وجوانب القوة والفضائل هي خصال إيجابية تجلب الشعور الحسن والإشباعء والحياة الجيدة هي 
عبارة عن استخدام ما يميزك من جوانب القوة في كل يوم لتحقيق السعادة الحقيقية والاشباع 


الشامل(“). 


التواضع والعفو: 


التواضع لغة: عدم التكبّر والتعاظم» إبعاد الدّات عن الأضواءء وهو عكس الكبْرء تواضع العبذ: 


7 أخرجه: البخاريء الجامع الصحيح» كتاب الشهادات - باب من أمر بإنجاز الوعد - ح ٠٠۳١‏ (۲/ ١٥٠)ء‏ وح [۳۳»ء 
°٤٤ › ۸‏ ]. مسلم» المسند الصحيح» كتاب الإيمان - باب بيان خصال المنافق ح۹٠٠ .)55/١(‏ من حديث أبي هريرة 


ابن حجرء فتح الباري (۱/ )۸٩‏ 
(")قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري /١(‏ °( 
4 ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية ليق °(. 


(7) مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (”//551؟). 


VY 


واصطلاحًا: الانكسار والتذلل ونقيضه التكبر والترفه("). 

والعفو لغة: من عفًا عنه ذنْبّه/ عقا له ذْبّه/ عقا عن ذنْبّه: أي صفح عنه ولم يُعاقبه» عفر وتجاوزء 
وعفا عن حقّه: أسقطه( ؟). والعفو اصطلاحًا قريب من المعنى اللغوي. 

والانسان متى كان متواضعًا عفوّاء كان عزيز النفسء رفيع القدرء بعيد الهم والكدرء ويرزقه الله 
الراحة والطمأنينة والسكينة» فقلبه بعيد عن الناس عامر بحب الله وذكره؛ منشغل بالطاعات. 
ويبين هذا المعنى قول رَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((مَا نَقَصّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا زَادَ 
الله عَبْدَا عو إلا عزَاء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدَ لِلّهِ إلا رَفَعَهُ اللة))7"). 

فالعفو عز في وقته وبعده» وما زاد به أحد إلا عزّاء وإذا وسوس الشيطان للمسلم بأنّ هذا يخرجه 
الناس مخرج الذل؛ فتلك خديعة منه» فكلام رسول الله - -صلى الله عليه وسلم- - دواء لذلك 


الداء(٤)ء‏ وهذه الجملة فيها وجهان: أحدهما: ظاهره أن من عرف بالصفح والعفو ساد وعظم 
القلوب وزاد عزه» والثاني: أن يكون أجره على ذلك في الآخرة وعزته هناك(°). 

قوله -صلى الله عليه وسلّم-: (وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) وفي هذه الجملة إشارة دقيقة: 
أي ألا يكون تواضعه لأهل الدنياء ثم يتكبر على أهل الدين» ولكن يتواضع لله فيرفعه الله تعالى 
جل جلاله(' )» وفي هذه الجملة وجهان كذلك: أحدهما: أنّ الله تعالى يمنحه ذلك في الدنيا جزاء 
على تواضعه له؛ وأن تواضعه يثبت له في القلوب محبة ومكانة وعزة» والثاني: أن يكون ذلك 


ثوابه في الآخرة على وا0 


7 الهرري» محمد الأمين بن عبد الله الأرّمي العَلّوي الهِرّري الشافعيء الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم» دار المنهاج - 
دار طوق النجاة» طا ۱٤۳۰‏ ھ- ۰۰۹ م(٤/‏ *(. 


('» مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ .)١575‏ 

7 أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب - باب استحباب العفو والتواضع ح(5584).» )٠5٠١١/5(‏ من 
حديث أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عنه. 

(*) أبو المظفرء الإفصاح عن معاني الصحاح (۸/ .)١75‏ 

7 القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (۸/ .)٥۹‏ 

أبو المظفرء الإفصاح عن معاني الصحاح (۸/ )١175‏ 

0 القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (۸/ )٥۹‏ 


VA 


والتواضع والعفو لية 2 ية إرادية ا 5 . 1 | النفس» وتحويل مشاعر وأفكار العداوة 
والانتقام والتكبر والرفعة إلى مشاعر مودة ومحبة ولين ومرونة» فتنشط مناعة المؤمن النفسيةء 


ويكون أقدر على إدارة نفسه نحو السعادة والإيجابية في كل مجالات الحياة( ! ). 
والتواضع والعفو والإحسان» والأمانة» قي سلوكيّة يختارها الإنسان مسلكًا في معاملاته» حتى 


يكون من المحسنين الذين رزقوا السعادة» ولكي يستخدم ما في شخصيته من جوانب قوة وفضائل» 
والتي تحقق له الإشباع الكامل» المؤدي للرضا والطمأنينة. 


ر١‏ ينظر: موسىء السعادة وتنمية الصحة النفسية (ص: .)١١7‏ 


1۷۹ 


المبحث الثالث: تحقيق النجاح في الحياة الاجتماعيّة 


إنّ العلاقات الاجتماعيّة أمر مهم لسعادة الإنسان فالإنسان اجتماعي بطبعه» ويحب الألفة 
والاجتماع» ومن أهم ركائز السعادة نجاح علاقات الإنسان» والعلاقة الأولى علاقته مع ربه التي 
ذُكرت في مبحث تحقيق الإيمان» وهي أهم العلاقات وأشرفها وأعلاهاء والعلاقة الثانية علاقته 
مع نفسه وحسن إدارتها التي سيتم ذكرها في مبحث ضبط النفس وتطويرهاء والعلاقة الثالثة 
علاقته مع المجتمع والناس» وهو ما سيتم تفصيله هنا. 

وعلاقات الإنسان الاجتماعيّة تتكوّن من علاقته مع شريك حياته إن كان متزْوّجّاء وعلاقته مع 
أبنائه» وعلاقته مع والديه وأقاربه» ثم علاقته مع إخوانه في الله» وترابط المجتمع الإسلامي من 
الأمور التي تحقق سعادة الفرد أيضا. 

وتكشف الكثير من الدراسات عن أثر التفاعل الاجتماعي وشبكة العلاقات الاجتماعية التي نعيش 
في ظلها على السعادة( .)١‏ 

وشديدي السعادة اختلفوا بصورة ملحوظة عن غير السعداء في شيء أساسي هو: حياة اجتماعية 
ثرية ومشبعة ("). 

فالوالدية تمنح السعادة» والأسرة مصدر السعادةء والزواج يرتبط بقوة بالسعادة» والزمالة والتعاون 
عنصران للسعادة» والاهتمام الودي بالأشخاص والأشياء والطفولة سبيل للسعادة» والنتيجة 


الان أن الحزاة الاجماعية الثرية ق سيعانة( 1١‏ 


ر أرجايل» سيكولوجية السعادة (ص:5؟١).‏ 

ر سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:٠٠).‏ 

م ينظر: راسل» انتصار السعادة» (ص: 1755 1755 117 70 ۰۸٠۲ء .)١١5‏ وسيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: 
ا ۷۸). وأرجايل» سيكولوجية السعادة (ص5١).‏ 


A۰ 


المطلب الأول: السعادة الزوجية 


(وَمِنْ آياتِه ان حَلَق لَكُمْ مِنْ أَنْفسِكُم أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ 
َآيَاتِ لِقؤم يَتَقَكرُونَ (١؟))‏ [سورة الروم: "]. 

من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط 
( أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنِْكُم أَزْوَاجًا ) تناسبكم وتناسبونهنَ وتشاكلكم وتشاكلونهن [ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا 
وَجَعَلَ بَيِنَكُمْ مَوَدَة وَرَحْمَةَ 4 بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمةء فحصل 
بالزوجة الاستمتاع واللّذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم» والسكون إليهاء فلا تجد بين أحد في 
الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمةء ( إِنَّ في لك لآيَاتِ لقم يتَقَكَرُونَ ) يُعملون 
أفكارهم» ويتدبرون آيات الله وينتقلون من شيء إلى في 0 

وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلّم- خير الناس لأهله» من اتبع منهجه حاز على السعادة 
الزوجيّة» والسكينة والموذة. 

والزواج يرتبط بقوة بالسعادة» لما فيه من التخلي عن الأنانية والتسامي» وهو يحقق نجاحا على 
نحو لافت في علم النفس الإيجابي» وهو يعد من عوامل السعادة الأكثر قوة وفعالية مقارنة بما 
تحققه الوظيفة أو الموارد المالية أو المجتمع من إرضاء للفردء فالزواج يدعم الثقة للأفراد 
ويوجههم» وفيه القدرة على تقبل الحب وإعطائه؛ فالحب يمنح الإنسان القوة والنشاط» والزواج 
يجعل من الشخص محبوبا مثالياء فيفضي على قواه وفضائله قيما مثالية» ويقلل من عيوبه» وهذه 


الخاضية التي تجعل الزواج أحد مؤشرات السعادة المهمة(؟). 


رى السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص: )٦۳۹‏ 


n ماه‎ 


۸۱ 


وأرشدنا النبي -صلى الله عليه وسلّم- إلى طريق السعادة الزوجيّة في علاقته مع زوجاته عليه 
السلام» وفي أقواله أيضناء ويمكن تلخيص هذه الطرق بالنقاط الآتية: 

-٠‏ الزواج من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن قدر على مؤنته. 
فالإنسان له حاجات نفسيّة وجسديّة» وفي النكاح يحصل له تحقيق ذلك من الألفة والمحبّة والتقدير 
والاحترام بين الزوجين. 
وفي ذلك روي عن رَسسُولُ الله -صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم أنه قال: ((اليِْكَاحُ مِنْ سُنتي» فمَنْ لَمْ يَعْمَلْ 
بِسُنَّتِي فَلَيِسَ مِنِي › وَتَرَوَجُوا فَإِنِي مُكَائِرْ نّ بكم الْأمَمَ ‏ وَمَنْ كَانَ ذا طول فَلْيَنْكخ) وَمَنْ لَمْ يَجِد 
عليه بالصّيَام » فَإِنَ الصّومَ لَهُ وجَاَ))(١).‏ 
ومعنى النكاح أي: طلب النساء بالوجه المشروع في الدين» وهو من سنّة النبي -صلَّى الله عليه 
وسلّم- أي من طريقته التي سلكها وسبيله الذي ندبه» فمن لم يعمل بسئّته -صلّى الله عليه وسلّم- 
رغبة وإعراضا عنها وقلة مبالاة بها فليس من الرسول وملّته -صلَّى الله عليه وسلّم-. ولا يشمل 
الحديث من يترك النكاح لعدم تيسر المؤن أو للاشتغال بالعبادة ونحو ذلك ("). 
قال أنس بْنَّ مَالِكِ رَضِي الله عَنْه: جَاءَ لان رَهْطٍ إلى بُبُوتِ أَرْوَاجٍ النَّبِيَ صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم- 
؛ ناون عَنْ عِبَادةٍ اللي صلّى الل عَلَيْهِ وسلم-» لما أَخرُوا كانه تقَالُوهَاء فَقَاُوا: وَأيْنَ تَحْنُ 
مِنَ الَبيْ -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم- قذ غْفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟! قال أَحَدُهُمْ: أَمّا تا فاي 
أُصَلِّي اللَيْلَ أَبَدَا » وَكَالَ آخَرُ: أنا أَصُوم الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرْ › وَقال آخَرْ: ئا أغتزل اليْسَاءَ فلا اروج 
بدا » فَجَاءَ رَسُولُ الله -صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم- فَقَالَ: ((أنْتُم الَّذِينَ قُلتُمْ كذا وَكذا › أَمَا والله ّي 
َأَخْشَاكُمْ لله وَأَْقَاكُمْ له لكنّي أَصُومْ وَأَفْطِرُء وَأَصَلِي وَأَرْقْدُ وَأَتَرَوَجُ النَسَاءَ فَمَنْ رَغب عَنْ 


7 أخرجه ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه» كتاب النكاح - باب ما جاء في فضل النكاح - ح(٩٤۱۸)» »)557/١(‏ من طريق عِيسَى 
بْنُ مَيْمُونِ » عَنِ الْقَاسِمِ » عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها. قال السندي: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عيسى بن ميمون 
المديني لكن له شاهد صحيح. انظر حاشية السندي على بن ماجه: aa (٥1۷/۱)‏ 
وهو ضعيف". انظرالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ( / 44 ؟)". وقال:"وهذه الأحاديث وإن كان في 
الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلا لكن في حق من يتأتى منه 
النسل". انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: (35/15). 

ر حاشية السندي على سنن ابن ماجه .)٥٦۷ /١(‏ 


A۸۲ 


سْنّتي فَلَيْس متّي))()ء وفي هذا الحديث الترغيب في النكاح؛ إن قصد به طاعة كاتباع التئّة 
أو تحصيل ولد صالح أو عفّة فرجه أو عينه» فهو من أعمال الآخرة يُثاب عليه("). 

"وأتزوّج النساء"؛ لأنّ الله تعالى خلقَ النساءَ للرجال» وركّب في الرجال والنساء الشهوة؛ كما 
خلقّ فيهم الاحتياج إلى الطعام» فكما أنه لا بد من الطعام» فكذلك لا بذ للرجال من النساءء والتزوّجٌ 
مُباخ» وهو سبب العبادات؛ لأنه يحصل به دفغ الزَّنا من الرجال والنساء» ويُوْحَر الرجلٌ بما 
يعطي زوجته من النفقة والكسوة» ويُوْجَر أيضًا بمكالمته ومجالسته إياها وتحصيل الأولادء 
والأولادٌ عبادُ الله؛ وَأمَةٌ محمد عليه السلامء ولا شك في أن تكثير عبادٍ الله تعالى وأمة النبي - 
عليه السلام - عبادةٌء فإذا كان كذلك فلا ينبغي لمن يحتاج إلى النكاح ويقدر على تحصيل الكسوة 
والنفقة أن يترك التزوٌج( '). 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: "ليست العزوبة من الإسلام في شيء؛ ومن دعاك إلى غير الزواج 
دعاك إلى غير الإسلام"(5). 

الوا :سثة حميدة م أيام أبينا آم وأمنا حواء: عليهنا السلا والحياة الزوجية سكن وأمق 
ومودة» ويتضمن الزواج اختيار الزوج» والاستعداد للحياة الزواجية والدخول فيها والاستقرار 


واا و تتقيق التوافق و وک ا ا من کت 


(' أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح» كتاب النكاح - باب الترغيب في النكاح - ح(١١۷١٤)» .)١155/5(‏ ومسلم؛ المسند 
الصحیح» كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه -ح )٠١7١/7(:)١50١(‏ من حديث أنّس بْنَ مَالِكِ رضي 
الله عنه. 

)( القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )۸/ 5). 

) المظهري» المفاتيح في شرح المصابيح /١(‏ 1 


(؟» ابن قدامةء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد (١۲٠ه)ء‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيء طاء 
دار الفكر - بيروت» .(TTE/V) N.‏ 
ر زهرانء حامد عبد السلام» الصحة النفسية والعلاج النفسيء عالم الكتب - القاهرة - ط؛ء (ص:/557). 


A۲۳ 


-١‏ حسن اختيار شريك الحياة: 


وتبدأ السعادة الزوجية ابتداء من أوّل الزواج بحسن اختيار الزوجين؛ فالأحاديث تدلّنا على اختيار 
الزوجة الصالحة ذات الدين والخلق» واختيار الزوج الصالح من يُرضى دينه وخلقه» فمن كانت 
هذه صفاتهم فمعاملتهم ستكون تحت شعار تقوى الله وحسن المعاشرة. 

قال رَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((الدُنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاع الدُنْيَا الْمَرْآَةُ الصّالحة))()ء 
المتاع ما يُتمتع ويُنتفع به» وأراد ب (الدنيا): ما في الدنيا مما ينتفع به؛ يعني: مال الدنيا خلق لبني 
آدم لينتفعوا به» وخير ما ينتفع به الرجل المرأةٌ الصالحة» فإنه يتلدّدْ منهاء وتكون له سكنًا وأنيسّاء 
وتحفظ عينه وفرجه من الحرام» وثعينه على دينه بأن تمنعه عن الكل في الطاعات» ويحصل له 
منها أولاد يطيعون الله» وتزيد بهم أمة محمد - -صلى الله عليه وسلّم- -» فأئ متاع من أمتعة 
الدنيا يكون نفعها مثل نفع المرأة الصالحة؟("). 

والزوجة الصالحة من أعظم نعم الدنياء ولذلك أمر -صلى الله عليه وسلّم- بالمبادرة إليها وتفضيلها 
على غيرهاء حيث قال: " فاظفر بذات الدين " أي فاحرص على أن تفوز بالمرأة الصالحة المتدينة 
لأنها خير متاع الدنيا إن نظرت إليها سرتكء وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في 
مالك وعرضهاء وقوله " تربت يداك " ومعناه في الأصل: افتقرت يداك» والمراد به هنا التحذير 
الشديد من مخالفة هذه النصيحة الغالية» وأنّ من خالفها وتزوج بغير ذات الدين. خسر المزايا 
كلها التي لا تتوفر إلا في المرأة الصالحة من سعادة وطاعة وإخلاصء ووفاء وأمانة» واحترام 
لزوجهاء ومراعاة لمشاعره» وحسن تربية لأولادهاء ومحافظة على مال زوجهاء وصيانة 
لعرضهاء وهذا هو المقصود بقوله: " تربت يداك "("). 

وفي تفضيل الرجل الصالح على غيره روي عنْ أبي حاتم الْمْرَنِيَ عن رَسُول الله -صلى الله 
عَلَيْهِ وسلّم- أنه قال: ((إذَّا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخْلْقَهُ فَأَنْكخُوة › إلا تَفْعلُوا تَكُنْ فثنَةٌ في 


(') أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب الرضاع - باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة - )١77/ 5( 2١5717‏ من حديث 
(١‏ المظهري» المفاتيح في شرح المصابيح (5/ (. 


7 قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (18/5). 


١5 


الْأَرْضٍ وَفْسَادٌ › قَالُوا: يَا رَسُولَ الله. وَإِنْ گان فيه ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضّوْنَ دِيتَهُ وَخْلْقَهُ 
فأنكخوة - تلات مَرَاتِ))(١).‏ 

وقوله (إذا أتاكم) أي خطب إليكم بنتكم (من ترضون خلقه) وذلك لأنّه مدار حسن المعاشء كما 
أن الدين مدار أداء الحقوق (إلا تفعلوا إلخ) أي إن لم تزوّجوا من ترضون دينه وخلقه وترغبوا 
في ذي الحسب والمال تكن فتنة وفساد لأنّ الحسب والمال يجلبان الفتنة والفساد عادة» وقيل إذا 
نظرتم إلى صاحب المال والجاه يبقى أكثر الرجال والنساء بلا تزوّجء فيكثر الزنا ويلحق العار 
والغيرة بالأولياء» فيقع القتل وتهيج الفتنة» ويمكن أن يقال إِنّ تعظيم الجاه والمال وإيثاره على 
الدين يؤذي إلى الفتنة وفي هذا الحديث حجّة للإمام مالك على الجمهور فإنّه يراعي الكفاءة في 
الدين فقط( ( 

وفي علم النفس يرتبط التكافؤ بالأهلية» بحيث يكون كل من الزوجين أهلا للآخرء وتكون الأهلية 

75- تقوى الله في معاملة شريك الحياة» وطاعة الزوج في غير معصية. 


فالنبي -صلى الله عليه وسلّم- أوصى الرجال بالنساء» وأنهنَ خلقن من ضلع أعوج» وهذا 
الا زجاح هو شد الخاطفة لديهن: وهن الفوارين* فالريحمةالرحمة هن ورل :الله الزجل فيه 
ومثل ذلك الزوج» فقد أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- النساء بأزواجهنٌ وأوجب طاعتهم 
في غير المعصية» ورغب في دخول الجنة لمن ماتت وزوجها راض عنهاء ورفع قدر الزوج 
عند الزوجة لما له من القوامة والإدارة وتدبير الأسرة, لذا فإنَ كلا من الزوج والزوجة مأمورين 
بحسن المعاشرة والمعاملة بالتي هي أحسن. 


('2 أخرجه الترمذيء الجامع الكبيرء كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء إذا جاء كم من 
ترضون دينة فزوجوه ح(٥۱۰۸)»‏ (؟/85"). من طريق عبد الله بن هرمزء عن محمد وسعيد ابني عبيد» عن أبي حاتم 
المزني رضي الله عنه. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب » وأبو حاتم المزني له صحبة » ولا نعرف له عن النبي 
صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث' '» وقال المباركفوري:" في سنده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف إلا أنه قد 
تأيد بحديث أبي هريرة المذكور قبله" انظر تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: )١511/57(‏ وقال الألباني: "حسن لغيره". 
وعبد الله بن هرمز ضعيف» ومحمد بن سعيد ابني عبيد مجهولان» فهو إسناد ضعيفء وأبو حاتم المزني مختلف في صحبته 
لكن الترمذي وغيره رجح صحبته» وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة في جامع الترمذي ح ۸٤‏ 58/5 
وللحديث شواهد أخرى ومعناه صحيح والله أعلم. 

ر السندي» حاشية السندي على سنن ابن ماجه )٠٠۷ /١(‏ 


)۳( حجازي» مصطفى» الصحة النفسية - منظور دينامي تكاملي للنمو في البيت والمدرسة؛ المركز الثقافي العربي- 


١/مه‎ 


وروي عن نول الله حسلى اله له وسم أنه : (أيْا لأ اث روه ظذها راش 
دَخَلَتِ الْجَنّة)) (١)؛‏ وفي هذا الحديث بيان عظم ثواب الزوجة في طاعتها لزوجها(")؛ وفيه 


۳- التطيب والزينة لشريك الحياة: 


مدح النبي -صلى الله عليه وسلّم- المرأة التي تسرّ زوجها إذا نظر إليهاء وفي هذا استحباب 
فقد سئل النبي E‏ أي اليّسَاءٍ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((الّتِي سََمْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَنْطِيعْهُ إذَا 
َمَرَ» وَلَا تُخَالِفُهُ في نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ))('). 

وفي الحديث أنّه يندب للمرأة ألا تترك الزينة والطيب لأنّه مما يسره(؟). 

(قال: التي تسرّه) أي: زوجهاء والمعنى تجعله مسرورا (إذا نظر): أي: إليهاء ورأى منها البشاشة 
وحسن الخلق ولطف المعاشرة» وإن اجتمعت الصورة والسيرة فهي سرور على سرورء ونور 


(")أخرجه: الترمذي» الجامع الكبير» كتاب الرضاع - باب ما جاء في حق الزوج علي المرأة - ح(١١١١)‏ < )6۷/۲( 
من طريق وامل إن اعد الأعلى عن يحت تن ا عن عو الله ر حك الرحون أبن تمت + عن رر الجلوري + 
عَنْ أَمّهِ » عَنْ أمِ سَلَمَةَ رضي الله عنها. وابن ماجه» سنن ابن ماجه؛ كتاب النكاح - باب حق الزوج على المرأة - ح(855١)‏ 
(ا/دكه). من طرق ابي بكر ټڻ ابي ية عن محمد بن فضديل به 

قال الترمذي:" حديث حسن غريب" . وقال الألباني: "ضعيف' '. ومُسَاورٍ الْحِمْيَرِيْ وأمّهه ضعفاء ولا متابع لهم؛ انظر تقريب 
التهذيب (ص:577: 2551١)»؛‏ فهو إسناد ضعيف. 

.)١ 275 ابن الملك» شرح المصابيح‎ (١ 


2" أخرجه: النسائي» سنن النسائي» كتاب النكاح - باب أي النساء خير - ح(۳۲۳۱)ء (18/5). من طريق الليث بن سعد عن 
ابن عَجْلَانَ » عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيْ » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. 
قال الحاخم: "هذا حديث صحيح تغل شرط مسلم» ولم يخرجاه" انظر مستدرك الحاكم(١/17١)‏ .وقال الألباني: "حسن 


(۹1: انظر تقريب التهذيب(ص‎ e SEE ES e 
وقال ابن عدي بعدما ذكر هذا الحديث: "هذان الحديتان عن ابن عجلان عن أبيه غير محفوظين عنه". انظرالكامل في‎ 
الضعفاء: (۸/ ؟7١) . وتابع ابن عجلان أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن وهو راوي متكلم فيه؛ قال أبو نعيم: صالح لين الحديث‎ 
محله الصدق» وقال ابن معين: ضعيف» يكتب من حديثه الرقاق» وكَانَ رجلا أميا يتقى أن يروى من حديثه المسند. وقال أحمد‎ 
بن حنبل: حديثه عندي مضطرب» لا يقيم الإسناد» ولكن أكتب حديثه أعتبر به. قال يحيى بن سعيد: "ابن عجلان لم يقف على‎ 
حديث سعيد المقبري ما كان عن أبيه» عن أبي هريرة» وما روى هو عن أبي هريرة أضعفهم عنه حديثا أبو معشر شر". انظر‎ 
موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله (5/ :1 احرج طرق او‎ )۳۲١ / ۲۹( تيذيت ا‎ 
وبعد عرض أقوال العلماء يتبين أن الحديث ضعيف والله أعلم.‎ .)۱۷١ / ١5( معشر البزار في مسنده ح/717؟858,‎ 
(1Y /°( الكحلاني» التنوير شرح الجامع الصغير‎ 0) 


A٦ 


ماله الذي يدها وكمل علي خن لار 


-١‏ التغاضي» والحكمة في معاملة شريك الحياةء والتعامل بذكاء وجداني: 


فقد أخبرنا النبي -صلَّى الله عليه وسلم- أنه لا يكره مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقًا رضي بآخرء 
وفي هذا دلالة على أن الواجب بين الزوجين عدم نسيان المعروف بينهماء فالحسنات تذهب 
السيئات حتى في العلاقات» وأنّ المرء لا يكره الشخص» وإِنّما يكره الفعل» وينطبق هذا المفهوم 
على كلا الزوجين» فأحيانًا كثيرة يحتاج المرء إلى التغاضي حتى يحظى بسعادة وطمأنينة. 

قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-: ((لا يَفْرَكُ مُؤْمِنْ مُؤْمِنَةَ إن كرة مِنْهَا خُلْقَا رضي مِنْهَا 
آخَرَ)).(") 

والذكاء الوجداني يشكل مؤشرا للنضج النفسي» وكما أنه من المقومات الأساسية لنجاح الرباط 
الزواجي واستقراره وترسخه ونماءه» ويتضمن تلك القدرات على السلوك الإيجابي البناء الذي 
يشكل أساس التعامل الفعال مع الحياة وتحدياتها سواء في الزواج أو العمل» وكلا من النضج 
النفسي والذكاء الانفعالي ومعهما إدارة الذات أمور تنبع من الصحة النفسية التي تشكل الشخصية 
المعافاة» وهذه الأخيرة وليدة التنشئة التي توفر الأمان والطمأنينة القاعدية والتقبل غير المشروط 
القائم على الرباط الوثيق بين الأسرة» وهذه الأمور توفر إمكانية قيام الرباط الزواجي الذي يحمل 
الإرضاء وتحقيق الذات لكلا الزوجين؛ ويفتح أمامها آفاق النماء والاستقرار والانغراس 


الحياتي(؟). 


)0 القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (°/ (1Y‏ 


("» أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب الرضاع » باب الوصية بالنساء - ح ۹١٤٠ء )٠١۸ / ٤(‏ من حديث أبي هريرة 
م ينظر: حجازيء الصحة النفسية (ص5؟١).‏ 


AY 


-٠‏ الكلمة الطيبةء وحسن المعاملة. 


وهذا مستفاد من معاملته - صلی الله عليه وسلّم - مع زوجاته وعدله بينهن» وتدليله لهن بأسماء 
محببة لهن» وبالكلمة الطيبة» وحسن المعاملةء والكلمة الطيبة بريد القلب» وبها سعادة الزوجين 
وإعمار للمحبة بينهماء وهي من الذكاء الوجداني الذي يشمل المهارة الاجتماعية في التعامل. 
4ه تعفن طرق العاف |ارويدفة في الملقة التبرة ةا واو سينا مشاه O EAE‏ 
كنرًا ودستورًا للزوجين في علاقتهما ببعضهما البعض. 


A۸ 


المطلب الثاني: تربية الأبناء 


قال تعالى: (اْمَال وَالْبَُونَ زيتة الْحَيَاة الديَاوَالْبَاقِيَاتْ الصّالِحَات خَيِڙ عِنْدَ رَبَكَ ٿوابا وَخَيْرَ أَمَلًا 
(45)) [سورة الكهف: 45]. 

إنّ نعمة الأبناء من النعم الكبيرة» ومن رزق الأبناء رزق قدرًا كبيرًا من السعادة» فهم مصدر 
إسعاد وعناية وبرّء ويمتلئ المنزل حًا وسرورًا بوجودهم» ومع هذا فإنّ في تربيتهم بعض 
المتاعب» لكن من ابع منهج النبي -صلَى الله عليه وسلّم- في تربيتهم تيسّرت له التربية واحتسب 
وكسب الأجر والسعادة. 

واتفقت كلمة علماء الاجتماع والتربية على ضرورة الأسرة لتكوين الحياة الاجتماعية السوية 
كما اتفقوا أيضا على أهمية التربية للأبناء الذي هم ثمار الزاوج في ظل الأسرة وتحت جناحيهاء 
والزواج وإنشاء الأسرة نظاما فطريا مهم جداء مما يتطلب تحقيق هذه المطالب الفطرية 
والاجتماعية للإنسان» وهذا ما عملت الشريعة على تحقيقه من تشريع الزواج والحث عليه( ,)١‏ 
من أجل حياة طيبة سعيدة. 

وأصبح من الواضح أن الوالدية قادرة نفسيا على توفير أعظم وأكثر الطراز بقاء من السعادة 
التي يمكن أن تقدمها الحياة» والدافع لإنجاب الأطفال لابد أنه شديد القوة» والاستغناء عن سعادة 
الأبوة يؤدي إلى عدم إشباع إحدى الحاجات الضرورية("). 

قال رَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((إِذَا مَاتَ الإنسان انْقَطعَ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا من ثَلَانّة: إلا 
مِنْ صَدَقَة جَارِيَة » أو عِلْم يُنْتَقَعُ به » أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ))7'), الحديث فيه دلالة على أنه 
لا ينقطع ثواب هذه الثلاثة الأشياء بالموت» وأنه يجري بعد الموت» قال العلماء رحمهم الله 
تعالى: معنى الحديث أنّ عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدّد الثواب له إلا في هذه الأشياء 


رى الزبيبي» أحمد عبد الجليلء دعائم استقرار الأسرة في ظل الشريعة الإسلامية - القوامة والنفقة أنموذجا -دراسة 
تحليلية مقارنةء مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ‏ المجلد ۲۸ - العدد الأول - ١٠٠۲ء‏ (ص:554) 
(١‏ ينظر: راسل» انتصار السعادة» ص(٤‏ ۱-۱). 


"© أخرجه: مسلم» المسند الصحيح» كتاب الوصية - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته -ح(١01؟51١), )٠٠٠١/۳(‏ 
من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنها. 


١6 


الثلاثة؛ لكونه [كان سببها] فإنّ الولد من كسبه»ء وكذلك الذي خلّفه من تعليم أو تصنيف» وكذلك 
الصدقة الجارية وهي الوقفء وفي الحديث دلالة على فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح .)١(‏ 
"أو ولد صالح يدعو له" قيّد الولد بالصالح؛ لأنَّ الأجر لا يحصل من غيره» وإنما ذَكَرَ الدعاء 
له تحريضًا للولد على الدعاء لأبيه» حتى قيل: يحصل للوالد ثوابٌ مِن عمل الولد الصالح» سواءً 
دعا لأبيه أو لاء كما أنّ من غرمن شجرة مثمرةً يحصل للغارس ثوابٌ بأكل ثمراتهاء سواء دعا 
له الآكلٌ أو لا؛ فإن ثواب هذه الأشياء الثلاثة غير منقطع بالموت( ")ء وهي سبب لسعادته في 
الدنيا والآخرة. 
وروي عن رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم أنه قال: ((إِنَّ أَوْلَادَكُمْ من أَطْيَب كَمِلبِكُمْ, فَكُلُوا من 
كنب أؤلايكخ))( '). 
أولادكم من أحل أكسابكم وأفضلهاء فما كسبت أولادكم فإنه حلال لكم» وإنما سمّي الولد أطيب 
کو آل لان آم أ من أطيكا ما رکد کم وتز نظ عك (5). 
النبي -صلى الله عليه وسلّم- علمنا في سنته بعض التعاليم في تربية الأبناء»ء حتى يحفظهم الله 
بحفظه» وننال وإياهم السعادة» ومن هذه التعاليم: 

-١‏ التحنيك والدعاء للابن عند ولادته 
التربية الإسلامية» والأذكار والرقية تبدأ من اليوم الأول لولادة الطفل» فقد قالت أَسْمَاء رضي 
الله عَنْهَا وكانت حامل بِعَبْدٍ الله بْنِ الرَبَيْر : فَحَرَجْتْ وَأَنا مُتِمُ » أي الْمَدِيئَة فتَرَلث بِقبَاءَ » 


4 


i ذها بقل‎ Sea DN a aE 


ر المغربي» البدر التمام شرح بلوغ المرام (5/ ۳۹۹). 
م2 ابن الملك» شرح المصابيح )۱/ ۹۳ .)١‏ 


7 أخرجه: النسائي» سنن النسائي» كتاب البيوع - باب الحث على الكسب -ح(550 5): (۷/ .)١ 5١‏ من طريق عُمَارَةَ بْنِ 
غْمَيْرِهِ عَنْ عَمَّةِ لَه » عَنْ عَائْشََ رضي الله عنها. 

وعمة عمارة لم أقف على ترجمة لها فالظاهر والله أعلم أنها مجهولة. قال ابن حجر: "عن عمارة عن عمته وتارة عن أمه 
وكلتاهما لا يعرفان" انظرالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: :)١15 / ٤(‏ فهذا اسناد ضعيف لجهالة عمة 
عْمَارَةَ بْنِ عْمَيْرٍ التي يروي الحديث عنها. 

)0 القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )1 1{ 


1۹۰ 


» ثم تقل في فيه » فكان أل شىء دَخَلَ جَؤفة ريق مول الله -صلى الل عله وسلم. » ثم نك 
بِتَمْرَة » ثم دَعَا لَه وَبَرَكَ عَلَيْهِ » وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ ولد في الإسئلاء(١)‏ . 
۷- تقبيل الأطفال» ورحمتهم والعطف عليهم, وملاطفتة 


قال أبو هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ: قبّلَ رَسُولُ الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم- الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَ وَعِنْدَهُ الْأقُرَعْ 
بْنُ حابس التَمِيمِيُ جَالِسًا » فقال الأفْرَع: إِنّ لي عَشَرَةٌ مِنَ الوَلَدِ مَا قبت مِنْهمْ أَحَدَا » قَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ 
15 و ركه 0 MN ak‏ ع موده Gs‏ كه دو ۲ 
الله -صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم » ثم قَالَ: ((مَنْ ا يَرْحَمُ لا يُْحَمُ))('). 
وعَنْ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قالّث: جَاءَ أَغْرَابِيٌ إلى النَبَِ -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم- فقال: 
تقَبَلُونَ الصِّبْيَانَء فما نُقَبَلْهُمْ » فَقَالَ النَبِْ -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَرَعَ الله من 
قَنْبكَ الرّحْمَة)) (). 
وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَدَادٍ » عَنْ أبيه قاك: حَرَحَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلم- في إخدى 
صلاتي الْعِشَاءٍ » وَهْوَ حَامِلٌ حَسَنًا أؤ حُسَيْنَا » فَتَقَدَمَ رَسُولُ الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلم- فَوَضَعَهُ 
» ٿم كبّرَ ِلصّلاة » قصل » فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَائََ صلاتِهِ سَجْدَةً أَطالَهَا » قال أبي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي › 
وَإِذَا الصّبيٌ عَلَى ظفْرٍ رَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم- وَهْوَ ساج » قَرَجَعْتُ إلى مُجُودِي › 
قَلَمَا قَضَى رَسُولُ الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم- الصّلاة » قَالَ النّامن: يَا رَسُولَ الله › إِنَكَ سَجَدْتَ 
بَيْنَ ظَهْرَائَئَ صلاتك سَجْدَةَ أَطَلْتَهَا » حَتََى ظَنَنَا أَنَهُ قذ حَدَتَ أَمْرٌ » أؤ أَنَهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ: ((كُلٌ 


ذَلِكَ لَه يَكْنْ , وَلَكنَّ ابْنِي ارْتحَلَنِي» فكرهث أَنْ أغجله؛ حَتَّى يفضي حَاجَتَهُ))(؟) . 


('"» أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح» كتاب مناقب الأنصار - باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة 
-ح(161؟), )١155/5(‏ . ومسلم» المسند الصحيح» > كتاب الآداب - باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ‏ ح(55١؟)2,‏ 
.)١1530/79(‏ من حديث أَسْمَاءَ رضي الله عَنْهَا. 

7 أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الأدب - باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته -ح(١355)»‏ (5/ .)۲٠٠١‏ ومسلم 
المسند الصحيح» كتاب الفضائل - باب رحمته صلى الله عليه و سلم الصبيان والعيال - ح (۲۳۱۸)»ء )۱۸٠۸/٤(‏ من طريق 
أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهٌُ 

7 أخرجه: البخاريء الجامع الصحيح» كتاب الأدب - باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ‏ ح(3557).: (5/ .)۲٠٠١‏ ومسل 
المسند الصحيح» كتاب الفضائل - باب رحمته صلى الله عليه و سلم الصبيان والعيال- ح(۲۳۱۷)» .)۱۸٠۸ /٤(‏ من حديث 
عَائْشَةَ رضي اللهُ عَنْهَا. 

(؟»أخرجه: النسائي» سنن النسائي» كتاب التطبيق - باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة- ح(51١١)؛‏ (۲/). 
من طريق يزيد بن هارون عن جَرير بْنُ حازم عن مُحَمَّدُ بْنُ أبي يَعْقُوبَ الْبَصْريٌ › عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَدَادٍ بن الهادء عَنْ أبيه 
رضي الله عنه. وهو إسناد صحيح رجاله ثقات انظر: تقريب التهذيب (ص: 178 ٦٠۰٠ء‏ 43007017). قال الحاكم:" هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" انظر المستدرك »)١17/7(‏ وقال الألباني: "صحيح". 


۱۹۱ 


وكل هذه الاحاديث السابقة تدلّ على: أن الأبناء لهم حاجات فلا بد من إشباعهاء عن طريق 
تقدير هم وتعليمهم ومعاملتهم في رحمه ولين» وتقبيلهم ليشعروا بالحنان والاستقرار النفسي» وهذا 
ثابت حاليًا في علم النفس ويدعو إليه علماء النفس» وهو موجود في منهج النبي -صلى الله عليه 
وسلّم-» المنهج الذي يدعو ليس فقط لسعادة الإنسان وحده؛ بل لسعادة المجتمع بأكمله. 
والارتباط النفسي عند الأطفال أمر مهمء والروابط العائلية السليمة أظهرت صفاتا اجتماعية 
صحيحة عند الأطفال» بينما نتج الحرمان منها مرض الأطفال واضطرابهم النفسي وعدم قدرتهم 
على التعايش الاجتماعي الدافئ السليم بعد الطفولة» وأظهرت الدراسات أن الطفل المحبوب يكون 
محبا أيضاء ويواسي أقرانه المحرومين من العطفء تماما كما لو كان معالجاء فيقدم لهم من 
طعامه ولعيه ويعلمهم الإحتضاق والتقنيل والمشاركة(١).‏ 
وقبول الأهل للطفل وحبه وملاطفته كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلمء يوفر له الثقة والقبول 
والاعتراف الذي تبنى عليه الشخصية السوية والمستقرة نفسياء والقادرة على الانفتاح على 
المحتمع من موقم قر ل ادات و المفهوء الان( 

- تعويذ الأطفال بالأذكار والرقية 
روى ابن عَبَّاسٍ رَضي اللهُ عَنْهُمَا قال كَانَ النَبِيْ -صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم- يُعَوَدُ الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ 
وَيَفُولُ"((إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَودْ بها إِسْمَاعِيلَ وَإِمْحَاقَ أغُوذ بِكَلِمَاتِ الله التَّامّة مِنْ كل شَيْطَانٍ 
وَهَامّة وَمِنْ كُلّ عَيْنِ لامّة))(')» والرقية مهمة وتحفظ الأطفال بحفظ الله» ومن ثم تحيطهم 
السعادة والأمان. 


4 تعليمهم الصلاة في سن سبع سنوات» وضربهم ضربًا غير مبرح في سن عشر سنوات 


)0 حقي» الفت» سيكولوجية الطفل - علم نفس الطفولة» - مركز إسكندر للكتاب - الإسكندرية (ص:60). 
0 ينظر بتصرف: حجازي» الصحة النفسية (ص:185١).‏ 


أخرجه: البخاري» الجامع الصحيحء كتاب أحاديث الأنبياء - باب حدثنا موسى بن إسماعيل - ح(۳۱۹۱)» (۳/ 1777) 
من حديث ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنه. 


1۹۲ 


قَالَ رَسُولٌ الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((مُروا أوَلادَكُمْ بالصّلاة وَهُمْ أَبْنَاءُْ سَبْع سِنِينَ › 
وَاضَرِبُوَهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءْ عَشْرِ سِنِين ‏ وَقَرَهُوا بَينَهُمْ في الْمَضّاجع))(١)‏ › وفي هذا الحديث 
فوائد كثيرة» منها أن التعليم في الصغر أثبت وأكثر تأثيرًا في الطفل» ومنها عظم شأن الصلاة» 
وبيّان العمر المناسب لتعليم الأطفال الشراقغ الديئية وتدرينهم عليهاء وقي الحدييث ايض أن الطفل 
لا يضرب على كل شيء. فالصلاة التي هي عمود الدين لم يضرب الطفل عليها إلا في عمر 
عشر سنين» ومع ذلك ليس ضربًا مبرحّاء وإنما ضرب خفيف غير مؤلم للتنبيه والتذكير» وفي 
منهج النبي -صلى الله عليه وسلّم- بيان للعبد كيف يسعد نفسه ومجتمعه. 

وفي تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأعمار حكمة بالغة» حيث أن في عمر السبع سنوات 
يفل ان ن انسيوق :نين اا والفز وق ن لهام إلى اا او هك 
يستخدم النطق» ويكون لديه القدرة على تصنيف الأشياء؛ وفي هذا العمر الذي يكون الطفل فيه 
في مرحلة العمليات المحسوسة يناسبه أن يتدرب ويتعلم على أداء الصلاة» وفي عمر عشر 
سنوات تقريبا ١5-١١1(‏ سنة) ينتقل للعمليات المعقدة وتظهر قدرته على تكوين المفاهيم والتجريد 
والبرهنة على النظريات؛ لذلك ناسب أن يكون التشديد على أمر الصلاة في هذا العمر("). 
وللآباء واجب اتجاه أبنائهم» فعليهم أن يساعدوهم على إشباع حاجاتهم الروحية والمادية المختلفة» 
ولكن دون المبالغة في مساعدتهم بحيث يفقد الطفل القدرة على الاستقلال عنهم» وعليهم الإسراع 


مالاع على انفده في اجات( 


( أخرجه: أبي داودء سنن أبي داودء كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة - ح(515)؛ (۱۳۲۳/۱). من طريق 
سّوّار بْنُ دَاوْدَ أبي حَمْرَة الْمُْرَنِينْ الصَيْرَفِئْ عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْب » عَنْ أبيه » عَنْ جَدِهِ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه. 

وسَوّارٌُ صدوق له أوهام» وتابعه الليث بن أبي سليم» وهو صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك انظر تقريب التهذيب 
(ص: 555)» أخرج طريقه البيهقي في السنن الكبرئح7”777: (۲۲۹/۲). وتابعه أيضا عبد الله بن بكرء وهو ثقة » أخرج 
طريقه البيهقي في السنن الكبرى ح ۰۳۲۸۲۳ ,)١5١1/75(‏ 

وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوقء انظر تقريب التهذيب (ص: 577 )» وشعيب صدوق 
ثبت سماعه من جده» انظر تقريب التهذيب (ص: 317)» والحديث جمع باقي شروط القبول وهو حديث حسن. 

ر ينظر بتصرف: حقيء سيكولوجية الطفل (ص:""). 

.)١55:ص(م١157-‎ ٤ط ينظر: القوصيء عبد العزيزء أسس الصحة النفسية» مكتبة النهضة المصرية-‎ )٣( 


1۹۳ 


المطلب الثالث: بر الوالدين وصلة الرحم 


[وإذ أَحَدْنَا مِيثاق بَنِي إنْرَائيك لا تَعْبْدونَ إلا الله وَبالوَالِدَيْنِ إخسائًا وَذِي الُْرْيَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَستَاكين وَفُوأوا لئاس نئا وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآئوا الرَكاة ثم تَوَلَيْتُمْ إلا قليلا مِنْكُمْ وَأنْنُمْ مُعْرضُونَ 
 )۸١(‏ [سورة البقرة: ]١"‏ 

وهذه الشرائع من أصول الدينء التي أمر الله بها في كل شريعة» لاشتمالها على المصالح العامة 
في كل زمان ومكان» فلا يدخلها نسخ» كأصل الدين» ولهذا أمرنا بها في قوله: ( وَاعَيْدُوا الله وَلا 
تُشركُوا به شَيْنَا 4 إلى آخر الآيةء فقوله: ( لا تَعْبُدُونَ إلا اللَّ 1 هذا أمر بعبادة الله وحده» ونهى 
عن الشرك به» وهذا أصل الدين» فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسهاء فهذا حق الله 
تعالى على عباده» ثم قال: ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسانًا 4 أي: أحسنوا بالوالدين إحساناء وهذا يعم كل 
إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم» وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين» أو عدم الإحسان 
والإساءة» لأن الواجب الإحسانء والأمر بالشيء نهي عن ضده» وللإحسان ضدان: الإساءة 
وهي أعظم جرماء وترك الإحسان بدون إساءة» وهذا محرم» لكن لا يجب أن يلحق بالأول» وكذا 
يقال في صلة الأقارب واليتامى» والمساكين» ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال: ( وَقُولُوا 
لِنّاسٍِ حُمئْنًا 4 ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وتعليمهم العلم» وبذل 
السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب(١).‏ 

وقال تعالى: (ِقَالَ ئي عبد الله آتانِي الكتاب وَجَعَلَنِي نَبيّا )٣۰(‏ وَجَعَلَنِي مْبَارَكَا أَيْنَ مَا كث 
وَأَوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالرَكَاةٍ مَا مٿ حَيًا )٣۱(‏ وَبَرَا َِالَِتِي وَلَمْ يَجْعلَنِي جَبًارَا شقيًا) [مريم: ٠١‏ 
e‏ 

خاطب عيسى عليه السلام قومه في المهد صبي بوصفه بالعبودية» وأن الله علمه الكتاب» وجعله 
من جملة أنبيائه» فهذا من كماله لنفسه»ء ثم ذكر تكميله لغيره فجعله مُبَارَكَا في أي: مكان» وأي: 
زمان» فالبركة جعلها الله فيّ من تعليم الخير والدعوة إليه» والنهي عن الشرء والدعوة إلى الله 
في أقواله وأفعاله» فكل من جالسه. أو اجتمع به نالته بركته» وسعد به مصاحبه» وأوصاه بالقيام 
بحقوق الله تعالى» التي من أعظمها الصلاة» وحقوق عباده والتي أجلها الزكاة» وأن يبر والدته 
فيحسن إليها غاية الإحسان» لشرفها وفضلهاء ولكونها والدة لها حق الولادة وتوابعهاء ولم يجعله 


6 السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص: ۷(. 


1۹٤ 


متكبرا على الله» مترفعا على عباده ولا شقياء فلم يجعله كذلك بل جعله مطيعا له خاضعا خاشعا 
مللا متواضعا لغياد الله سعيدا في الثنيا والآخرة( .)١‏ 

فعلق الله سبحانه وتعالى عدم حصول الشقاء للعبد بالقيام بحق الله سبحانه» وبحقوق العبادء وميز 
من بين كل الأوامر د بر الوالدين لما لهما من الحق والفضل على الإنسان» وميز سبحانه الوالدة 
لمباشرتها للتربية والعناية أكثر من الوالد غالباء ولحاجتها للبر والإحسان لضعف جنسها بخلاف 
الوالدء والله أعلم. 

قال رَسُولُ الله -صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلّم-: ((رضى الرَّبَ في رضى الْوَالِدِ وَسَخَطْ الرَّبَ في 
سَخَطٍ الْوَالِدهِ )) (")أي: إذا رضي الوالد من الولد رضي الرب عنهء وكذلك السخط( "أو دْكُرَ 
الوالدء والمرادُ منه: الوالدةٌ أيضًاء بل حقٌ الوالدة آكَدُ وكذلك جميغ الآباء والأمهات وإن عَلّوا 
داخلون في هذا الحديثء إلا أن مَن هو أقربُ حَقُّه آكذل؟ ). 

وقال -صلى الله عليه وسلّم-: ((مَنْ سره أَنْ يُبْسَطّ عَلَيْهِ رزْقهُ» أو يُنْسَأً في أثره فلْيَصل رَحِمَهُ)) 
() أي: من أفرحه أن يبسط له في رزقه؛ ويؤخر له في عمره (فليصل رحمه) كلّ ذي رحم 
محرّمء أو الوارث أو القريب» وقد يكون بالمال وبالخدمة وبالزيارة» ومعنى البسط في الرزق 


البركة فيهء إذ الصلة صدقة وهي تربي المال وتزيد فيه فينمو بها وفي العمر حصول القوّة في 


رى السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص: 5357) 


7 أخرجه: الترمذي» جامع الترمذي - أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء من الفضل في 
رضا الوالدين- ح۱۸۹۹ء (”/515). من طريق شعبة بن الحجاج عن يعلى بْنِ عَطَاءٍ المعافريء عَنْ أبيه» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
عَمْرِو رضي الله عنه. رجال الإسناد ثقات» عدا عطاء المعافري مقبول» ولم يروي عنه إلا ابنه» ولم أقف على توثيق أو 
تجريح فيه انظرتقريب التهذيب (ص: 0١0565‏ تهذيب الكمال: (۲۰ / ۱۳۲). 1 

قال الترمذي:" حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمروء نحوه» ولم يرفعه وهذا أصح»: وهكذا روى أصحاب شعبةء عن شعبةء» عن يعلى بن عطاء» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمروء موقوفاء ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث» عن شعبة وخالد بن الحارث ثقة مأمون» سمعت محمد بن المثنى 
يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث» ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس وفي الباب عن عبد الله بن مسعود"» وقال 
الحاكم: "هَذَا حَدِيٌ صَجيخ عَلَى شَرْط ملم وَلَمْ يُخَرَجَاه". وقال الألباني:"صحيح". 

) ابن الملك» شرح المصابيح (°/ (AT‏ 

و المكليزي ق قراح ا 7 


7 أخرجه: البخاريء الجامع الصحيحء كتاب البيوع - باب من أحب البسط في الرزق ح(۱٦۷۲۸/۲(۰)۱۹۰)؛‏ وح(0579). 
ومسلم» المسند الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب - باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها- ح(5551).؛ ( 5/ .)١1187‏ من 
حديث أنّسٍ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه. 


140° 


الجسد أو يبقى ثناؤه الجميل على الالسَنّة فكأنه لم يمت» ويجوز أن يكتب في بطن أمه إن وصل 
رحمه فرزقه وأجله كذاء وإن لم يصل فكذا(١)‏ 

وقال النَبِي -صلى الله عَلَيْهِ وسلم-: ((رَعْمَ أَنْفُ ثم رَعْمَ أف ثم رَعْمَ أنف. قيل: مَنْ يَا رَسُولَ 
الله؟ قال: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكبّرٍ أَحَدَهُمَا أو كلَيْهِمَا › فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنََ))(") وفي هذا الحديث 
من الفقه أن رسول الله - -صلى الله عليه وسلم- - كرّر ذكر إرغام الأنف تلاتًا لمن أدرك أبويه 
أو أحدهما فلم يدخل الجنة؛ لأنّه قد وجد بوجودهما أو وجود أحدهما بابًا مفتوحًا إلى الجنة يدخل 
منه» وهو برّهماء أو بر أحدهما؛ فإذا لم يفعل استحق دعاء رسول الله - -صلَّى الله عليه وسلّم- 
-؛ لأنه لو امتثل أمر الله في طاعتهما بعد الإيمان به لأحبط ذلك عنه حال السوء.» وتضاعف له 
درجات الخيرء فإذا بلغ من الخذلان إلى أنه لم يمتثل أمر ربه في طاعة والديه» ولم يعرف لهما 
إحسانهما المتقدم من حقه» ولم يلحقه عليهما رأفة حين ضعفهماء يماثل بها رأفتهما عليه حين 
ضعفه» فقد فاتته ثلاث درجات» فكان قول الرسول - -صلى الله عليه وسلّم- - رغم أنفه ثلاث 
مرّات كلّ واحدة منهن في جواب إخلاله بحال توجب عليه برّهما؛ الأول: وصية الله إياه في 
الإحسان إليهماء والثانية: مكافأتهما في إحسانهما إليه» والثالثة: عدم رحمتهما مع الكبر(")ء 
ورغم أنفه: ذل» وقيل كره وخزي(*)» وفي الحديث بشارة لمن بر بوالديه بدخول الجنة 
FES‏ وما اي 

ومن نعم الله العظيمة وجود الوالدين» فهم البركة والخير كله» ومن أراد السعادة فعليه ببر 
الوالدين» فهو بريد كل سعادة وفرح» وبر الوالدين سبب للبركة والتوفيق» وهو باب عظيم للثواب 
والحسنات» ويتبع بر الوالدين صلة الرحم» فمن وصل رحمًا رزق سعة الرزق والبركة في 


رى القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)١١ /٤(‏ 
2" أخرجه: مسلمء المسند ١‏ > كتاب البر والصلة والآداب - باب أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند ا 
خر و و رغم رف اموي او 
يدخل الجنة - ح(551 ؟)؛ (6/ 0۹۷۸ من حديث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه. 
ف أبو المظفر» » الإفصاح عن معاني الصحاح )۸ .)1١‏ 
رې النووي» المنهاج(5١/ .)١٠١8‏ 
(ه)الحريملي» فيصل بن عبد العزيز بن فيصل (١۳۷١ه)»›‏ تطريز رياض الصالحين» دار العاصمة للنشر والتوزيع - 
الرياض طا ۳ه (ص: ۲۲۲). 


١45 


العمرء والثواب الجزيل» وهذه الأمور كلها سبب لسعادة الإنسان» فالإنسان اجتماعي بطبعهء 
وصلته مع والديه وأرحامه تضفي عليه الألفة والمحبة والسرور والوداد. 

وفي بره بوالديه وصلته لأرحامه إشباع وتقدير لذاته» وتلبية لحاجات النفس الاجتماعية» مما 
وة للوضنا التفنى والتتعادة. 

واعتماد المرء على والديه أمر كبير في السنوات الأولى» فوجودهم مصدر للسعادة والأمن 
والطمأنينة» وكلما كبر كلما ازداد حبا لهما ومعرفة بفضلهما لما لهما من دور كبير في تنشئته 
وسد حاجاته النفسية والماديةء ومن عوامل استمرار ثقة الطفل بنفسه أن يتصل بعد والديه بأفراد 
أسرته؛ ثم يتصل برفاقه وأصحابه»ء ثم تتسع دائرة الاتصال إلى المجتمع الأكبر» وهذه الخطوات 
متصلة ومتداخلة( )ء وكلها مؤشرات لسعادة الفرد ونجاحه في الحياة الاجتماعية. 

ومؤسسة الأسرة مؤسسة لم تحيد عن طريق السعادة» فحب الوالدين لأبنائهماء وحب الأبناء 
اال يمقدونه أن :يكو اكا من | فة مدر الاه "القن تن اف ع ااا( 
وعلاقات القرابة والرحم هي من أهم العلاقات وأقواها خارج المنزل» وخصوصا العلاقات 
بالأخوة والأباء والأبناء الراشدين» ومن أكثر الأمور فائدة في علاقة القرابة أنهم مستعدون لتقديم 


أكين الع غك الا( 


رى ينظر: القوصيء أسس الصحة النفسية (رص:55١).‏ 
ر ينظر: راسلء انتصار السعادة( ص:”١3).‏ 
(م أرجايل» سيكولوجية السعادة (ص:4"). 


1۹۷ 


المطلب الرابع: الأخوّة في الله 


الأخوة في الله علاقة ساميةء أساسها الاجتماع على طاعة الله وتقواه» هم قوم اجتمعوا لله» وهي 
نعمة كبيرة يمن الله بها على عباده المؤمنين» فيكونوا باجتماعهم أقوى» وبتذاكرهم أكثر طاعة 
قال إذريس الْحَوْلَانَِ: دَخَلْتْ مَمْجِدَ دِمَتدْق فَإدَا أَنَا بِقَتَى بَرَاقٍ الثَنَايَا » وَإِذَا النَّامِنُ حَوْلَهُ إِدَا اخْتلُوا 
في ثَيْءٍ أَمسْتَدُوة إِلَيْهِ » وَصَدَرُوا عن ريه » تالت عَنْهُ ققِيل: هَذَا مُعَادُ بْنُ جَبَلِ » فَلَمَا كَانَ الَْد 
قَضَى صلاتهُ جِنْنُهُ مِنْ قبل وَجْهِهِ فَسَلَمْتُْ عَلَيْهِ فكلْتُ لَهُ: وَاللهِ إِنّي لأَجِبُكَ لله [عَنٌَّ وَجَلَ] فقال: 
آلله ؟ فَقُلْتُ: آلله . فقال: آلله ؟ فَقْلْتُ: آلله . فَأَحَدَ بِحْبْوَةِ رڌائِي فَجَبَدَنِي إِلَيْهِ وَقَالَ: أَبْشِن فَإِِي 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم- يَقُولَ: ((قَالَ الله عر وَجَلَ: وَجَبَتْ مَحَبَتِي لِلمُتَحَابِينَ 
فِيَ ‏ وَالْمْتَجَالِسِينَ فِيّ , وَالْمْتَرَاورِينَ في , وَالْمْتبَاِلِينَ فِي)). )١(‏ 

قوله: "للمتحابين في"؛ يعني: الذين يحب بعضهم بعضًا لمرضاتي ولأجلي» لا لغرضٍ دنيوي» 
"والمتزاورين في"؛ أي: الذين يزور بعضهم بعضًا لأجليء "والمتباذلين فيَ"؛ أي: الذين يبذل؛ 
الأخوة في الله من أسباب السعادة» فالأخ يشد عضد أخيه»ء ويآزره» ويناصحه»ء ويشاركه أفراحه 
وأحزانهء الأخ سندء وإذا كانت العلاقة قائمه لله عزو وجل فهي علاقة سامية» تمتد- بإذن الله- 
إلى الآخرة كما قال تعالى: [ إِخْوَانَا على سْرُرٍ مُتقابلينَ [سورة الحجر: »]٤١‏ فمن حظي بأخ 
صالح في الله فليتستك به؛ فإنّه نعمة من الرحمن. 


('» روي من طريق مالك » عَنْ أبي حازم بْنِ دِينَارٍ » عَنْ أبي إِدْرِيس الْخَوْلَانِيِ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 1 
ورواه عن مالك: عبد الله بن مسلمه القعنبي في المعجم الكبير )۸٠١ / ۲١(‏ برقم: .)٠١١(‏ واسحاق بن عيسى عند: أبو عبد 
الله» مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث معاذ بن جبل رضي الله تعإلى عنه - ح(۲۲۰۸۳)»ء (7317/5). والحديث روي من 
طرق أخرىء وله شواهد عن عدد من الصحابةء وهذا الإسناد صحيح كل رجاله ثقات وجمع شروط الصحةء انظر تقريب 
التهذيب (ص: كام (TY TA (YY‏ 

0( المظهري» المفاتيح في شرح المصابيح (°/ ۱( 


۹۸ 


والزمالة والتعاون عنصران ضروريان في السعادة( )ء وتشير نتائج كثير من البحوث إلى أن 
من لهم عدد أكبر من الأصدقاءء أو يقضون وقتا أطول مع أصدقائهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر 
سعادة () 

ولعل أول ما يوفره الأصدقاء لبعضهم البعض هو التحسين الفوري للحالة المعنوية» إما بتوفير 
جو المرح أو نوع من الإشباع الهادئ» ورغم انخفاض أهميتها كمصدر مستقل للسعادة بالقياس 
مع الزواج أو الحياة الأسرية إلا إنها أهم في المتوسط في العمل والاستمتاع بوقت الفراغ» ورغم 


انخفاضه نسبيا الا إنه e‏ 


)0 راسل» انتصار السعادة(٤‏ 5 .)١‏ 
ر أرجايل» سيكولوجية السعادة (ص:٠).‏ 


١ 


المطلب الخامس: ترابط المجتمع الإسلامي 


ترابط المجتمع الإسلامي من أهم ركائز السعادة للفرد والجماعة» لذلك دعانا النبي صلى الله 
عليه وسلم للترابط والتراحم والتآخيء وافشاء السلم والسلام» ومعرفة حق الجار والخادم» ومعرفة 
آداب البيع والشراء وغيرها من المعاملات» لأن صلاح الأفراد ينتج عنه صلاح المجتمع» ومن 
ثم بناء مجتمع إسلامي يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. 

وتقوية الانتماء إلى المجتمع الإسلامي» مع تعزيز ترابط العلاقات الاجتماعية وحب الناس 
ومساعدتهم» إشارة إلى المجتمع الإنساني السويء الذي يتماسك أفراده كالبنيان الواحد المتكاملء 
وما يترتب على ذلك من مشاعر إيجابية وقيم وفضائل سامية» وهذه الأمور مؤشرات هامة على 
شعور الفرد بالراحة النفسية والأمن النفسي الذي يقود للسعادة الحقيقية( !). 

ومن أهم مصادر الشعور بالرضا نوعية العلاقات» وتتمثل عناصرها في كمية المودة والقرب 
وكون الفرد محلا للثقة وطمأنينة الفرد على قيمته» وهي ما يمكن إدراجها ضمن ما يسمى بالدعم 
الاجتماعي("). 

والذين يواجهون الحياة بإحساس الأمان هم أسعد من أولئك الين يواجهونها بعدمه»ء وهذا الإحساس 
بالأمان يسببه الحب المتبادل والذي يتم اسقباله("). 

وفي تراحم المسلمين وترابطهم قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ: ((تَرَى الْمُؤْمِنِينَ في 
تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ كَمَتَلِ الْجَسَدٍ إِذَا اثلتكى عُضوًا تَدَاعَى لَه سَائِرُ جَسَدِهِ بالسَّهَرٍ 


وَالْحْمَى))0؟). 


رى ينظر بتصرف: نجاتي» الحديث النبوي وعلم النفس (ص: .)"^۸۷-۲۷١‏ 

0 أرجايل» سيكولوجية السعادة (ص:۷"). 

.)١915:ص( راسلء انتصار السعادة‎ )٣( 

رى أخرجه: البخاريء الجامع الصحيح» كتاب الأدب - باب رحمة الناس والبهائم ‏ ح 55565, (5/ ۲۲۳۸). ومسل 
المسند الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم - ح 5585, »)۲١/۸(‏ من 
حديث النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه. 


ومعنى الحديث أي كما أن عند تالم بعضن أعضاء 'الجسد يسرزي ذلك إلى كله فكذا المؤمنون 
كلهم كنفسٍ واحدة إذا أصاب واحداً منهم مصيبةٌ ينبغي أن يغتم بها جميعهم ويهتموا بإزالتها 
a‏ 

وقوله صلی الله عليه وسلم: ((تداعى له سائر الجسد)) أي كأنه بعضه دعا بعضاًء ووجه التشبيه 
فيه هو التوافق في المشقة والزاحة والنفع والضرر(؟). 

وفي سلام المجتمع» ونشر الأمن والسلامة بين أفراده قال صلى الله عليه وسلم: ((أَفْشُوا السَلَامَ 
تَئلَمُوا ))(") 

أفشوا السّلام أي أعلنوه وعموا به من عرفتموه وَغيره فَإِنّهُ يزيل الضغائن وَيُورتْ التحابب» وإذا 
فَعلْتُمْ ذلك تسلموا من التنافر والتقاطع وتدوم المودّة وتجتمع الْقُلُوب وتزول الضغائن 
والحروب(؟). 

ومن ترابط المجتمع معرفة حق الجار والإحسان إليهء فقد قال رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم: 
((ما ال جبْرِيلَ يُوصِينِي بالْجَارِ حَتَّى ظََنت أَنَهُ سَيوَرَئم))(”). 

وكذلك من نجاح المجتمع وترابطه»ء تحقيق مبدأ الأخوة الإسلامية» وأنه لا فرق بين أبيض وأسود 
وفقير وغني إلا بالتقوى» والمسلمون كلهم عباد لله إخوانا مترابطين» فقد روى الْمَعْرُور قال: 
أقيث أبَا در بالرَبدةِ وَعَلَيْهِ لَه » وَعَلَى غَلَامِهِ خلّةُ » فسَلتُهُ عن ذلك » فقال: إِئِّي سَابنث رَجُلا 
فَعيّرْتُهُ بِأمَهِ » فقال لى النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((يَا أبَا ذَرَ أَعَيَرْتَهُ بِأمّه؟ إِنَكَ امْرُوٌ فيك 


رى ابن الملكء شرح المصابيح (5/ .)51١‏ 

ر ينظر: الطيبيء الكاشف عن حقائق السنن .)3١175 /٠١(‏ 

(0) سبق تخريجه ص5 . 

رى ينظر: المناوي» التيسير بشرح الجامع الصغير (؟/ ؟)» )١179 /١(‏ 

ر أخرجه: البخاريء الجامع الصحيح» كتاب الأدب - باب الوصاة بالجار - ح ۰٥٦٦۸‏ (5/ ۲۲۳۹). ومسلم» المسند 
الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب - باب الوصية بالجار والإحسان إليه - ح 5175 »(۳۷/۸)ء من حديث عَائْشَة رضي 
الله عنها. 


جَاهِلِيَة إِخْوَائكُمْ خَوَلْكُمْ جَعَلَهُمْ الله تخت أَيْدِيكُم فمَنْ كَانَ أَخُوهُ تخت يَدِه فَلْيُطْعمَهُ مما يَأكُل › 
دكعة oa Ao‏ و ادي ١ o hol sha i oll . Rah‏ 

وَلَيْلِسَهُ مما يَلْبَمُء وَلا ثكَلَفوهُمْ ما يَعْلِبْهُمْ , فَإِنْ كَلَفئُمُوهُمْ فأعيثوهُم))('). 

ومن الأمور التي تحقق ترابط المجتمع مخالطة الناس والصبر على أذاهم» والتعامل معهم بسهولة 
ولين» فالمسلم هين لين كما ذك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم» وكذلك الإحسان للناس والتجاوز 
عنهم ومساعدتهم سواء في الأمور المادية أو المعنوية كل هذا يحقق الترابط للمجتمع المسلم؛ 
وفي ذلك جاء حديث النبي صل الل عَلَيْهِ وَسِلَم: ((حُوسِب رَجُلٌ مِمَنْ كان قَبَْكُمْ فل يُوجَذ لَه 
منَ الْخَيْرِ شَيْءْ إِلَّا أَنَهُ گانَ يُخَالِط الناس» وَكَانَ مُوسِرَاء فَكَانَ يَأَمْرُْ عْلْمَانَهُ أنْ يَتَجَاوَرُوا عَن 


الُغسر. قَالَ: قال الله عر وَجَلَ: نَحْنُ احق بذلك منة؛ تَجَاوَرُوا عَنْهُ)) ("). 


اکن ا an ga‏ كلا اماق E a‏ 
بالشرك - ح 10 .)٠ /١١‏ وح ٥۷۰۳‏ وح ۰۲٤۰۷‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


('» سبق تخريجه ص١1.‏ 


المبحث الرابع: العمل والإنتاجية» ومراعاة الاهتمامات 


ربما كانت أهم سمة بشرية تؤثر في بناء القوة هي الإنتاجية في العمل» والعمل الجاذب أو العمل 
ذو النداء الداخلي أي الذي يبعث لدى الفرد شعورا بأنه مدعو لأدائه فإنه ينطوي على ارتباط 
وجداني بالعمل لذاته» والأفراد الذين يعملون على هذا النمط يرون أن عملهم يسهم في نفع 


I SESE 


والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على العمل والنشاط والحيوية؛ وامتدح المؤمن القوي في بدنه 
وفي روحه وصفاته» فقال صلى الله عليه وسلم: ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمنِ 
الضّعيف, وَفِي كُلِ خَيْرَ اخرض على ما يَنْفَعْكَ وَاْتَعِنَْ بالله وَل تغجز. وَإِنْ أصَابَكَ شَيْءٌ فلا 
تقل : لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ فل : قَدّرَ الله وَمَا شاءَ فَعَلَ فَإنَّ ل تَفْتَحُ عَمَلَ 
الشتيطان))("). 


وفي هذا الحديث بيان لشخصية المؤمن السويةء وما فيها من الحيوية والنشاطء والرضا والقناعة» 
والبعد عن الكسل والعجز وعن النظرة السلبيةء وفيه حث على النظرة الإيجابية» مع ترك الماضي 
والعمل للحاضر والمستقبل بنظرة سوية إيجابية. 

وأكثر الناس ذكاء من استطاع توظيف مواهبه بشكل مناسب» والسعادة الأصيلة تعتمد أكثر من 
أي شيء آخر على ما يسمى بالاهتمام الودي بالأشخاص وبالأشياء» ويكمن سر السعادة في أن: 
تجعل اهتماماتك واسعة قدر الإمكان وتجعل ردود أفعالك ودودة لا عدائية بأقصى درجة ممكنة 


1 نيوك(‎ OT E PEE 


رى ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:572)» .)3١5(‏ 

ر أخرجه: مسلم» المسند الصحيح» كتاب القدر - باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير - 
ح٤ ٠٦٦‏ (55/8) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ر۲ ينظرء راسلء انتصار السعادة (ص:159: 2155 .)١159‏ 


ومعظم الناس بمقدورهم الاهتمام بشدة بشيء أو بآخر وما إن يستثار اهتمامهم حتى تصبح حياتهم 
خالية من الضجرء والانسان الذي ينشد السعادة بحكمته سوف يهدف الى ان يمتلك عددا من 


الاهتمامات المساعدة بالإضافة الى الاهتمامات الرئيسة التي عليها تبنى حياته("). 
المطلب الأول: العمل الصالح 


العمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات» والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله وهو ما أمر 
به أمر إيجاب أو استحباب» فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإنّ الله لا يحبّها 
ولا رسوله» فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح» كما أنّ من يعمل ما لا يجوز كالفواحش 
اف ليبن من الها ولان الل الحا ): 

والعمل الصالح شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة والباطنةء المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجبة 
E EAT‏ 

والعمل الصالح مؤشر للسعادة في السَنّة النبوية» لما يحققه من تقدير لذات المسلم» وتحقيق الهوية 
ا 

قال تعالى: (ِوَمَنْ أَحْسَنٌ دِيئا مِمَّنْ أَسْلّمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلَةَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَاتَحَدَ اللّهُ 
إِبْرَاهِيمَ ليلا 1)١15(‏ [سورة النساء: ]١١©‏ 

وقوله تعالى: ( قَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ فلْيَعْمَلُ عَمَلَا صالخا وَلَا يُتْرِكَ بعِبَادَة رَبَّهِ أَحَدَا )١١١(‏ 
4 [سورة الكهف: ]١٠١١‏ 

وقوله تعالى في الآية الأولى: (أسلم وجهه لله) وقوله تعالى في الآية الثانية (ولا يشرك بعبادة 
ويد هذا ل لمر د إكلاضص الذين لله ركد 

والعمل لا يكون صالحًا إلا بتحقيق شرطين أساسيين» هما: الإخلاص لله تعالى بعيدًا عن الرياء 
والشرك وغيرها من أمراض القلوب» وبمتابعة الرسول -صلَّى الله عليه وسلّم-» فيعبد الإنسان 


)0 ينظر: راسل» انتصار السعادة (ص:۱۷۹) 2 (ص ٠‏ 6 ). 


(" ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)١77 /٠١(‏ 
00 السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص: 4 


(؟» ينظر: المرجع السابق (ص: 3754). 


الله تعالى على الكيفية التي علّمنا إياها النبي -صلى الله عليه وسلّم- من غير إحداث في الدين 
وبعيدًا عن الجهل والبدع والمخالفة. 

قال تعالى: الذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا وَهْوَ الْعَزِيرُ الْعَفُورُ (۲) [سورة 
الملك* 0 

وقال تعالى: (إنَّ الْذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ يَهْدِيِهمْ رَبْهُمْ بإِيمَانِهم تَْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأنْهَارُ 
في جَنَاتِ النّعِيمِ (1)) [سورة يونس: 1] 

وقال سبحانه: [ِوَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيممْتَدا 
الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ وَلَيْمَكَدنَّ لَهُمْ دِيتَهُمُ الذي ارْتَضَى لَهْمْ وَلَيْبدلنَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهمْ أَمْنَا يَعبُدُوئَنِي لا 
ُتْرِكُونَ بي شَيْنَا وَمَنْ كَقَرَ بَعْدَ َلك فَأُولَئِكَ هُمُ القَاسِقُونَ (1)55 [سورة النور: 55] 

وقال عزُوجِلَ :إِوَالَذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَنْكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيّتَاتِهمْ وَلَتَجْزِيَتَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (۷)) [سورة العنكبوت: ۷] 

قال رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((سَدَدُوا وَقَارِبُواء وَأَبْشِرُواء فَإِنَهُ لن يُذخل الْجَنَّهَ أَحَدَا 
عَمَلْهُ»م قَالُوا: ولا أَنْتَ؟ يَا رَسمُولَ الله قَالَ: «ولا أنَاء إلا أنْ يَتَعْمّدَنِيَ الله من بِرَحْمَة؛ وَاعْلَمُوا 


و في الأْض كما | EER‏ 


أنَّ أَحَبّ الْعَمَلِ إلى الله أَدْوَمهُ وَإِنْ قَلَ)) .)١(‏ في هذا الحديث دعوة إلى المحافظة على الأعمال 
لاسنو لبد اورنكة هلم انز فلك 


وجاء في حديث الرسول -صلّى الله عليه وسلم-: ((وَمَنْ بَطَأ به عَمَلْهُ َم ينرغ به تَسَبُه))("). 
لم يسرع به نسبه: لم يلحقه برتب أصحاب الأعمال الكاملةء لأنّ المسارعة إلى السعادة بالأعمال 


O E EE 
قال ابن عثيمين رحمه الله:" فإن من عمل فيها عملا صالخا صارت مزرعة له في الآخرة ونال‎ 


المتعادتيق سعافة الدنيا وة الكخر»(5) 


(' أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب صفة القيامة والجنة والنار- باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعإلى 
ح(۰)۲۸۱۸ )۲۱۷١ /٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(") أخرجه مسلم» المسند الصحيح» صحيح مسلم - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر -ح(75133)» )3١75/54(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

7 الأنصاريء إسماعيل بن محمد بن ماحي السعدي الأنصاري (ت 54١17‏ ١ه)ء‏ التحفة الربانية في شرح الأربعين حديئًا 
النووية» مطبعة دار نشر الثقافة - الإسكندرية - طا» ١١58٠١‏ ه (ص: 37). 


(*» ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين .)۳٠٤/۳(‏ 


وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: (فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدَ 1)٠١(‏ [هود: ]٠١5‏ "والشقي الذي 
a a Ak‏ النتزية الى ويكريف O A‏ 

العمل الصالح فضيلةء وإذا وفق العبد له نال سعادة حقيقة» وطمأنينة وسكينة» وباب الأعمال 
الصالحة واسع» منها ما يدخل في إحسانه في عبادته وأداء حق الله تعالى» ومنها ما يدخل في 
إحسانه للعباد وأداء حقوقهم والإحسان إليهم بأوجه الإحسان الكثيرة» فالسعادة تتحقق للعبد إن 
صلحت علاقته مع ربه وأحسن في عبادته» وإن صلحت علاقته مع نفسه فأحسن إدارتها وقادها 
للطاعة والاستقامة» ومن ثم صلاح علاقته مع الناس بالإحسان لهم وتأدية حقوقهم» وهذه الأمور 
مذكورة في علم النفس أنها تحقق السعادة» من ناحية الاعتقاد ومعرفة النفس وإدارتهاء ونجاح 
العلاقات» وهي في منهج النبي -صلى الله عليه وسلّم- ضمن مفاهيم أوسع وأضبط وأكمل. 
وكلما كانت الأفعال الخيرة تلقائية ومعتمدة على مصادر القوة الشخصية كان اليوم كله أفضل» 
فممارسة الخير ليست مجرد متعة بل هي حالة من الإشباع المتكامل» وكنوع من الإشباع فهي 
تشحذ قواك لأن ترتفع لحجم مناسبء وأن تواجه تحدياء فالفعل الخير لا يصاحبه تيار منفصل 
من الانفعال الايجابي مثل الفرح» بل هو يتشكل من الاندماج الكامل وفقدان للوعي بالذات فالوقت 


ل 


(' الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ 579). 
مخشر ي ق غو 
0 ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:٠).‏ 


المطلب الثاني: طلب العلم 


قال ابن القيم: "وكمال كل انسان إنّما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. فإنْ 
مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما أما أن لا يكون له علم 
بها فلا يتحرك في طلبها أو يكون عالمًا بها ولا تنهض همته إليها"(١).‏ 

"ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادهاء وشرف العلم تابع لشرف معلومه كانت نهاية سعادة 
العبد الذي لا سعادة له بدونها ولا حياة له إلا بها أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا 
يفوت وعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت ولا سبيل له إلى هذا المطلب 


الأسنى والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله -صلى الله عليه وسلم-"(")ء وهنا 
يؤكد رحمه الله على ضرورة وجود الإرادة والعلم الصحيح للوصول إلى السعادة. 

فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتهم» ومحبة العلم من علامات السعادة وبغض العلم 
من علامات الشقاوة وهذا كله إنما هو في علم الرسل الذي جاؤوا به وورثوه للأمة لا في كل ما 
نتن علا و عة العلم تحمل غلك تة و اتبا عة وكا هن ان( 

طلب العلم رزق من الله يمن به تعالى على من صدق في طلبه» وفي طلب العلم بركة وخير 
كثير يناله طالب العلم» وفيه سعادة وطمأنينة ورقي للنفس وتزكية لهاء لذلك كان من أهم أسباب 
السعادة طلب العلم الشرعيء والعلم الشرعي نوعان: نوع طلبه فرض للعبد وهو ما يتعلق بتحقيق 
إيمانه وتطبيق شرائع الدين بصورة صحيحةء ونوع آخر فرض كفاية كعلم المصطلح وأصول 
الفقه. 

وجاء في فضل طلب العلم قوله -صلى الله عليه وسلّم-: ((ألا إِنَّ الدُنيَا مَلْعُونَة مَلْعُونٌ مَا فِيهَا 


إلا ذكُرُ الله وَمَا وَالَاهُ » وَعَالِمٌ أو مُتَعَلّم))(2) ومعناه أنّ الدنيا مذمومة مبعدة عن الله تعالى لا 


(" ابن القيم» مفتاح دار السعادة .)55/١(‏ 

.)٤١ /١( المرجع السابق‎ »"( 

"© المرجع نفسه .)١55/١(‏ 

7 أخرجه: الترمذيء الجامع الکبیر» كتاب الزهد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم باب منهء ج(۲۳۲۲)» .)۱۳۹/٤(‏ من 
ا ا و ا با ی 
وابن ماجه» سنن ابن ماجه -أبواب الزهد- - باب مثل الدنيا -ح(5١١5)»‏ (۱۳۷۷/۲) من طريق أبي خُلَيدٍ عنْبَةَ بْنُ حَمَادٍ 


الدِمَشْقِيْ عن ابن ثوبان به. وَعَلِيٌ بْنُ نَابتِ صدوق ربما أخطأء وأبو خليد صدوق» وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثابتِ بْنِ تَوْبَانَ صدوق 
یخطی» وعَطاءَ يِن فَرَةَ صدوق» وباقي الرواة ثقات» انظر تقريب التهذيب(ص: (TA. TIA TAY TTY:‏ . وقال الدارقطني: 


يحمد مما فيها إلا ذكر الله تعالى وعالم أو متعلم؛ و ما والى ذكرَّ الله؛ أي: قارّبه من ذكر خيرء 
وقيل: من: الموالاة» أي المتابعة» وما والّى ذكرّه تعالى: طاعثه واتباغٌ أمره ونهيه وما أحبّه 
الله( ١‏ )» وتخضيطن الْحذَيث العم بعد التعميم ذلالة على فضله: ثم في غبازة "وحالمًا أو مَتَعلْمًا" 
بدل لفظ العلم تفخيمًا صريحًا لشأنهماء وفيه يبان أن جميع الناس سوى العالم والمتعلم همج» 
وتنبيه على أنّ المعنى بالعالم والمتعلم العلماء بالله الجامعون بين العلم والعمل فيخرج منه الجهلاء 
والعائم الى لا يعد ل اة رفن يلم غلم الفشيو ل .وزيا ف ب 

وفي الحديث أنّ ذكر الله تعالى رأس كل عبادة ورأس كل سعادة» بل هو كالحياة للأبدان والروح 
للإنسان» وهل للإنسان عن الحياة غنى؟ وهل له عن الروح معدل؟ وإن شئت قلت: به بقاء الدنيا 
وقياك التبعاوات و الا رض( ) 

وجاء في فضل طلب العلم قوله صلى الله عليه وسلم: ((وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمَا سَهَلَ 
الله لَه به طريقا إلى الْجَنّة)).(4) 

نكن ها اني أي “سيل الله ل بمب الل طريفا هن طرف انجدة رجا لفقل ا نكن 
ليتناول كل أنواع العلوم الدينية ويندرج فيه القليل والكثيرء والعلم كمال يوجب للعالم في نفسه 
شرقًا وفضلاء ويتعدى منه إلى غیره» فيستضيء بنوره ويكمل بواسطته؛ لكنه كمال ليس للعالم 
من ذاته» بل نور يتلقاه من النبي -صلى الله عليه وسلّم- ولذلك شبهه بالقمر(°). 

وطلب العلم يحقق للإنسان نوع من الإشباع الذاتي» ويسد جانب من حاجات النفس إلى المعرفة 
والاكتشاف» وفيه تهذيب لدوافع الإنسان وتهذيب لعواطفه وسلوكه. 


"وهذا إسناد مقلوب وإنما رواه ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة وهوالصحيح" فرجح 
الدارقطني هذا الطريقء انظرالعلل الواردة في الأحاديث النبوية: (© / 51). وقال الألباني: "حسن" 


(" ينظر: ابن الملك» شرح المصابيح شرح مصابيح السّة للإمام البغوي (5/ 15"). ا 
جلال الدين السيوطي (ت ۱ھ)› عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمدء حقّقه وَقَدم لَه: د . سلمان القضّاة؛ دار الجيل» 
تيروت - لبنان» ١5١5‏ ه- ۱۹۹٤‏ م (۲/ .)٤۳۷‏ 

7 ينظر: الطيبي؛ الكاشف عن حقائق السنن /٠١(‏ 7/5؟؟) 

.)۳٠۸١ /٠١( المرجع السابق‎ ©" 

(؛) جزء من حديث سبق تخريجه ص٤٠‏ . 


7 ينظر: السيوطيء عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد (7/ ۲۹۲)» البيضاويء تحفة الأبرار شرح مصابيح السّئّة /١(‏ 
؟5٠).‏ 


ويعتقد الكثيرون من علماء النفس أن السعادة مستحيلة دونما عقيدة ذات طابع ديني بشكل أو 
کی الولف ا تسعيدة كد فر حك لفك ع ا ا 
والإيمان بقضية ما مصدر من مصادر السعادة» وتتحقق كل شروط السعادة في رجل العلم 
فيحصل على إشباع عميق لدرجة انه يجد المتعة في الطعامء ولديه النشاط الذي يستغل به طاقاته 


بكاملها ويصل الى نتائج مهمة للمجتمع ككل( .)١‏ 


.( VY e PVE UY ٠١١ - ٠١١ص ينظر: راسل» انتصار السعادة (ص:‎ 0) 


المطلب الثالث: قراءة القرآ 


جاء في الأثر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "مَنْ أَحَبٌ الْقُرْآنَ فَلْيَبْشَر"(١).‏ 

آيات القرآن تبصرة وتذكرة للعبد كما قال تعالى: (ِوَالْأَرْصَن مَدَدْنَاهَا وَالمَيْنَا فيها رَوَاسِي وَأَنْبَثْنا 
فِيهَا مِنْ كَل زوج بَهيج (۷) تَبْصِرَةَ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ ميب (۸)) [سورة ق: ۷ء 8] 

"فالابضرة التعقل زاكر القذكن و الفكز رناب فل ومتخله فإذا:فكن تتكس :و إذا تبصن كر 
فجاء التذكير في الأية لترتيية.علئ.العقل المرتب على الفكن فقدم:الفكر إد هو لباب والمدخل 
ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته وآخّر التذكر إذ هو المطلوب من الفكر والعقل» فتأمل 
ذلك خن ادان فإ قلت: كما الفراق بين" التذكر و لتر فاد تين الفر ق :ظهوت: القائذة قلت 
التفكر والتذكر أصل الهدى والفلاح وهما قطبا السعادة» فاعلم أن التفكر طلب القلب ما ليس 
بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل"("). 

والقرآن العزيز أنزل للعمل فمن عمل به في جميع أحواله كان من السعداء العقلاء الفائزين في 
الدنيا والآخرة؛ قال الله تعالى: لتاب أَنْرَلتَاهُ إِلَيَْكَ مُبَارَكَ لِيَتَيرُوا آياتِه وَلِيَتدَكّرَ أولو الْأَليَاب 
(15) 4 [سورة ص: 755+ ٠‏ ]وقد كتب الله السعادة لمن عمل بالقرآن("). 

فإذا جعل العبد له وردًا يوميًا ولو شينًا يسيرّاء يتلو فيه القرآن ويتدبر الآيات ويخشع قلبه وتسكن 
جوارحه» وترتقي نفسه حينئذٍ وترتاح من نصب الدنيا وهمهاء وتسافر في تدبر وتلاوة خير الكلام 
وأطيبه الذي يريحها ويسعدهاء المهم أنه يداوم على النظر في كتاب الله تعالى وتدبر آياته وفهمهاء 
والسعي لتربية نفسه على ما جاء في القرآن الكريم؛ حينئذِ سيجد طريق السعادة» وسيفتح الله له 
أبواب الخير والبشائر والرزق والطمأنينة والسكينة والرضا. قال تعالى: (طه )١(‏ ما أَنْرَلْنَا عَلَيكَ 
الْقرْآنَ لِتَشْقَى (؟) إلا تَذْكرَةً لِمَنْ يَخْشَى (۳)) [سورة طه: ١‏ - ۳] 


(' الدارميء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارميء التميمي السمرقندي (ت 
° ه)» سنن الدارمي» من كتاب فضائل القرآن - باب فضل من قرأ القرآن- ح(۳۳۲۳)ء تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» 
دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط١ء ١5١7‏ ه - ١٠٠٠م‏ . (أثر صحيح) 

(" ابن القيم» مفتاح دار السعادة /١(‏ 7١؟)‏ 

"© القحطاني» سعيد بن علي بن وهفء الاعتصام بالكتاب والسّنة أصل السعادة في الدنيا والآخرة ونجاة من مضلات الفتن» 
مطبعة سفير» الرياض - مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياض (ص: .)١١‏ 


1۰ 


ومن الأحاديث التي جاءت في فضل قراءة القرآن وأنّه سبيل إلى سعادة العبد وسكينته: ما رواه 

ابن عَبَّاسِء قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدَ عِنْدَ النَبَيَّ -صلَى الله عَلَيْهِ وسلم-» سَمِعَ تقيضًا مِنْ قَوْقِهه قَرَكَعَ 

رَأْسَكُ فَقَالَ: " هذا بَابٌ مِنَ المنّمَاءِ فُتِح الْيَوْمَ لم يتح قط إلا الْيَوْمَ فَنَرْلَ مِنْهُ مَلَكَء فقال: هَذا مَلَكَ 

تَرَكَ إلى الأزض لم يَنْزِل قط إِلَا الْيَوْمَ فَسَلّمَ وَقَالَ: ((أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أوتِيتهُمَا لَمْ يُوْتَهُمَا نبي 

قبْلك: فَاتِحَهُ الكتاب, وَخَوَاتِيمُ سُورَة الْبَقَرَةء آن تَقْرَآ ِحَرْفٍ مِنْهُمَا إلا أغطيته)) )١(‏ . 

وفي هذا الحديث ما يدل على تكريم هذه الآيات بان فتح لها باب لم يفتح قبل» وأرسل بها ملگا لم 
VT‏ 4 هات ر 1 + )۲ 

يرسل قبل» وتسميتها بنورين» وأنّه لم يؤتها نبي قبل محمد -صلّى الله عليه وسلم-("). 

وجاء في فضل قارئ القرآن قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: ((مَثَلُ الّذِي يَقْرَأ الْقْرْآنَ كالأثرْجة 

طغمُها طْيَبَ وَرِيحْهَا طب › وَالَذِي لا يَقرَا القرْآنَ كالتمرَة › طغمها يِب وَلَا ريح لها › وَمَتلَ 

القاجر الَّذِي يَقْرَأْ الْقُرْآنَ كَمَتَلِ الرَيْحَانَةِ » رِيحْهًا طَيبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌ » وَمَتَلُ الْقاجر الَّذِي لا يَقْرَأ 

۳ ددهو و وخ دهم ا‎ “fe - % ت‎ TR 

لْقْرْآنَ كَمَئَلِ الْحَنْظَلَة » طَّعْمْهَا مُرٌ ولا ريح تها))(") . 

وحاصل الحديث أنّ المؤمن إِمَا مُخْلِصٌء أو مُنافقٌء وعلى التقديرين: إمَّا أنْ يقرأ أو لاء والطَّعْم 

باليّسبة إلى نفسهه والرّيح باليّسبة إلى الستّامع(؟). 

والقرآن بركة وخير وهدى وفرقان وفيه سعادة الدارين» وفيه إرشاد للعبد بكيفيّة تحقيق السعادة 


اة 


CET 


يرى بعض علمان النفس أن الموسيقى تحدث العديد من الانفعالات الإيجابية المتنوعة» ويتضمن 


هذا اوو ا و ا ر انى ا ك 


( أخرجه: مسلم» المسند الصحيح» كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على 
قراءة الآيتين من آخر البقرة» ح(٦٠۸)» /١(‏ 555) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

("“أبو المظفرء الإفصاح عن معاني الصحاح (۳/ .)۲١۹‏ 

أخرجه البخاري » الجامع الصحيح» كتاب الأطعمة - باب ذكر الطعام - ح(١١١5)؛‏ (5/ )٠٠۷١‏ وح(577). ومسلم 


المسند الصحيح» كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضيلة حافظ القرآن ح۹۷ .)۱۹٤/۲(‏ من حديث ابي موسى 


(؟»الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (۱۹/ 9؟) 
ر ينظر: أرجايلء سيكولوجية السعادة (ص:١7١)‏ 


51١١ 


بينما المؤمن يدرك أنها من أسباب الشقاء والضنكاء وأن القرآن يحدث أعظم الانفعالات الإيجابيةء 
وفيه أروع معاني السكينة والخشوع والطمأنينة» وهو يمد المؤمن بمشاعر السرور والراحة 
والإشباع» واللذة» وغيرها من المشاعر الإيجابية التي يحياها المؤمن عند قراءة القرآن وتدبره» 
ففيه حلاوة ولذة له يجدها المؤمن إلا بهذا الكتاب المحكم. 


1۲ 


المطلب الرابع: بركة العطاء والإنفاق 


قال تعالى: الَذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ باللَّيِلِ وَالنّهَارٍ سبرًا وَعَلَانِيَة فَلَهُمْ أَخِرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا خَوْفٌَ 
عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ) [سورة البقرة: ]۲۷١‏ بثثّر الله المتصدقين بأموالهم في طاعته وطريق 
مرضاته» بأجر عظيم وخير كبير عند الرب الرحيم سبحانه وتعالى؛ فلا هم يخافون ولا يحزنون» 
وفازوا بحصول المقصود ونجوا من الشرور( .)١‏ 

الإنفاق فضيلة ومعناه إخراج المال الطّيّب في الطاعات والمباحات(")ء وسبحان الله ثمرة 
الإنفاق تظهر للعبد عاجلا في الدنياء ويشعر بها في حياته ويومه وولدهء فيوفقه الله وتفتح له 
الأبواب» ويرزق السعادة والرضا والبركة» وحينما يستشعر العبد فرحة الفقراء بصدقته يزداد 
سعادة» فالنفوس جبلت على الفرح بفرح الآخرينء وباب الإنفاق واسع وطوبى لمن وقق له. 
وثمرة الإنفاق والصدقة على المحتاجين يراها العبد في الدنيا قبل الآخرة» وفي دفع السوء عنه 
وفي بركة أبنائه وحياته» فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: الله أعط منفقًا خلفاء ويقول الآخر: اللهمّ أعط ممسكا تلفا)) 
)أن اللية فط من ضوف مالة فى اترات رل يديك رتا ضاق وكا :ماله ولد 
يُنفِقْ مالّه في الخيرات أتلف مالّهء وقوله: اللَّهِمَ أعط ممسكًا تلقًا هو من قبيل المشاكلة لأنّ التلف 
ليس بعطيةء وفي هذا الحديث أن الله خلق ملكين وجعل شغلهما الذي خلقهما لأجله أن يدعوا الله 
سبحانه وتعالى بأن يخلف على المنفق» ويتلف على الممسك» فليحذر الممسكون وليبشر 


المنفقون(؟). 


(' ينظر: السعدي» تفس تيسير الكريم الرحمن (ص: .)١١5‏ 
('» نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (؟/ 038). 


7" أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الزكاة - باب قول الله تعإلى: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره 
لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى! - ح(٤۱۳۷)»‏ (2772/7). ومسلم» المسند الصحيح» كتاب 
الزكاة - باب في المنفق والممسك ‏ ح(١١١3٠)» .)٠٠١/7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟» ينظر: القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (7/ )١‏ أبو المظفرء الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 55 ؟) 
المظهري» المفاتيح في شرح المصابيح (۲/ 577). 


1۳ 


والصدقة تكون بعد كف العبد نفسه عن المسألة» روى في هذا شَدّادء قال: سَمِعث أَبَا أُمَامَهَ قَالَ: 
قَالَ رَسسُولُ الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلم-: 

((يَا ابْنَ آدَمَ تك أَنْ تَبْدْلَ الْفَضْلَ َير لك٬‏ وَأَنْ تنسكه شر لك وَلَا ثُلامُ عَلَى كقافء وَابْدَأْ بِمَنْ 
تغول, وَالْيَدُ الْعْلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ المسُفلَى)) )١(‏ والفضل هو الزيادة على قدر الحاجةء وبذله خير 
للعبد(")ء "وإن تمسكه"؛ أي: ذلك الفضل "شرٌ لكء و لا لوم عليك على إمساك كفاف» وهو ما 
كفت من الرزق عن مسألة الناس» تكفت به وجهك عنهم» وإن حفظت أكثر من ذلك» ولم تتصدق 
بما فضل عنه» فأنت بخيل» والبخلٌ E‏ 

الإنفاق والعطاء والتفكير في الآخرين والعطف عليهم» من مؤشرات السعادة الواضحة لما في 
ذلك من ضبط لنفس الإنسان وإشباع لذاته عن طريق الإحسان للآخرين وتقديرهم ومحبتهم له. 
فالطريق السلطاني إلى السعادة هو أن تحفظ قلبك خاليا من الحقد وعقلك نظيفا من القلق» عش 
ببساطة؛ انتظر القليل واعط الكثير» املأ جنبات حياتك بالحب واتثر شعاع الشمس حولك» انس 
نفسك» وفكر بالآخرين»› افعل مع الآخرين ما تحب أن يفعلوه بك» إن هذه الفلسفة هي الطريق 


انر و 


أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب الزكاة - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن 
اليد السفلى هي الآخذة - ح(7*١٠):(8/7١2).‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

(" السيوطيء عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد (۲/ .)551١‏ 

7 ابن الملك. شرح المصابيح (۲/ 4517). 

ر ينظر: بيل» قوة التفكير الإيجابي (ص:١26).‏ 
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المطلب الخامس: حضور مجالس الذكر 


بحضور مجالس الذكر يرزق العبد السكينة» ويرتقي عن الدنيا وهمومهاء ويكون همه عاليًا راقيّاء 
والعبد يشعر بهذه السعادة حينما يحضر مجلس الذكر» فيمتلا قلبه رضا وترفرف روحه فرحًا 
وسعادة لأن ذكر الله يروي الأرواح» بل لا تسعد الأنفس إلا بذكره وقربه سبحانه؛ لأنها إِنْما 
خلقت لأجل ذلك» وحينما يقود الإنسان نفسه إلى الطريق الذي خلقت له تحصل له السعادة الحقيقية 
وتلتقي حاجات النفس مع بريق الشرع. 

والقوم الذين اجتمعوا على ذكر الله لا يشقى جليسهم؛ بل كل الجلساء يحظون بالسعادة والفوزء 
لحديث رَمسُولُ الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((إِنَّ لِلّه مَلآتِكَةَ يَطُوفُونَ في الطّرْق يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ 
الذّكْرِء فَإذَا وَجَدُوا قَوْمَا يَدْكْرُونَ اللّهَ تنَادَا: هَلْمُوا إلى حَاجِتِكُمْ " قَالَ: «قَيَحْفُونَهُمْ بأَجْنِحَتِهمْ 
إلى الستماء الدُنيا» قال: " فيمنالهم بهم وهو غلم نهم ما يفول عبادي؛ قالُوا: يقولون: 
يُسَبَحُونَكَ وَيُكَبَرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُْمَجَدُونَكَ " قَالَ: " فَيَقُولُ: هَل رَأَوْنِي؟ " قَالَ: " فَيَقُولُونَ: لآ 
الله مَا رَأَوْكَ؟ " قَالَ: " فَيَقُولَ: وَكَيْفَ لَؤْ رَأَوْنِي؟ " قَالَ: " يَقُولُونَ: لؤ رَأَوْكَ كَانُوا أشدَ لَك 
عِبَادَةَ وَأَشَدَ لَكَ تَمْجِيدَا وَتَحْمِيدَاء وَأَكْثْرَ لك بيجا " قال: " يَقُولُ: فما يَسألُونِي؟ " قَالَ: 
«يسنآلوتك الجَنَّة» قَالَ: " يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ " قَالَ: " يَقُولُونَ: لآ وَاللّه يَارَبَ مَا رَأَوْهَا " 
قَالَ: " يَقُول: فَكَيْف لَؤ أَنَهُمْ رَأَوْهَا؟ " قَالَ: " يَقُولُونَ: لو أَنَهُمْ رَأَوْهَا كانوا اشد عَلَيْهَا حزصًاء 
وَأَشَدَ لها طَلَبَا وَأَعْظَمَ فيها رَغْبَةء قَالَ: فَمِمَ يَتَعَودُونَ؟ " قَالَ: " يَقُولُونَ: مِنَ النَارِ " قَالَ: " 
يَقُول: وَهَلَ رَأَوْهَا؟ " قَالَ: " يَقُولُونَ: لا وَالله يَا رَبَ مَا رَأَوْهَا " قَالَ: " يَقُولُ: فَكَيْف لو رَأَوْهَا؟ 
" قَالَ: " يَقُولُونَ: لَؤ رَأَوْهَا كاثوا اشد مِنْهَا فِرَارَاء وَأَشَدَ لها مَخَافَةَ " قال: " فَيَقُولُ: فَأشهذكُم 
أي قذ غَفَرْتُ لَهُمْ " قَالَ: " يفول مَلَكَ مِنَ الملآبكة: فيهخ فلن لَيْسَ مِنْهُمْء إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَة. 


قَالَ: هُمْ الجُلَسَاءْ لآ يَشُقَى بِهمْ جَلِيسْهُمْ))2"00. 


.) 3١507 /5( , 5056© أخرجه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الدعوات - باب فضل ذكر الله عز وجل اح‎ )١( 


مسلم» المسند الصحيح» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب فضل مجالس الذكر -ح(۲۹۸۹)» )٠١55/4(‏ كلاهما 


من حديث أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه. 


51 


هُمْ القومُ لا يُخْرَمُ من الثواب معهم أحدء بل يجدُ من بركهم نصيبّاء وفي هذا ترغيبٌ للعباد في 
اة المتلكاء؟ نالا تا مني( ١‏ رقي هذا الحذيت تر غيت لحضوز مجالق الذكز ها 
فيها من البركة والغفران. 

وروى أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- قال: ((إِذَا 
مَرَرْتُمْ ِريَاضٍ الْجِنّةَ فَارْتعُوا. قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنّة؟ قَالَ: حِلق الذّفرِ))(') أي إذا مررتم 
بجماعة يذكرون الله» فاذكروا الله أنتم أيضًا موافقة لهم» فإنهم في رياض الجنة» وأيْ خصلة 
توصل العبد إلى الجنةء فهي روضةٌ من رياض الجنة("). 

هذه المكالين خا من الغوى الكثير وارك رار وا و ات السام اء 
روح الإيجابية والمرونة في حياته» وفيها تحقيق مبدأ التفاعل الاجتماعي وهو ما يسهم في سعادة 
الفرد. 


وفي مجالسة الأصدقاء المساعدة على تجنب الشعور بالوحدة» ويفتقر الأفراد الذين يشعرون 
بالوحدة إلى المهارات الاجتماعية: فهم يبدون أقل اهتماما بالآخرينء وأقل قدرة على الإشباعء 


ولا يحبون الآخرين ولا يثقون فيهم» وهم أقل انبساطا وأكثر عصبية(؟). 


وفي هذه المجالس المباركة ذكر لله تعالى وطلب للعلم» وتذكير بالآخرة والفوز بالثواب» 
E E CS‏ تالفنا وا ككرةا 


وتحقق مجالس الذكر للصالحين الجانب الاجتماعي في الدنياء والدعم النفسي» والسعي للهدف 
الأسمى» مع شعور بالانجاز وتفدير للذات» وفي الآخرة الدرجات العلا 


"إن أعظم الناس حظا من النجاح في مجتمعنا على كل مستوىء هم أولئك الذي يعرفون أكبر 
عدد ممكن من الأشخاص الناجحين» وهم ينظمون حياتهم بطريقة مقصودة كي يحتكوا بهؤلاء 


(' ابن الملكء شرح المصابيح (۳/ .)٠١‏ 

0" أخرجه: الترمذيء الجامع الكبيرء كتاب الدعوات عن رسول الله صلی الله عليه وسلم -ح(١٠5")؛‏ (417/5) من طريق 
مُحَمََدُ بْنُ نَابتٍ الْبْنَانِيُ » عن ثابت البناني» عَنْ اتس بْنِ مَالِكٍِ رضي الله عنه. ومحيدين ذلي جعي الطرا ازيبا التيديب 
(ص: .)٤١١‏ قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه". قال الألباني: "حسن". 

7 المظهريء المفاتيح في شرح المصابيح (؟/ 55 .)١‏ 

رى ينظر: أرجايل» سيكولوجية السعادة (ص:١٤)‏ 
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الناجحين"(١).‏ وخير نجاح وخير صحبة في هذه الحياة ما يجده المرء في مجالس ذكر الله 
تعالى. 


المطلب السادس: العمل والكسب الحلال 


عمل الإنسان وكسبه بيده من أشرف الأعمال وأحلاها على نفس المؤمن من المسألة والطلب من 


وأطيب الكسب وأكثره بركة وثواب عمل الإنسان و وأفضل طرق الاكتساب السعي في 
طلب الرزق والمعيشة بما يكون بعمل الرجل وجهده سواء في صناعته وزراعته ونحو ذلك من 


الحرف الجائزة غير الدنيئة التي لا تليق بهء والتكسب بالعمل سنة الأنبياء("). 


والعمل خير من المسألةء فقد روي الزْبَيْرِ بْنِ الْعَوام رَضِيّ الله عَنْهُ » عَنِ النَبِيَ -صلّى الله عَلَيْه 
قال" ((لآن اڭ أَحَدُْكُمْ حَبْلَهُ » فَيَأتي بِحُزْمَة الْحَطّب عَلَى ظهره فَيَبِيعَهًا › فيكف الله بها 
وَجْهَهُ › خَيْرَ لَهُ مِنْ أنْ يَسْأَنَ الاس » أَغْطَؤهُ أؤ مَنَعُوة)) (؟). 


فيكف الله أي: فيمنع الله بها وجهه من أن يريق ماءه بالسؤال» ومن فوائد الاكتساب الاستغناء 
والتصدق فيتصدق به ويستغني عن الناس فهو خير له من سؤال الناس حتى ولو كان الاكتساب 
بعمل شاق كالاحتطاب» وفي هذا الحديث فضيلة الاكتساب بعمل اليدء وغاية ما في هذا الحديث 
تفضيل الاحتطاب على السؤال؛ وليس فيه أنه أفضل المكاسب فلعلّه ذكره لتيسره لا سيما في 


ا الحا لكقرة ذلك فا( ). 


1) تراسي» بريان» غير تفكيرك غير حياتك, مكتبة جرير-ط١-7١٠٠‏ (ص:۹٦١٠).‏ 

(" نظر: الكحلانيء التنوير شرح الجامع الصغير (۲/ 57 5) 

7 ينظر: المناوي» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري (ت ١”7١٠ه)؛‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المكتبة التجارية الكبرى - مصر - ط١-‏ 755 ١د .)٥٤١ /١(‏ 
(؟» أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الزكاة - باب الاستعفاف عن المسألة - ح(07١5‏ ١)؛‏ (575/7)؛ وح(2191759 
5 من حديث الرَبَيْرِ بْنِ الْعَوّامِ رضي الله عنه. 

7 القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۳/ .)٠٠‏ 


1۷ 


والأنبياء عليهم السلام كانوا يعملون بأيديهم» فالعمل فضيلة» وروى الْمِفدام رضي اللهُ عَنْهُ » عَنْ 
رَسُولٍ الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم- قَالَ: ((مَا أَكَلَ أَحَدَ طَعَامًا قط » خَيْرَا مِنْ أنْ يكل مِنْ عَمَلِ 


يده » وَإِنّ تبي الله داو عَلَيْهِ الملامُ كَانَ يَأكُلُ من عَمَل يَده))(١).‏ 
537 »2 وإل نبي اسر ر مم پاس د اد 


رج لكر ما هه نين لضا ال ى اكاب ورلن غير و لع عن انجلا المؤاقية ا 
الفضولء ولكسر النفس به وللتعفف عن ذل السؤال( ")ء وفي هذا الحديث بيان فضيلة الكسب؛ 


فالاكتسابُ من سن الأنبياء» ومُئَنٌ الأنبياء فيها سعادة الدنيا والآخرة("). 


إذا لم يكن للإنسان عمل يؤذيهء» كذرت البطالة عليه» وقل قدره في نفسه وبين الناس» فالعمل 
سبب لتقدير الإنسان وشغل وقته؛ وإعفاء نفسه عن السؤال؛ والإنسان يحتاج إلى كلّ هذه الأمورء 
لذلك كان من أهم أسباب السعادة العملء وكلّما كان الإنسان ناجحًا في عمله كان أسعد وهذا الأمر 
يشعر به الكل» وهو من منهجه -صلى الله عليه وسلم-. 


وال يع ر غا انتوفي ادو كف "من الملل وسو رايا ع آنا نج اة 
أكذن ببحة عندما قتي ومن لنرج أن نج لخن فة أك كرا فى رفت ال رة هما كق 
للرجل العاظل أن يجده وأنه يوفر فرصنا للنجاخ ومجالا للطمو(؟ )ء لذلك كان العمل من أهم 


مؤشرات السعادة. 


وتشير كثير من الدراسات إلى أن العاطلين عن العمل يفتقدون تقدير الذات ويشعرون بالفشل» 


وبأنهم أقل من غيرهم» وقد تبين حديثا أنه رغم أن تقدير الذات لا يتأثرء فإن هناك آثار واضحة 


غا اة الشخصية ا 


('© أخرجه البخاريء الجامع الصحیح» كتاب البيوع - باب كسب الرجل وعمله بيده - ح(۲۰۷۲)ء )۷٦۳/۲(‏ من حديث 
الْمِقْدَام بن معدي رضي الله عند 
(" القسطلاني؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )٠١ /٤(‏ 


(" المظهريء المفاتيح في شرح المصابيح (؟/ ۳^"). 
4 راسل» انتصار السعادة (۲۹-۲۲۸). 


(ه) أرجايل» سيكولوجية السعادة (ص:7"). 


وللعمل أخلاق» يجب على الإنسان التحلي بها حتى يصل للسعادة» وقد تم ذكرها في مبحث القيم 
الل که الفاق الا و ا القن كی لال ا ا 


فينبغي أن يتحلى العامل بالإخلاصء والتقوى» والرضا فلا يطمع برزق غيره» وحسن الظن مع 
الله والعبادء والصدق والصبر والحلم والرفق» والشكر والتوكل على الله» وذكر الله تعالىء 
والإحسان إلى الخلق» والأمانة في المعاملات» والتواضع وعدم التجبّرء وغيرها من أخلاق المهنة 
لا يسع المقام لذكرها كلّهاء لكن الإنسان إذا أصلح قلبه» صلحت أموره كلها ورزق السعادة. 


والإنسان في عمله ينفع مجتمعه ويرقيه إلى الأفضلء فيكون فردا منتجا لا عالة على المجتمع» 
وبذلك تكتمل سعادة المجتمع باكتمال عطاء الأفراد وتعاونهم وترابطهم تحت مظلة الإسلام 
وتعاليمه» فالسعادة الاجتماعية أمر مهم للعبد» يصنعه بنفسه بالعطاء والإحسان والإخلاص 
والمثابرة. 


المطلب السابع: الاهتمامات القيمة» وشغل وقت الفراغ 
بع 3 


يمثل النشاط الذي نقوم به في وقت الفراغ واحدا من العناصر الهامة للشعور بالرضا العام عن 


الس هة ااه و اة 


رأخد مضادر القاسة والأعياء والشد العضبي هو اتعذاح القدرة على الأهتماء باي شىء له أهمية 
عملية في حياة الفرد الخاصة(")ء فيلازمه الملل» وتهاجمه العزلة والوحدة» ويؤثر ذلك سلبيا 


على طمأنينة نفسه» وتقديره لذاته. 


وق خت الب ماق الله كله وخ اتون عن ارهن ا اتات القيدة الى في غ 
حياته الإيجابية والنشاط والحيوية» وبين النبي صلى الله عليه وسلم خسران وغبن كثير من الناس 
في استغلال وقت فراغهم الذي يعتبر من أعظم النعم ومن أبرز مؤشرات السعادة في حياة الفردء 
وفي هذا قال النَبِيْ -صلَى الله عليه وسلم-: ((نٍغمتان مَغْبُونُ فيهمًا كثيز مِنَ النّاسِ الصّحَةُ 
َالْقَرَاعْ)) (5) 


نعمتان تثنية نعمة وهي الحالة الحسنة» (مغبون فيهما) أي في النعمتين كثير من الناس» وهما 
اليكدة ف ادن :و الف اغ من القنوا عل اي اماد ل ع الا و القن في ا 
فقد غبن صاحبهما فيهما أي باعهما ببخس لا تحمد عاقبته أو ليس له رأي في ذلك البتة فقد يكون 
التاق كا ولا بكرن تر غا السا لامتهاله امان و تاكن فاا اجتمع الضدكة افراع 
وقصر في نيل الفضائل» فذلك الغبن كل الغبن لأنْ الدنيا سوق الأرباح ومزرعة للآخرة وفيها 
الدارة القن وا فک لاه كه و 
ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون لأنّ الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم ولو 
لم يكن إلا الهرم(؟). 


ر أرجايل» سيكولوجية السعادة (ص:65). 
ر راسلء انتصار السعادة (ص: .)٤٠١‏ 


(""البخاريء الجامع الصحيح» كتاب الرقاق -باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة -ح(53١5(:)6/‏ 
"3') من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 


2 القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۹/ .)۲۳١‏ 
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والفراغ وقت خال من الشواغل والأعمال» ومن استغل هذين الأمرين فهو الرابح السعيدء فالصحة 
نعمة كبيرة إذا استغل العبد صحته في طاعة الله وعبادته حصل له الأجر الكبيرء ويدرك هذا 
الفضل المريض الذي يتمنى الصحة حتى يعبد الله على أكمل وجه؛ ومن امتلا وقته بالأعمال 


والكسب والمعاش وقصر وقت فراغه. 


والفراغ نعمة كبيرة وفضيلة لمن استغله في الطاعات» فمن كان عنده فراغ وشغله في الطاعات 
فهو السعيد الرابح» الذي يحظى برضى الله عنه وبالحسنات وبالراحة النفسية» بخلاف من شغل 
وقت فراغه بالمعاصي والاآثام» فنفس الإنسان إن لم يشغلها بالطاعة شغلته بغيرهاء والمؤمن 
الفطن يشغل وقته بالطاعات والعبادات ويشغل وقت فراغه بما يرضي الله تعالى. 


والاهتمامات الفردية التي تملأ وقت الفراغ وتوفر الاسترخاء من توتر انشغالات الحياة الأكثر 
جدية هي سبيل السعادة» فرجل العلم على سبيل المثال عليه ان يكون جنبا الى جنب مع البحوث 
المتعلقة بتخصصه. وتكون مشاعره اتجاه مثل هذه البحوث ذلك الانتماء الدافيء والحيوية لأمر 
وثيق الأهمية بمهنته( ')ء وبذلك يشغل وقت فراغه باهتمام قيم» وبأمر يظهر فيه مكامن القوة 
والتمييز في شخصيته مما يقوده إلى الرضا النفسي والوصول إلى السعادة الحقيقية. 

والأنشطة والاهتمامات التي يشغل العبد بها وقت فراغه كثيرة في السئّئّة النبوية» منها ما يتعلق 
بإشباع الجانب المادي كالرياضة والسباحة وصغل المهارات والمواهب» ومنها ما يتعلق بإشباع 


الأعمال الصالحة التي بفعلها يرزق العبد بركة وسكينة. 


ر١‏ ينظر: راسلء انتصار السعادة (ص: .)١5٠‏ 


۲۲١ 


المطلب الثامن: العمل التطوعي 


يعتبر العمل التطوعي من الأمور المهمة في حياة المسلم» فهو يمثل جوهر الإسلام في العطاء 
والنفع» لأنه يشعر المسلم أنه يقدم العمل لله تعالى دون مقابل» قال تعالى: لا خَيْرَ في كَثِيرٍ مِنْ 
تَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بصدَقَة أؤ مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ الئاس وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله 


فَسَؤف نُؤتيه أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء: 4 .)١(]1١‏ 


والعمل التطوعي جانب مهم من جوانب السعادة» وهو يظهر ما في الإنسان من قوة وتمييز في 
شخصيته وسلوكه» وفيه تزكية لنفس المؤمن لأنه يعمل العمل دون مقابل مادي» بل ابتغاء وجه 
الله سبحانه وتعالى الذي يؤتي سبحانه المؤمنين أجرا عظيما في الدارين. 


الفعل الخير (العمل التطوعي) لا يصاحبه تيار منفصل من الأنفعال الايجابي مثل الفرح» بل هو 
يتشكل من الاندماج الكامل وفقدان للوعي بالذات فالوقت يتوقف(")ء لذلك يجد الإنسان راحته 
وستعادقة فى العمل التطوحي. 

والعمل التطوعي سبب للبركة» وسعة الرزق» وقوة الشخصية» ونجاح الحياة الاجتماعية 
والقينة والعله ف للقيو افر و الا ا فف فار هوق الل كت الله 
عليه وسلم: (( مَنْ نَفْسَ عَنْ مُوْمنِ كُرْبَةَ من كُرَب الدُنْيَا نفس الله عَنْهُ كُرْبَةَ من كُرَب يوم 
الْقِيَامَةِ » وَمَنْ يَسّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسّرَ الل عليه في الذنيَا وَالآخِرَةء وَمَنْ سَثرَ مُمْلِمَا سَتَرَهُ الله 
في الدُنيَا وَالْآَخْرَة » وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عون أخيه)) (") 


ا داكي :كن عة اف ال انل الط لذن ف ردم لفن كن اشن 
وراحتهاء فمن كان سعى لعون أخيه المسلم وسعادته» كان الله في عونه ورزقه السعادة والحياة 
الطيبة. 


رم ينظر: زينوء رندة محمدء العمل التطوعي في السنة النبوية - دراسة موضوعية -» رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية 
- غزة - ۰۲۰۰۷۵ (ص۱۸) 
ر ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:١٠3).‏ 


() جزء من حديث سبق تخريجه ص17. 


باختصار إذا أردت السعادة: ف " لتكن مهمتك هي البحث عن طرق لتقدم بها مساهماتك 


.)١("كتامدخو‎ 


"لن يحظى بالسعادة إلا الخيرون من الناس» ولا يكون المرء خيرا إلا بتحليه بالفضيلة"("). 


ر تراسي» غير تفكيرك غير حياتك (ص:١١1١).‏ 
0 المرجع السابق (ص:۲۸۰) 


YT 


المبحث الخامس: ضبط النفمن وتظويرهاً 


"أنت تستطيع التحكم في رغباتك» وحاجاتك واندفاعاتك» لا يكفي أن تعرف اهو الصواب» بل 
لابد أن توظف هذه المعرفة وتحولها إلى تصرفات» وحين يحدث شيء سيء فهل تستطيع أن 
تنظم مشاعرك؟» هل تستطيع أن تعالج مشاعرك السلبية بنفسك (تطيب خاطرك بنفسك) هل 
فط أن تفيل شك ر کا ك حت م باجا اک 00 


المت النبوية مليئة بالنملاج التي تدع إلى ضيط النفن» وإدازكها إلى طَرَيق الإيجابية والتفاؤل: 
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ِلَيْسَ الثنّدِيد بِالصّرَعَةء إِنْمَا الثْنّديد الذي يَمْلِكُ 
نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضّب))(5). فالشدة والقوة لا تقاس باندفاع الانفعالات وشدة الغضبء إنما تقاس 
و الان على شط نقينه ااك بإذارة ركه ر السو 


والحصول على السعادة إنما يتعلق بقدرة الإنسان على ضبط النفس وتطويرهاء فمتى امتلك 
الإرادة استطاع قيادة نفسه إلى طريق السواء والإيجابية. 


وفي هذا المبحث بيان ما في السّنّة النبوية من دعوة إلى ضبط النفس وتطويرهاء وتخليصها من 
العناء. 


رى سيلجمانء السعادة الحقيقية (ص:97١)‏ 

ر أخرجه: البخاريء الجامع الصحيحء كتاب الأدب - باب الحذر من الغضب - ح51757, .)7١71777/5(‏ ومسلمء المسند 
الصحيح كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب - ح255095 
(0/8). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


YY 


المطلب الأول: التفكير الإيجابي 


التفكير الإيجابي هو القدرة الفطرية للوصول الى نتائج أفضل وعبر أفكار إيجابية( "). 

والشخص الإيجابي شخص سعيد حيث أنه يتصف بالرؤية المشرقة والمقدرة على إدارة الازمات 
وبمشاعر إيجابية متفائلة» وهو يتسم فضلا عما يميزه من سلوك التفاؤل والرضا والازدهار يتسم 
بتعدد استراتيجيات المواجهة الإيجابية والضبط الشخصي للمشاعر والأفكار السلبية عند مواجهة 


مختلف التوترات وضغوط الحيائ(؟). 

وهناك عشر خصال سلوكية يمكن وصفها للشخص ذو التفكير الإيجابي والذي يعيش بإيجابية: 
التفاؤل والايمان والترابط والشجاعة والثقة والتصميم والصبر والهدوء والتركيز» وهذه الخصال 
هي نقطة القوة التي تواجه المواقف والتحديات والتي تساعدك في تحقيق أغراضك وأهدافك("). 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْمُوْمِنْ الْقَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إلى الله مِنَ الْمُوْمِنِ الضّعيف. وَفِي 
گل خَيْر اخرصن على ما يَنْقَعْكَ وَاسْتَعنْ بالله ولا تغجزء وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فلا هَل : َو اٽي 
فَعَلْتْ كَانَ كَذَا وَكَذَا › وَلَكنْ فل : قَدرَ اللۀ وَمَا شاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لو تَفْتَحْ عَمَلَ الثْنّيْطّان))(5)؛ في 
الحديث مدح للمؤمن الإيجابي المتفائل الذي ينتفع من الخير أينما وجده ويحرص عليه» وهو 
دائما في إقبال واستعانة بالله تعالى في كل أمور الحياة. 

وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم النظرة الإيجابية التي يختص بها المؤمن لإيمانه القوي: 
((عَجَبَا لمر الْمُوْمِنِء إن أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْنَ)(2). 


ومن هذه الأحاديث يمكن استنباط أسس التفكير الإيجابي في السّنة النبوية: 


ر دبليو» سكوت» قوة التفكير الإيجابي في العملء العبيكان- الرياض ط١-”١٠٠7‏ (ص:41). 
ر حلاوة» علم النفس الإيجابي (ص١).‏ 

رم دبليوء قوة التفكير الإيجابي في العمل (ص). 

(4) سبق تخريجه؛ ۲۱. 

(ه) سبق تخريجه ص1 .٠١‏ 


Yo 


١‏ الاعتقاد بأفكار إيجابية (الإيمان) 


إن الإيمان هو أصل السعادة في الدارين» وفي التصديق الجازم بكل أركانه مع التطبيق العملي 
يجد العبد إيجابية في أفكاره واعتقاداته» ويشعر بتفاؤل ورغبة في الإنجاز والنجاح. 


وفي الالتزام بتعاليم الإسلام كل الإيجابيةء ففي قراءة القرآن الكريم يكسب العبد انفعالات إيجابية 
وتأثيرات وجدانية إيجابيةء ويشعر بسكينة ووقار وسعادة كبيرة تفوق الوصفء وعند ترديد 
الأذكار الإسلامية والأدعية في كل يوم بكلمات طيبات وتسبيح وذكر لله تعالى واستغفار وتوكل 


واستعانة وغيرها من الأمور التي تشبع روح الإنسان بالتفكير الإيجابي والمرونة الحياتية. 


ففي ترديد المؤمن لهذا الدعاء النبوي مثلا: ((اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معاديء واجعل الحياة زيادة 
لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر))(١)؛‏ يشعر المؤمن بسكينة وإيجابية وخير 
بهذه الحياة» وتمتلئ نظرته للحياة بتفاؤل وأمل لحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى» والمتثة النبوية 
مليئة بالأدعية والأذكار والإيجابية. 


والتفكير الإيجابي غالبا يتضمن محاولة أن تعتقد في مجموعه من العبارات المبهجة ("). 


وقد ((كانَ رَسُولُ الله -صلّى الله عَلَيْهِ وسلم- يَتَقَاءَلُ وَيُعْجبْهُ الاسم الْحَسَنُ))( ')؛ وقال صلى 
الله عليه وسلم في ذم السلبية والتشاؤم ((لا عَذْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبّنِي الْقألُ الصَّالِحٌ الْكَلِمَة 
الْحَسَنَهُ))(5)» فالتفاؤل والتفكير بنظرة إيجابية منهج نبوي» وهو أحد سمات الشخصية السعيدة 
في الستئة النبوية. 


( أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل- 
8١‏ ). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

020 ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية زلا (O۹ o۰‏ .4 ۲ 

0 سبق تخريجه ص17. 


(؟) سبق تخريجه ص18. 


۲7 


والتفكير الإيجابي من أهم عناصر السعادة» وهو الانتفاع بقابلية العقل اللاوعي للاقتناع بشكل 
إيجابي» فإذا أردنا أن نغير أسلوبنا فيجب أن يكون ذلك من خلال عقلنا الباطن» وهذا يعني أنه 
يجب أن نختار أفكارا إيجابية جديدة» ونغذيه مرارا وتكراراء لأن الأفكار المتكررة ترسخ في 


العقل اللاواعي( .)١‏ 


ادات هن الور عن أفقار نا وه من ينكل ارتا وات وڑها تشكل و 03 


وكل التطورات التي تحدث في حياتك تبدأ بتطوير تصورك لشخصيتك في البداية» وتؤثر صورك 
الداخلية على انفعالاتك وسلوكياتك ومواقفك النفسية» بل حتى على الطريقة التي يستجيب بها لك 


الآخرين» إن تكون تصور إيجابي للذات يعد جانيا لا غنى عنه لتغيير تفكيرك وتغيير حياتك( "). 


وتعد أغلب أفكارك واستجاباتك للأحداث والأشخاص في حياتك محددة وفقا لمسلماتك الأساسية 
وهي تلك الأفكار والمفاهيم والآراء والاستنتاجات التي توصلت إليها كمحصلة لمدركاتك 
وتجاربك» وهي لا تقتصر على صورتك الذاتية وحسب بل أيضا على فلسفتك في الحياةء وكلما 
كنت أكثر صلابة واقتناعا بما تفعله بشأن مسلماتك الأساسية كلما تحكمت وتوقعت هذه المسلمات 


يكن لاتقل ولق لدو قو E‏ 


فللهوية الإسلامية الإيجابية الأثر الكبير في الوصول إلى السعادة الحقيقية» ووقد جاءت الأحاديث 
النبوية لترسخ الهوية الإيجابية وربطت كثيرا من أعمال الإنسان بهاء فمن ذلك قوله صلى الله 


عليه وسلم:" الْمُملِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُمنلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِو"(*)(1). 


و ضفر التفكير الإيجابي (صن:١1):‏ 

و دبليو» قوة التفكير الإيجابي في العمل (ص١4).‏ 

.)3١:ص( تراسي» غير تفكيرك غير حياتك‎ )٣( 

رى المرجع السابق (ص:؛ ؟). 

ر أخرجه البخاريء الجامع الصحيحء باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده -ح١٠. )١7/١(‏ من حديث عَبْدٍ الله 
بْنِ عَمْرِو رَضي الله عَنْهُمَا. 

ر الرقيب» سعيد بن صالح» أسس التفكير الإيجابي وتطبيقاته تجاه الذات والمجتمع في المتنة النبوية» بحث محكم - 
مؤتمر تحديات وآفاق - الجامعة الإسلامية - ماليزيا (ص:؟١).‏ 


YY 


۲- التعامل بإيجابية مع الماضي والحاضر والمستقبل (الرضا والتوكل وحسن الظن بالله تعالى) 
الإسلام جعل التفاؤل مرتبطا بالثقة بالله والرضا بقضائه» فلن يصيب الانسان إلا ما كتبه الله فلا 
يستبطئ الرزق» ولا يستعجل النجاح ولا يقلق على المستقبل( '). 


وقد علم النبي -صلى الله عليه وسلّم- ابن عباس رضي الله عنه كلمات مباركات هي منهج حياةت 
وهي سعادة وبركة للعبد» حيث قال -صلى الله عليه وسلّم-: ((يَا غْلَامُ ‏ ني أَعَلَمُكَ كَلِمَاتِ؛ اخفظ 
اللة يَحْفَظْكَ › اخقظ اللة تَجِذهُ تْجَاهَكَ › إِذَا سَألْتَ فَامْألٍ اللة » وَإِذَا امْتَعَنْتَ فَامئْتَعنْ بالله › 
وَاعْلَمْ آنَّ الْأمََ َو اجتَمَعَتْ على أَنْ يَنْقَعُوكَ بِشَيْء › لَمْ يَنْقَعُوكَ إلا بشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَك › وَلَو 
اجتَمَعُوا عَلَى أن يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضْرُوكَ إلا بشَيْءٍ قذ كتبَهُ الله عَلَيْكَ » رُفعت الْأَفلَامُ وَجَفَتِ 


الصْحُف))(")ء فكلّما كان العبد من الله أقرب كان أسعد وأكثر بركةء وأكثر إيجابية. 


والإيمان بالقدر يجعل الإنسان قادرا على التحكم بانفعالاته في حالتي الفرح والاكتئاب بطريقة 


إيجابية("). 


وعندما تسيطر على الانسان الانفعالات الإيجابية يظهر مستوى مرتفع من الابداع وعلى المدى 
البعيد يمكن ان تتطور المرونة النفسية العامة لدى مثل هذا الانسان مما يمكنه من التعامل الإيجابي 


والمواجهة الإيجابية لأي ضغوط او متغضات حياتية[؟ ). 


.)١ ٠”"ص( موسىء» السعادة وتنمية الصحة النفسية‎ )١١ 


7 أخرجه الترمذيء الجامع الكبيرء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ح(15١5؟)‏ 
(111/5) من طريق ليث بن سعد وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج؛ عن حنش الصنعانيء عن ابن عباس رضي الله عنه. 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وقال الألباني: "صحيح". السلسلة الصحيحة (5/ .)۳۸١‏ وقال الأرنؤوط: صحيح» 
المسند: (۳۰۳/۱) ح(3277), وذكر ابن رجب أن هناك أسانيد أخرى لينة وأصحها طريق حنش» وهو طريق حسن جيد» 
جامع العلوم والحكم (085/7). وفي الحديث ابن لهيعة وهو من الرواة المختلف فيهم وقبل الأئمة حديثه عن العبادلة» 
ولخص القول فيه ابن حجر بقوله:" صدوق خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غير هما" 
وتابع ابن لهيعة ليث بن سعد برواية الترمذي نفسها وهو ثقةء وفي الإسناد قيس بن الحجاج وهو راو مقلء قال عنه أبوحاتم: 
صالح» وقال ابن يونس: وكان رجلا صالحاء وذكره ابن حبان في الثقات» ولخص حاله ابن حجر بقوله: صدوق» ينظر: 
الجرح والتعديل (7 / 15)» تهذيب الكمال (؛ /١5( )7١/7‏ 487)» تاريخ الإسلام (۲/ 487)» تقريب التهذيب (ص:5١5:‏ 
٤‏ 06)) الكاشف »)٠ /١(‏ وهذا الحديث صححه الترمذي وقواه ابن رجب» وصححه الألباني» والأرنؤوط . 

فيه عجين» الذكاء العاطفي الذاتي وتطبيقاته في السنّة النبوية (ص: 0 1( 

رى حلاوة» علم النفس الإيجابي (ص١١).‏ 


TYA 


ا ف اسة الانفعالات الإيجابية الوعي بالحالة الداخلية للفردء وكيف يمعن ترجمة حالة 


الوعي هذه الى ردود أفعال وسلوكيات إيجابية.(١)‏ 


وتشمل النظرة الإيجابية للحياة حياة الإنسان بكل أبعادها: الماضي والحاضر والمستقبل("): 

“٠‏ الانفعالات الإيجابية حول الماضي هي: الرضا والقناعة والانجاز والفخر والإخلاص 
والصفاءء والصفح والنسيان. 

“١‏ الانفعالات الإيجابية حول المستقبل: تتضمن التفاؤل والأمل والإيمان والثقة. 
E‏ حول: الكاكر + ف ا و اة الكو ةنو اوا 
الأكثر أهمية وهو التدفق وهي الانفعالات التي يعنيها معظم الناس عندما يتحدثون عادة عن 
السعادة» وان كانت السعادة في حقيقتها اكبر من ذلك» وهي تشمل الملذات الحسية والمسرات("). 
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ((الْمُوْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرْ وَأَحَبُ إِلَى الله منَ الْمُوْمنِ الضّعيف. 
وَفِي كُلِ خَيْرَ اخرصن عَلَى مَا يَنْقَعْكَ وَامْتَعنْ بالله ولا تَعْجِزُء وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فلا َف : لو 
ٽي فَعَلْتُ كَانَ گا وَكَذَا › وَلَكِنْ فل : قَدَرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فان لو تفتحُ عَمَلَ الشنَيْطَان))(٤)ء‏ 
تدريب نفسي على التفكير الإيجابي» وتكوين مناعة نفسية قوية لدى المؤمن. 

فالنبي صلى الله عليه وسلم امتدح قوة الشخصيةء ودعا إلى التقبل والرضا لكل الأمور "وفي 
كل خير" والتفاؤل والتوكل على الله تعالى "احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز" 
فيحرص المؤمن على ما ينفعه من ماضيه وحاضره ومستقبله» ويستعين بالله مقدما على العمل 
والحياة» وفي قوله صلى الله عليه وسلم "فلا تقل لو أني فعلت" فقه كبير وإشارة نفسية دقيقة 
فلا ينبغي للإنسان التحسر على ما مضى وفات» بل يطوي صفحة الماضي إلا ما كان فيها من 
نفع وخيرء فإن لو من مداخل الشيطان وهي من مداخل العناء النفسي والقلق والحزن والهم. 


"وينبغي على المتفائل أن يقترب من مشاكله بأسلوب كيف ولیس بأسلوب لو"(”). 


)0( حلاوة علم النفس الإيجابي (ص٦ .)١‏ 

)( سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: CAV‏ كه .)١‏ 

) ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: CAY‏ كه .)١‏ 
و4) سبق ری 

() دبليو» قوة التفكير الإيجابي في العمل (ص۱۸۲). 


۲۹ 


۳- إدارة الأزمات بمشاعر إيجابية (التكيّف) 
يفسر المؤمن الأزمات تفسيرا حسنا يبعث في نفسه الأمن والطمأنينة وينشط المناعة النفسية 


اا 


فلن نتمكن من تغيير الواقع وكل ما نستطيع القيام به هو السيطرة على ردود افعالنا اتجاه هذا 
الواقء("). 

والمؤمن السوي لديه قدرة على التكيّف مع الواقع وتبصر الفوائد المخفية والفرص الإيجابية 
لاز مات والتشاكل والضعوبات( :)١‏ فهو يتت بين شكر للتعم رضن وتعامل مع 'الأزمات» فد 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((عَجَبًا لأمْر الْمُوْمِنِء إِنَّ أمْرَهُ كُلّهُ خَيْن وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا 
للْمُوْمن» إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءْ شكرَ فَكَانَ خَيْرَا لَه » وَإِنْ أَصَابَتهُ ضَرَاءْ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَا ل4())4). 
-٤‏ القدرة على الاستمتاع في الحياة (التلذذ) 

الشخص الذي لديه متعة التلذذ ميزة على الشخص الذي لا يملكهاء فحتى التجارب غير السارة 
قد تكون نافعة له» والتلذذ يتطلب طاقة أكبر من التي تكفي لعمل الضروري وهذا بدوره يتطلب 
أن تعمل الآلة النفمية يتعومة:والتلثة والانتمتاع فئ:الحيّاة هى ن السعادة وظيب العيقن(2). 
وللانسان ذو الحيوية الملائمة والذي تتوافر لديه القدرة على الاستمتاع» سوق يقهر كل الفواجع 
بأن ينبثق بعد كل ضربة اهتماما بالحياة لا يمكن أن يضيق لدرجة تجعل من الخسارة الواحد 


EE 


ر موسسىء السعادة وتنمية الصحة النفسية (ص”١٠).‏ 

0 دبليوء قوة التفكير الإيجابي في العمل (ص55). 

ر٣‏ ينظر: دبليوء قوة التفكير الإيجابي في العمل (ص١8١).‏ 
(:) سبق تخريجه ص۱۰۹ . 

رم ينظر: راسل» انتصار (ص۱۷۷» ۱۸۷» ۱۸۹). 

ر راسل» انتصار السعادة (ص:۹٤۲).‏ 


° 


والمؤمن السوي لديه القدرة على الحفاظ على معنوياته عالية على الرغم من تحديات 
الظروف()ء فقد ميزه النبي صلى الله عليه وسلم لرسوخ إيمانه وقوته فقال صلى الله عليه 
وسلم: ((إنَّ أمْرَهُ كُلّهُ خَيْرَ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأحَدٍ إلا لِلْمُوْمِنِ))؛ فالمؤمن لقوة إيمانه لديه القدرة على 
العيش بهناء» والحصول على الحياة الطيبة التي تعد أحد مظاهر السعادة في الدنيا. 

-٥‏ النية الحسنة نحو الآخرين (والمحبة) 

وإحدى الأسس الرئيسية في التفكير الإيجابي هي المحبة الإنسانية والنية الحسنة نحو الآخرين» 
وكم تدهش لما يشيعه الشعور الطيب في قلوب الناس("). 


فكونك إيجابيا معناه كونك ودودا وصريحا وهذا لا يعني ان تهدر كرامتك بل يعني ان تقول ما 
تعتقده وتسعى للحقيقة وهذا لا يعني ان تكون فظا ولكن كونك إيجابيا يعني ان تختار بوعي وان 


تنظر للجانب المكتئى مين الامو ز وان كمي نفك ودوك يمن خر 


وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة التفاعل الاجتماعي ومحبة الناس في كثير من 
أحاديث» ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : (إوَاللهُ في عون الْعَبْدٍ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عؤن 
أك فة اكان وم كالظكيدبر التعايان مح لخدن بات الشخصية لرك وال 


تقود إلى حسن الظن بالآخرين والتعامل الفعال معهم. 


ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم لترسيخ الهوية الإيجابية في أدنى درجاتها وذلك بحثه أتباعه 
من المسلمين بأن يكف الواحد منهم شره عن الناس (السلوك السلبي) إذا لم يكن قادرا على عمل 
الخير لنفسه أو لغيره (السلوك الإيجابي)» فعن عن أبِي ذَرٍّ قَالَ: قث : يَا رَمنُولَ الله » أي 
الْأَعْمَالٍ أَفْضَلْ ؟ قال : الْإِيمَانُ بالله » وَالْجِهَادُ في ستبيله » قال : قُلْتُ : أي الرَقاب أَفْضَلْ ؟ قَالَ: 
أنقَسُهَا عِند أَهْلِهَا › وََكْترُهَا تَمَنَاء قَالَ : قلث : فَإِنْ لَمْ أَفْعَل ؟ قَالَ : تين صانِعا › أو تضتغ 


)0 ينظر بتصرف: دبليو» قوة التفكير الإيجابي في العمل (ص۱۸۱). 
(١‏ بيل» قوة التفكير الإيجابي (ص:۰۷۷» ۷۸ .)٥‏ 
) بيفر» التفكير الإيجابي (ص؛ .)١‏ 


(؟) جزء من حديث سبق تخريجه ص17. 


5١ 


ِأَخْرَقَ » قال : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله › أَرَأَيْتَ إنْ ضَعْفتُ عَنْ بَعْضٍ الْعَمَلٍ ؟ قَالَ : تكفُ شرك عَنِ 
الاس › فَإِنَهَا صَّدَقَةٌ منك عَلَى نَفسِك))(١)‏ ("). 

ومن خلال مباحث الدراسة يتبيّن أنّ الإنسان هو صانع السعادة لنفسه وأسرته ومجتمعه» فإذا هو 
صلح واتبع منهج النبي -صلى الله عليه وسلّم- في الحياة» صلحت أسرته والمجتمع بأكمله 
والإنسان صانع لسعادته من خلال تفكيره ومعتقداته وإرادته» ولكن هذا في اطار وحدود الإسلام 
والثقة بالله أوَلا قبل كل شيء» وهو ما جاء في مبحث حسن الظن بالله تعالى» ومبحث الرضاء 
فإذا رضي الإنسان بالله ربا وبمحمد -صلى الله عليه وسلّم- نبيًا ورسولًا وبالإسلام دينّاء وحقق 


ذلك قولا وعمّلاء رزق الرضى والطمأنينة والفرح والحبورء والسكينة والبركة. 


رى أخرجه: مسلم» المسند الصحيحء كتاب الإيمان - باب بيان كون الإيمان بالله تَعَإلى أفضل الأعمال-ح85 )57/١(:‏ من 
ر الرقيب» أسس التفكير الإيجابي (رص:١١).‏ 


YY 


المطلب الثاني: الد عاء في الرخاء والشدة 


قال تعالى: [اذغوا رَبَكُمْ تَضَرّعَا وَحْفْيَةَ إِنَهُ لا يْحِبٌ الْمُعتَدِينَ ))٠١(‏ [سورة الأعراف: 55] 
تعنى NSA ASAE E E‏ ريب اث SEEN‏ 
أسباب السعادة والانشراح» إذ هو دليل على قوّة إيمان العبد وتعلّقه بربّه ومعرفته حقيقة الأمور 
ومآلهاء وإيمانه بأنّ الأمر كلّه بيد الله سبحانه؛ فيتذلّل العبد في رخائه وفي شدته. ويطلب من الله 
الكريم ما يرجوه ويتمتاه من صلاح الدين والدنياء ويناجي ربّه القريب بقلب خاشع خاضعء وما 
أن ينتهي من الكلمات الطيبات والأدعية والأذكار حتى يجد راحة في قلبه وانشراحًا ورضى بكل 
قضاء وقدر. 

والدعاء عملية نفسية تنشط المناعة النفسية لدى المؤمنء» وتنشط الأفكار الإيجابية في حياته 
وتدفعه للإكثار من الطاعات والتقرب من الله أكثرء والدعاء يتعلق بالبعد الوجداني ويؤثر إيجابا 
على وجدان العبد وما ينتجه من سكينة وطمأنينة» وفيه يتخلص العبد من المشاعر والانفعالات 
السلبية ومن الضيق والتوتر والحزن» وهو مؤشر للسعادة والرضا. 

والسر في إدارة الانفعال من خلال الدعاء - بعد اللجوء إلى الله تعالى - أن الإنسان إذا عود 
نفسه اللجوء إلى الله بالدعاءء فإنه يأخذ فترة من الاسترخاء والهدوء الذي يصاحب فترة الانفعالء 
مما ياغ على خبط اتفعاله :وتر شيد( )ومن ثم الحضول على 'السحادة الحفيفية. 

وفضيلة الدعاء تكون في الرخاء والشدة» قال رَسُولُ الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((مَنْ سره أن 
يَسْتَجِيب الله لَهُ عِنْدَ الشَدَائِدِ وَالْكُرَبِ » فَلْيُكْئْرٍ الدُعَاءَ في الرَحَاء))()ء وقوله -صلَّى الله عليه 
وسلّم- (من سرّه) أي: أفرحه؛ والسرور انشراح الصدر بلذة فيها طمأنينة النفس عاجلاء (أن 
يستجيب الله له عند الشدائد والكرب) والكرب جمع كربةء وهي غم يأخذ بالنفس بشدته (فليكثر 


7 ابن حجرء فتح الباري /١١(‏ 15). 
ر عجينء الذكاء العاطفي الذاتي وتطبيقاته في السّنّة النبوية (ص: )1١‏ 


أخرجه الترمذيء الجامع الكبير» كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء أن دعوة المسلم 
مستجابة - ح(۳۳۸۲)» )٣۲٤/٥(‏ من طريق غي الله يْنُ وَاقوٍ ء عن متِيد بْنُ عطي الْئِيُ » عن شهر ِن حَؤشب » عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. وقال الترمذي:' ' حديث غريب". 

وها ءاسا a‏ لجعت E O E‏ مفو انظر تقريب التهذيب (ص: ۳۷۸» ۲۳۹ )2 
وتابعهما : هْشَيْمٌ » و اجَعْفَرَ بْنَ إِيَاسِ في مسند أبي يعلى ح55935. ۱١(‏ / ۲۸۳)» وهشيم وجعفر ثقات انظر تقريب 
التهذيب(ص: 574+ 175)؛ وشهر بن حوشب صدوق انظر تقريب التهذيب (ص:۹٠۲)ء‏ فالحديث حسن» وقال الألباني: 


حسن . 
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من الدعاء في الرخاء) والرّخاء حال الرفاهية والأمن والعافية وسعة العيش وطيبه» والمعنى 
فليلازم الدعاء في حال الصحة والرفاهية والسلامة من المحن» لأنّ من شيمة المؤمن الشاكر 
الحازم أن يلتجئ إلى الله قبل الاضطرارء ولذا ذم الله من يدعوه عند الشدة فإذا عافاه الله مما 
ابتلاه أعرض ونأى بجانبه» وذلك أنّ العبد في جميع أحواله مفتقر إلى مولاه لا غنى له عن 
نعماه» فكيف يعرض عنه وينساه وإليه مآبه وعقباه؟!(١).‏ 

وللدعاء آداب ينبغي للعبد التحلّي بهاء فقد قال رَسُولُ الله -صلى الله عَلَيْهِ وسآم-: ((أَيْهَا النَّامنُ؛ 
إن اللة طَيبٌ لا يََبَلُ إلا طَيبَا وَإِنَّ اللة أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ» فقال: يا ايها 
الرْسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَاء إِنِي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم)4 [سورة المؤمنون: ]5١‏ وَقَالَ: 
يا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ [سورة البقرة: ]١27‏ ثُمَّ ذَكَرَ الرَجُلَ يُطِيلٌ 
السّفْرَ شعت أَعْبَرَ يَمْدُ يَديْهِ إلى السَمَاءِء يَا رَبَء يا رَبَء وَمَطَعَمَهُ حَرَامٌ وَمَتْْرَبُةُ حَرَامْ؛ 
وَمَلبَسمُهُ حَرَام» وَعْذِيَ بِالْحَرَام فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِدَلِكَ؟ ))(")ء ومعنى إضافة الطيب إلى الله 
تعالى: تنزيهه عن النَقْصٍ والخُبْثْ؛ إذ اليب خلاف الخبيث» ويكون بِمَعْنَى القُدُوسء وقوله: "إِنَّ 
الله طَيّبٌ لا يبل إلا طيبًا" هو تَوطِتَة لباقي الحديث» وهو طِيبُْ الطُّعْم لإجابة الدعاءء والطّيّب: 
الكسب الحّلالء والله تعالى طَيّبٌ مَُرّهٌ قلا يَقْبَلُ مِنَ الأغمَال إلا طاهرًا مِن المُفْسِدَات: كالرّياء 
والعُجب ونحوهماء ولا مِنَ الأموال إلا طاهرًا مِنَ الحرام؛ فالطّيّبُ مَا طَيّبَهُ التتّرغٌ لا الطعم 
اللذيذء و"الأشعث" المُغْبّر الرأسء وقوله: "يمد يَدَيْهِ إلى السّماءِ" وهو دال على أن ذلك مِنْ أتب 
الدعاء» وقوله: "فأَنَّى يُستجاب لذلك" أي: كيف؟ على جِهَةٍ الاستبعاد لمن هذه صِقَتُهُ وهذا حالف 
ومعناه: أنه لين أهلا لإجابة دُعائه» فلا يُجِيرُهُ شعثه وغباره من إثم مطعمه ومشربه( "). 

ومن دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-: 

- عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - -صلى الله عليه وسلّم- - يقول: 
((الَهم إلى أغوذ بك من الج والكسل » الجن » وبل » الهم » وعذاب القبر الهم آت 


۲ ينظر: الكحلانيء التنوير شرح الجامع الصغير .)٠٠١١ /٠١(‏ المباركفوريء أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن 
خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (ت 5١5‏ ١ه)»‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» إدارة 
البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهندء ط٣‏ - ١5٠5‏ هو ١5‏ م)۷/ (T1.‏ 

("» أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب الزكاة - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها - ح(5١١٠).‏ (؟/7١7)‏ 
من حديث أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عنه. 

7 ينظر: ابن الملقن» المعين على تفهم الأربعين ت دغش (ص: .)١188-١85‏ 
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نَفْسِي تَقْوَاهَا › وَرَكَهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَكَاهَا › أَنْت وَلِيُهَا وَمَولاهَا › اللّهُمَّ إنِي أَعُودُ بك مِنْ علْم 
لا ْغ › وَمِنْ لب لا يَخْشَعْ › وَمِنْ تفس لا تشبَعْ , وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لهَا)).(١)‏ 

- عن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه -قال: فلث: يَا رَسُولَ الله عَلَْمْنِي 
شَيْنًا أله الله عَنَّ وَجَلَه قَالَ: ((ممّل اللة الْعَافيّة)). فَمَكَنْتُ أَيّامَا َم جنث» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
عَلْمْنِي شَيْنًا أَسْأَلْهُ اللة» فَقَالَ لي ((يَا عَبَّاسُء يَا عَمَّ رَسُولِ الله سل اللة الْعَافيَةَ في الدُنْيَا 
وَالآخرّة))» والعافية في الدنيا والآخرة أساس السعادة» وهي تشمل معافاة الدين والبدن. 

- عن أنس -رضي الله عنه -قال: كان أكثر دعاء النبي --صلى الله عليه وسلّم- -: ((اللهم آتنا 
في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار))(")ء الحسنة الخير والفلاح» وهي طريق 
السعادة. 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - -صلى الله عليه وسلّم- - قال: ((تعوذوا بالله 
من جهد البلاءء ودرك الشقاء. وسوء القضاءء وشماتة الأعداء))()ء كلّما كان لسان العبد 
رطبًا بذكر الله كان من الله أقربء لذلك على المسلم أن يحرص على الذكر والدعاء حتى يستطيع 
ضبط نفسه وتعاهدها على الطريق القويم. 

ومن الأمور التي تجلب السعادة للعبد (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم): 

الصلاة على النبي --صلى اللّهُ عَلَيْهِ وسلّم-- من الله تشريف وزيادة تكرمة» وعلى من دون النبي 
صل الله عليه وسلم- ر فة( )لذا كان من اساب سعادة العيد الإكثاز. من الضلاة على النبي 
-صلى الله عليه وسلّم- لينال رحمة الله سبحانه» وشفاعة نبيه -صلى الله عليه وسلّم. 


(' أخرجه مسلمء المسند الصحيح» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شرّ ما عمل ومن شر مالم يعمل 
- ۰۲۷۲۲ (۸ / ۸۱) من حديث زَيْدٍ بْنِ أزْقَمَ رضي الله عنه. 

7 أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الدعوات - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا- ح٠75؟؟‏ 
.)١155/5(‏ ومسلم» المسند الصحيح» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة ‏ ح ٠۲٦۹۰‏ (۸ / 1۸). من حديث أنس رضي الله عنه. 

أخرجه: البخاريء الجامع الصحيح» كتاب الدعوات - باب التعوذ من جهد البلاء -ح ۹۸۷٥ء‏ (5/ ١۲۳۳)ء‏ وح[ 5757 
]. ومسلم» المسند الصحيح» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 
- ح۷۰۷٠‏ (۸ / .)۷١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

2 القسطلاني » إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۷/ 05١؟)‏ 


تالا 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السّلامُ قال لي: ألا أَبَشَرْكَ ؟ إنَّ الله عر 
وَجَلَ يَقُولُ ك: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَيِتُ عَلَيْه » وَمَنْ سَلَمَ عَلَيِكَ سَلّمْت عَلَيمم) )١(‏ وفي هذا 
الحديث بيان فضل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلّم-» وفيه أيضًا بيان تمام عناية الله 
عر وجل بحبيبه محمد --صلى الله عليه وسلم-- حيث يُرضيه بهذه البشارة العظيمة» والمنة 
ال 

ولما كان البشر عاجرًا عن أن يبلغ القدر الواجب للنبي -صلى الله عليه وسلم- من التقدير» شرع 
الله لنا أن نحيل أمر ذلك عليه تعالى بأن نقول: اللهم صل على محمدء أي: لأنّك أنت العليم بما 


يليق به من ذلك( "). 


(' أخرجه أبو عبد الله مسند الإمام أحمد بن حنبلء حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري رضى الله تعإلى عنه» ح(5737١)‏ 
(۱1۱/۱) . من طريق يزيد بْنِ الْهادِء عن عَمْرِو بن ابي عَمْرِو ء عَنْ ابي الْحْوَيْرثِ » عَنْ مُحَمَدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم » عَنْ عَبْدٍ 
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفبِ. وهذا إسناد حسن: فأبو الْحُوَيْرثِ منهم من وثقه ومنهم من ضعفه» ولخص القول فيه ابن حجر بقوله 
"صدوق سيء الحفظ' '"» وهو راو مقل. تقريب التهذيب(ص: ١٠‏ 35)», تهذيب الكمال: »)5١5/1(‏ وعمرو ليس به بأس تهذيب 
الكمال(5 / 557)» وباقي رجال الإسناد ثقات انظر تهذيب الكمال ( ۲١‏ / 1/7ا5)» ( 9/۹ )(۲4/°). 


2 الاثيوبي» ذخيرة العقبى في شرح المجتبى .)31/١5(‏ 
7 القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)5١5/9(‏ 
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المطلب الثالث: جهاد النفس 


مجاهدة النفس من أهم أسباب السعادة حيث يقود العبد نفسه إلى طريق الإيمان والطاعات» ويرتقي 
بها عن الدنيا وهمومهاء وقد عد علماء النفس والفلسفة معرفة النفس من أهم أسباب السعادة» نعم 
لا نزكي النفس» لكن نحسن تربيتها بمجاهدتها وتدريبها على الطاعات» وملئها بحب خالقهاء 
فالنفس إذا كانت خالية من الذكر والعبادة والتعلق بالله تعالى تعلقت بالدنيا وزيئتهاء لذا كان لزاامًا 
على من أراد السعادة معاهدة نفسه على الطاعات. 

والاعتقاد بوجود قوة إلهية كبرى ترصد جميع أعمالنا وتعلم ما يظهر منا وما يخفى» وتحاسبنا 
على نياتنا وضمائرنا ودوافعنا الداخلية ليس فقط على أعمالنا الخارجية؛ يؤدي إلي ضبط 
تنوكا فا و فا نشي كار الكو انب اا ع 

ويعد ضبط النفس ومجاهدتها من أقوى مؤشرات السعادة كما أثبتت ذلك الدراسات النفسية» فيمكن 
لكل إنسان زيادة مشاعر السعادة وتقليل مشاعر الشقاء بإرادته في مجاهدته لنفسه لكي تكون 
E OEE E‏ قش ,من التفرق E‏ و ن چ لديل ك 


ان ا و ا و ا ا اا اا 
EN EE‏ عه نر EKE E RA‏ 

وجهاد النفس على أربع مراتب: 

- أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا 
به» ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. 

- أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. 


('» موسىء السعادة وتنمية الصحة النفسية (ص0١5).‏ 
(م) سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:۷"). 
رى أبو حلاوة» علم النفس الإيجابي (ص:٠۸).‏ 
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- أن يجاهدها على الدعوة إليهء وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله 
من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه» ولا ينجيه من عذاب الله. والسعادة تحصل له أكثر حينما 
يحمل هم غيره ويحسن إلى عباد الله ويعلمهم. 

- أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق» ويتحمل ذلك كله للهء فإذا 
استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين» فإنّ السلف مجمعون على أنّ العالم لا يستحق 
أن يسمى ربانيًا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه( .)١‏ 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- في حجة الوداع: ((ألا أَخْبِرْكُمْ مَنِ الْمُسْلِمُ؟ مَنْ سَلِمَ 
الْمُمْلِمُونَ من لسانه وَيَدِهِ وَالْمُوْمِنْ مَنْ أمِنَهُ النَاسل على أَمْوَالِهِمْ وَأَنَفْسِهِمْ › وَالْمْهَاجِرُ مَنْ 
هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذّنُوبَء وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَة الله عر وَجَلَ)) () أي: المجاهد 
الكامل ليس من قاتل الكفار فقطء. بل من قاتل نفسه بالمجاهدة في طاعة الله تعالى؛ لأنَّ نفس 
الووكق E i‏ شد وكتفية SEE‏ 

وروی رَبِيعَةٌ بْنُ كَعْبٍ الْأَمْلَمِيٌ قائلا: كُنْتُ أبيث مَعَ رَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم- 
اينه بَوَضُويِه وَحَاجَتِه فَقَالَ لي: ((ستّلء فقث أمنآلك مُرَافْقَتَكَ في الْجَنّة, قال: «أؤ غَيْرَ ذَلِكَ؟». 
قُلْتُ: هُوَ داك قَالَ: «فَأَعِني عَلَى تَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السّجُود))(؟). وفي الحديث دلالة على فضيلة 
السجود» وأنه يستعان به على تنزيه النفس من الصفات الذميمة» وتحليتها بكريم الأخلاق» وفي 


(' ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد (۳/ 5). 

(') أخرجه أبو عبد الله» مسند الإمام أحمد بن حنبلء مسند فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله تعإلى عنهء )4*1۳( 
(۲۲/7) من طريق رشدِينُ بْنُ سَعْدِء عَنْ حُمَيْدٍ أبي هَانِي الْحَوْلَانِيَه عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِه عَنْ فَضَالة بْنِ عُبَيْدِ رضي الله عنه 
ورشدين ضعيف انظر تقريب التهذيب (ص: ۰۹ وتابعه الليث بن سعد وهو ثقةء انظر تقريب التهذيب (ص:)» أخرج 
طريقه ابن حبان في صحيحه ح ۲٦۸٤ء ٬ ) ۰ ۲ / ١١(‏ والحديث له شاهد في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي 
الله عنه بلفظ: ١"‏ ملم مَرْ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِهِ » وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا هى اللهُ عَنْهُ" ح ١3/1‏ ),. واخترت 
رواية أحمد لأن فيها " من جاهد نفسه". 


(" ابن الملك» شرح المصابيح .)187/١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب الصلاة - باب فضل السجود والحث عليه - ح(۸۹٤)» .)٠١۳ /١(‏ من حديث رَبِيعَةُ 
بْنُ كَعْب الْأمْلَمِئُ رضي الله عنه. 
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هذا المعنى قوله - صلّى الله عليه وسلّم -: ((أَقُرَبُ مَا يَكُونُ الْعبْدُ مِنْ رَبَهِ وَهْوَ سَاجد فَأَكتْرُوا 
الدُغَاءَ))(١)(").‏ 

ولما كان دعاء النبي -صلى الله عليه وآله وسلّم- لهذا الصحابي سببا في رفع درجاته وكانت 
نفسه إذا تركها لهواهاء مانعة له من ذلك الرفع» فصار الدعاء النبوي والنفس الأمارة كالمتنازعين 
فيه» أمره بأن يعينه على نفسه بكثرة السجودء ولم يقل له أعني على مطلوبك أو تحصيل مرادك؛ 
بل قال له: أعني على نفسكء وفي هذا تنبيه له على أنّ النفس هي المعرقلة للعبد عن الصعود 
في سلم السعادة» وأنّه إذا قهرها وغلبها فقد تيسرت له أسباب الكمال("). 

ولسان حال النبي -صلى الله عليه وسلّم- يقول للصحابي كُنْ عونًا لي في إصلاح نفسك» واجعلّها 
طاهرة مستحقة لِمَا تطلب؛ فإني أطلبُ إصلاح نفسك من الله» وأطلبُ منه أيضًا إصلاحها بكثرة 
السجود؛ فإن السجود كاسرٌ للنفس مُذِلٌ لهاء وأيٌ نفس انكسرت» فَدلَّتْ وانقاتث استحقّتِ 
الد( 

ويمكن تربية النفس واصلاحها من أجل حياة سعيدةء باتباع هذه الخطوات: 

- تمحيص نفسه وتطهيرهاء فقد أراد الله للنفس البشرية أن تصفو من خلال تحملها للشدائد 
والمحن» ورضاها بقضاء الله وصبرها على البلاء وشكرها على النعم. 

- وضعها في موضعها الصحيح» دون مبالغة في مدحها أو إنقاص من قدرها. 

- تعليمها الطاعة من خلال الترغيب» وردّها عن المعصية بالترهيب. 

- تقوية علاقتها مع خالقها عن طريق تمجيده وتسبيحه وتقديسه وتحميده» وكثرة ذكره واستشعار 
مزاقبة الله تعالى دائمًا: 

- التطلع إلى المثل الأعلى من القيم والعادات: النفس الإنسانية لا بد وان ترتقي من خلال تدريبها 


غلى مكارم الأخلاق» وان ترقط بخالقهاء وآن تتحضع في كل أموزها للهل*). 


(') أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود  )٤۹ /۲( ۰٤۸۲‏ . من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


(" المغربيء البدر التمام شرح بلوغ المرام (؟/ 75 ؟). 


("»الصنهاجيء عبد الحميد محمد بن باديس(ت 753١ه)‏ » مجالس التذكير من حديث البشير النذير» مطبوعات وزارة 


(*» المظهريء المفاتيح في شرح المصابيح (۲/ .)٠١١‏ 
7 ينظر يتصرف قليل: صبحي» الإنسان وصحته النفسية (ص ٠‏ 5-5ة). 
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المطلب الرابع: النظر إلى الأقل في أمور الدنيا 


إن القناعة كنز والرضا غاية» وتدريب النفس على التفكير الإيجابي أهم وسيلة للوصول إلى 
الفناعة والزضاء:وفي ذلك عمتا النبى لى الله عليه وشم ما يدعم شخضية المؤمن السوية: 
ويقوي قدرتها على مواجهة الحياة» بقوله -صلى الله عليه وسلّم-: ((إذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فْضَلَ 
َلَيْهِ في المَالٍ والخَلق فَلَينْظ إلى مَنْ هو أمنقل منة))(١)‏ 

أي إذا امتدت عين المسلم عفوًا وعن غير قصد إلى من يفوقه مالا أو جسمًا أو صورة وتأثر 
بذلك نفسيًا " فلينظر إلى من هو أسفل منه " يعني فليوجه بصره قصدا إلى من هو أقل منه مالاء 
وأدنى جسمّاء وصورة من فقراء الناس وضعفائهم» حتى يشعر بالنعمة التي هو فيهاء ويشكر الله 
عليها("). 

وفي هذا الحديث إرشاد للمسلم إلى أفضل الوسائل التي تؤدّي به إلى السعادة النفسيّة» وتشعره 
بالرضا بما قسم له» وهو أن ينظر في أمور الدنيا إلى من هو أقل منه مستوىء فإنه إذا فعل ذلك 
شعر بالارتياح النفسي حتمّاء وفاض قلبه بالشكر والامتنان لله تعالى» فكان من الصابرين 
الشاكرين» وفي العمل بهذا الحديث وقاية للإنسان من كثير من الأمراض النفسية كالحسد والحقد 
والشرء وغيرها("). 

وهذا الحديث يكوّن لدى المسلم مناعة نفسية تقويه وتقوده إلى السعادة الحقيقية» وفي الحديث 
تدريب للمؤمن على ضبط نفسه وإدارتها نحو طريق الهداية والطمأنينة. 


( أخرجه: البخاريء الجامع الصحيح» كتاب الرقاق - باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه - 
ح(1۱۲°)» (°/ )2٠‏ . ومسلم» المسند الصحيح» كتاب الزهد والرقائق - ح(2)5155 ٠٠ /5١‏ من حديث أبي هريرة 


(' قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري /٥(‏ ۲۹۸). 
"© قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .)٠۹۸ /٥(‏ 
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المطلب الخامس: التوبة إلى الله تعالى 
التوبة هي الرجوع عن الذنب والاقلاع عنه» والندم بالقلب» والاستغفار باللسان» والإقلاع بالبدن» 


والإضمار على ألا يعود(')؛ ومتى صدق عزم العبد على التوبة رزق الانشراح ووفق للطاعة: 
وشعر بالسعادة الحقيقية التي تملأ قلبه حبّا لله عز وجل. 

وتعد التوبة من مؤشرات السعادة في السّنّة النبويةء لما فيها من تعاهد العبد نفسه على الخير 
والإيجابية» وعلى الإنتاجية والإنجازء فهي تحافظ على التوازن في شخصية المؤمن» وتدعوه 
للخيريه والتخلص من عناء الشعور بالذنب والاكتئاب. 

- قال النبي -صلى الله عليه وسلّم- لكعب في حديث توبته: ((أبشر بخير يوم مر عليك منذ 
ولدتك أمك» قال كعب رضي الله عنه: قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله قال -صلى 
الله عليه وسلّم-: لا بل من عند الله))(")ء جعل النبي -صلَى الله عليه وسلّم- خير يوم مر على 
كعب هو يوم توبته» وبشره به لما فيه من تكفير للسيئات ورفع للدرجات. 

قوله صل الله عليه وسلّم- (أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك) أي سوى يوم إسلامه بيوم 
توبته وإن لم ينطق به أو أن يوم توبته مكمل ليوم إسلامه( ")؛ وهذه الخيرية سبب للسعادة 
الحقيقية والسكينة. 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث: "يوم توبته مكمّل ليوم إسلامه فيوم إسلامه بداية 
سعادته ويوم توبته مكمّل لهاء فهو خير جميع أيامه وإن كان يوم إسلامه خيرها فيوم توبته 


الات ااه كول شن مد ااانه اة عا واه اغ 
إلى ! خير من يوم ! عنها و 


( ينظر: الجرجانيء التعريفات (ص: )٠١‏ 

7 أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح» كتاب المغازي - باب حديث كعب بن مالك - ح(55 ١‏ 5)؛ (507/54١).؛‏ وح(5507). 
ومسلم» المسند الصحيح» كتاب التوبة - باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه - ح-(3711١)؛ .)3١70/5(‏ من حديث كعب 
"© القسطلاني » إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (551/5). 

() ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري (۸/ .)٠١١‏ 


٤١ 


قَالَ رَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلم-: ((ِلَلَهُ اشد فَرَحَا بتؤبّة أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بضالته إذا 
وَجَدَهَا))(١).‏ أي: تقع التوبة من الله تعالى في القبول والرضا به موقعا يقع في مثله ما يوجب 
فرط الفرح ممن يتضور في حقه ذلك(" ). 

قال القسطلاني: "والتوبة أهم قواعد الإسلام وهي أول مقامات سالكي الآخرة وبها سعادة 


الأبد"("). 


وقال ابن القيم: "فالتوحيد: يفتح للعبد باب الخير والسرور واللّذة والفرح والابتهاج» والتوبة 
استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة التي هي سبب أسقامه» وحمية له من التخليط فهي تغلق عنه 


باب الشرورء فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد.ء ويغلق باب الشرور بالتوبة 
والاستغفار"(؟)» فالتوبة عملية نفسية مهمة لتنقية النفس البشرية وتطهيرها من كل ما يخالطها 
من فساد وسلبية. 


(' أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب التوبة - باب في الحض على التوبة والفرح بها = ح(75175), .)١١١7 /٤(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(" البيضاوي» تحفة الأبرار شرح مصابيح السّئّة (۲/ .)۷١‏ 

7 القسطلانيء إرشاد الساري (9//اا١).‏ 


“ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد .)١85 /٤(‏ 
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المطلب السادس: أثر الاستخارة في طمأنينة القلب وعلاج القلق 


الاستخارة نعمة من الله أنعم بها سبحانه على العباد» فكم من أمر احتار به العبد وحزن وضاق» 
ثم استخار الله تعالى وهو العالم بكل الأمور خيرها وشرهاء ففتح الله له الخير أينما كان» وفي 
هذا قال رَسُولُ الله -صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((مِنْ سَعَادَة ابْنِ آَدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى الله لَه وَمِنْ 
شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتَكَارَة الله وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطْهُ بمَا قَضَّى الله له))(١).‏ 

والاستخارة هي طلب الخيرة في الأمر الذي يريده العبد كما علمنا رسول الله -صلَّى الله عليه 
وسلم- بالصلاة والدعاء المعروفين» ومن استخار الله حصلت له السعادة والراحة والطمأنينة 
والرضاء فقد فوض أمره واختياره لله سبحانه الذي يعلم الأصلح له فهدأت نفسه وسكنت واكتملت 


أخرجه: الترمذيء الجامع الكبيرء أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلء باب ما جاء في الرضا بالقضاءء 
ح١١٠۲ )۲٤/٤( ٠‏ قال الألباني: ضعيف. 

هذا الحديث حسنه ابن حجر انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: »)١187 / ١١(‏ وقال العيني: لا يصح إسناده» انظر 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (۷ / ١۲۲)»ء‏ والحديث صححه الحاكم أيضاء وسكت عنه الذهبي انظر الحاكم؛ 
المستدرك على الصحيحين» ح107١؛‏ (113/1)» وفي الميزان في ترجمة محمد بن أبي حميد قال الذهبي: هو حماد بن 
أبي حميد» ضعفوه انظر الذهبيء ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق: علي محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة 
والنشر› بيروت - لبنان» طا ۲ هاداد - 1137 م» (0551/5)» وذكر الذهبي حديث الاستخارة في ترجمتهء والترمذي: 
"بعد ذكر الحديث كما سبق قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد» ..» وليس هو بالقوي عند أهل 
الحديث". 

فمن العلماء من صحح الحديث كابن حجر والحاكم» ومنهم من ضعفه كالترمذي والعيني» ورجال هذا الحديث كلهم ثقات إلا 
محمد بن أبي حميد» قال عنه الإمام أحمد: أحاديثه أحاديث مناكير انظر:الجرح والتعديل (۷ / 7577)» وقال عنه البخاري: 
منكر الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (50/7 ؟)؛ وخلاصة القول فيه حسب دراستي 
للراوي ضعيف يكتب حديثه للمتابعةء فلم يوثقه إلا ابن شاهين وضعفه باقي علماء الجرح والتعديل على اختلاف عباراتهم. 
انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال (5؟/7١١)‏ . تهذيب التهذيب(؟ / .)١١7‏ ولخص القول فيه ابن حجر بقوله: تقريب 
التهذيب(ص:575). ومدار هذا الحديث على إسماعيل بن محمد وهو ثقة حجة» وهو راو مجمع على توثيقه» لخص القول 
فيه ابن حجر فقال: ثقة حجة» انظر تقريب التهذيب: (ص:3١٠)»‏ رواه عنه محمد بن أبي حميد وعبدالرحمن بن أبى بكرء 
لكن عبدالرحمن قال عنه ابن معين: ضعيف» انظر ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (* / ».)١١177‏ و قال ابن عدي: هو في 
جملة من يكتب حديثه انظر ابن عديء الكامل في الضعفاء ٤(‏ / 715). وخلاصة القول فيه ضعيف يكتب حديثه للمتابعة 
حسب دراستي للراوي ضعفه غالب علماء الجرح والتعديل على اختلاف عباراتهم» إلا الساجي قال: صدوق › فيه ضعف 
يحتمل: انظرتهذيب التهتيب: (4)441:/5 قال أبو كات ليس يقري في الحنيث. انظن الجرح :والتديل هد /117؟) 
ولخص القول فيه ابن حجر فقال: ضعيف» تقريب التهذيب: (ص:۳۳۷). وروى عبد الرحمن هذا الحديث بإسنادين كلاهما 
لا يصلحان للاعتضاد: الأول فيه مع ضعف عبد الرحمن شدة تدليس عمر بن عليء قال أبو حاتم : "محله الصدق ولولا 
تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة » غير أنا نخاف بأن يكون أخذه عن غير ثقة" انظر ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (5/ 
5 وقال ابن حجر: "عمر بن علي المقدمي من أتباع التابعين ثقة مشهور كان شديد الغلو في التدليس وصفه بذلك أحمد 
وابن معين والدارقطني وغير واحد وقال بن سعد ثقة وكان يدلس تدليسا شديدا يقول ثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة أو 
الاعمش أو غيرهما قلت وهذا ينبغي أن يسمى تدليس القطع". انظر:تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس(ص: 
6 . والإسناد الثاني فيه مع ضعف عبد الرحمن ضعف عمران بن أبان وهو راو مختلف فيه» حسب دراستي له هو 
ضعيف وأكثر الأئمة على تضعيفه وهو مقل» ولخص القول فيه ابن حجر فقال: ضعيف. انظر تقريب التهذيب: (ص: 
۸) تهذيب التهذيب: (۸/ .)١١١‏ ويظهر أنه وهم فيه إذ جعل مدار الحديث راوي آخر غير إسماعيلء فهذا حديث 
ضعيف فيه أكثر من علة ومحمد بن أبي حميد روى بنفس هذا الإسناد حديث "حديث أربع من السعادة" ولم يضبط ألفاظه 
فالظاهر والله أعلم أنه ضعيف وغير ضابطهء لذلك رجحت تضعيف الحديث من أجل حماد بن أبي حميد وليس للحديث متابع 
صحيح. أو شاهد يرقيه. 


YEY 


فا )"ومن شتغادة ابن آدم نتا ر ضا ها قد الله لمن خر أو غیرد فاه لا فضي 
تعالى لعبده إلا بكل خير وإن کان شرًا في صورته وما يراه» وجملة من شقاوة ابن آدم تركه 
استخارة الله تحمل معنين إما ترك الاستخارة ابتداء فلا يستخير الله في أموره» أو ألا يرضى 
بما استخار الله له ويتركه» ومن شقاوة ابن آدم سخطه"؛ أي: غضبه» "بما قضى الله تبارك 


وتعالى" من الآفات والفقر والمرض وغير ذلك( "). 

والرضا بقضاء الله وهو ترك السخط علامة سعادة العبد وإنما كان علامة سعادة العبد لأمرين: 
أحدهما: ليتفرغ للعبادة؛ لأنه إذا لم يرض بالقضاءء يكون أبدا مهموما مشغول القلب بحدوث 
الحوادث؛ ويقول: لم كان كذا ولم لا يكون كذا؟ والثاني: لئلا يتعرض لغضب الله تعالى بسخطهء 


وسخط العبد أن يذكر غير ما قضى الله له ويظن أنه أصلح ET‏ 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرب المسلمين على التخلص من العناء النفسي» وعلى 
التوكل والرضا في كل الأمورء فعَنْ جار بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعَلَمُنَا الامنتَخَارَةَ في الْأمُورٍ كما يُعَلَمُنَا المسُورَةَ مِنَ الْقْرْآنء يَقُولُ: إِذَا هَمَّ 
أحَدكُم بالأْر . فَلْيَرْكَغْ رَكْعَتَيْنِ من غَيْرٍ القريضة › ثُمَ لِيقلِ: اللّهُمَ إئي أمنتخِيرُك بعلْمك › 
وَأَمْتَقْدرُكَ بِقُدْرَتِكَ › وَأسنألك من فَظَلِكَ العظيم › فإك تَْدِرْ وَل أَِرُ › وَتَعْلَمُ وَل أَعْلَمُ » وَأَنْتَ 
عَلَامُ الْغْيُوب » اللَّهُمَ إن كُنْتَ تَعْلَمُ أنّ هَذَا الأَمْرَ خَيْر لي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقبَةِ أفري › أؤ 
قَالَ: عاجل أَمْرِي وَآجله › فَاقْدْرْهُ لي › وَيَسَرْهُ لي › ثُمَّ بار لي فيه › وَإِنْ كنت تَعْلَمُ اَن هَذَا 
الْأَمْرَ شر ِي » في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أي , أو قَالَ: في عَاجِلٍ أَمْرِي وآجلِه › فَاصْرِفَهُ 


عَٽي , وَاصْرِفْنِي عَنْهُ › وَاقْدْرْ لي الْخَيْرَ حَيْتْ كَانَ , ثُمّ أزضني. قَالَ: وَيُسَمَي حَاجِتَهُ(؟). 


(' ينظر: الكحلانيء» التنوير شرح الجامع الصغير (9/ )٥۹۳‏ 

(" ابن الملك» شرح المصابيح (5/ 5٠‏ 5) 

7 الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن (١٠١/958؟؟).‏ 

رى أخرجه البخاريء الجامع الصحيح» أبواب التهجد - باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى- ح ۰۱۱۰۹ )"1١ /١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


٤ 


ففي حالة القلق يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته دعاء الاستخارة بارجاع الامر لعلم الله 
وفضله» ولا سيما عند اتخاذ الفرار حيث الحيرة والهم» وفي قوله صلى الله عليه وسلم" فرضني 


ORE EE يدلا‎ 


قال ابن القيم: "فتأمل كيف وقع المقدور مكتنقًا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله 


ل ص بعدذه» 3 ده 1 
والرضا بما يقضي الله له بعده» وهما عنوان السعادة"(") 


رم ينظر: عجينء الذكاء العاطفي الذاتي وتطبيقاته في السَنّة النبوية (ص:١1)‏ 


(" ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/ ١05‏ 5). 


Yo 


المطلب السابع : الحاجة إلى الأمن 


الأمان( 0 


الأمن النفسي عنصر مهم من عناصر السعادة» وإذا كان الأمن مستمد من الإيمان الحق» فانه 


قك اغ اة عل وة اغا لتو زفقه ا" . 


ومن الدوافع النفسية الحاجة الى الأمن» ويمكن تصورها في ثلاث ظواهر هي : الأمن إلى الحياة 
الأمن النفسي» الأمن الحيوي» والأمن الحيوي يندرج ضمن الحاجات البيولوجية الطعام الشراب 
.. الخ » حيث تشكل حاجات مستقبلة لا مناص من اشباعها بغية استمرار الكائن الآدمي» والأمن 
النفسي يشكل حاجة ملحة لا تصل الى ما هو حيوي لكنها قد تشكل فاعلية اشد منهء والحاجة الى 


الحا كل فة لاحات الإندنانية( © 


ويعد الخوف على رأس قائمة الانفعالات الاصلية التي يواجهها الانسان» واذا كان الانسان هو 
الموجود البشري الذي لا يكاد يكف عن البحث عن الامن فما ذلك الا لانه مهدد بعديد من الاخطار 
فهو يتأرجح بين مخاوف تاتيه من الخارج ومخاوف تاتيه من الداخل وهي مصوبة نحو ذاتها 
نفسهاء ويحتاج الانسان الى الشعور بالامن لان هذا الشعور اذا تلاشى أصبحت حياته نهبا 
للمخاطر والمخاوف المستمرء والانسان الذي تستبد به المخاوف لا يستطيع ان يؤدي دوره كاملا 
ولا يستطيع ان يتحمل المسؤولية » حيث يزعزع الخوف اركان شخصيته فيحعلها مهزوزة 


لايمكن الاعتماد عليها او الاسترشاد بها(؟). 


)00 راسل» انتصار السعادة (ص:۹۲٩ .)١‏ 
()رعودء أسماءء الاضطرابات النفسية بين السبكولوجا والمنظور الإسلامي» مؤسسة العلوم النفسية العربية- مجلة البحث 
والدراسة في التراث النفسي - عدده :,7١١5-‏ (ص5؛). 


هه البستاني» محمود» الإسلام وعلم النفس» مجمع البحوث الإسلامية - لبنان طا ”1997 (ص١ .)١ ١‏ 
(:) صبحي» الإنسان وصحته النفسية(ص:11). 


٤٦ 


ومن النعم الكبيرة التي دلنا عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-» وفيها سعادة الفرد والمجتمع نعمة 
الان رالامن هو عدم ترق مكرود في الزمن الآتي» ر أله طمائينة النفين وزوال الحوك(١)‏ 
وهو بلا شك نعمة كبيرة وسبب من أسباب السعادة» وفي بيان نعمة الأمن قال رَسُولُ الله -صلّى 
الله عَلَيْهِ وسآم-: ((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمنًا في مبزبه مُعَافُى في جَسَدِهِ عِنْدَهُ فوث يَوْمِهِ فَكأنَمَا 
جيرّث لَه الدّنْيَا)). ()ء ومعنى الحديث أي: أيّها المؤمنون من أصبح منكم آمنًا غير خائف من 
عدو أو من أسباب عذابه تعالى بالتوبة عن المعاصي والعصمة عن المناهي» ولذا قيل: ليس العيد 
لمن لبس الجديد إنما العيد لمن أمن الوعيدء وفي سربه أي: في نفسه» وقيل: السرب الجماعة 
فالمعنى في أهله وعياله» وقيل: في مسلكه وطريقه» وقيل: في بيته» والسرب يقال للبيت الذي 
هو في الأرضء وعلى هذا يكون المراد من الحديث المبالغة في حصول الأمن ولو في بيت تحت 
ارقش كمس الرعتن» أو اله يداف كانه وع يانه و معا تحط اانا 
من العيوب» و" في جسده " أي: في بدنه ظاهرًا وباطئاء و"عنده قوت يومه" أي: كفاية قوته من 
وجه الحلال» ومن حصل له ذلك " فكأئما حيزت": بصيغة المجهول من الحيازة» وهي الجمع 
والضم له» أي جمعت له الدنيا بحذافيرها أي بتمامهاء والحذافير: الجوانب» وفي هذا الحديث 
تقرير أنّ من حصل له ذلك فكأئما أغطي الدنيا بأسرها( ؟). 


الحاجة إلى الأمن والأمان من الحاجات الأساسية للإنسان» التي تأتي في الأهمية بعد الحاجة إلى 


وتتأثر بهاء وبدون الأمن والأمان تضعف النفس وتضطرب ويشقى الإنسان بحياته(؟). 


الأمان في ز مننا هذا ز من الحروب والآلام والله المستعان أكير النعمء فعل العبد استشعار هذه 
واامان في ر رمن وب واه دم و ن أحد د 2 
النعمة الكبيرة» فكم من مجتمعات تفكّكتء وأسر هذمت» وأطفال قتلواء وبيوت هدمت. 


(' المناويء التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 17). 


('» سبق تخريجه ص9". 
»٣(‏ القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۸/ .)٠٠٠١‏ 


(:) موسى» السعادة وتنمية الصحة النفسية (ص:٥۸).‏ 


والأمن لا يأتي من فراغ؛ نعم هو رزق من الله تعالى» لكن يجب على العبد الحرص عليه 


ومن فقه ابن رجب رحمه الله قوله: وقوله -صلى الله عليه وسلّم- أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة فهاتان الكلمتان يجمعان سعادة الدنيا والآخرة" إلى أن قال:"وأمًا السّمع والطاعة لؤلاة 
أمور المسلمين» ففيها سعادةٌ الدُنياء وبها تنتظمُ مصالحٌ العباد في معايشهم» وبها يستعينون على 
إظهار ديتهم:وطاغة بهم"( ).قطاعة ولي الأمن من مؤشرات- السنعادة الهامة والقئ تنتظلم بها 
الحياة الآمنة. 


ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم جمع هذه الأمور الثلاثة في هذا الحديث فقد جمع جوانب 
الأمن كلها - الأمن النفسي والحيوي والأمن إلى الحياة -» فمن أصبح في أي مكان كان سواء 
في قصر أو في كوخ صغير أصبح وعنده ما يكفي حاجته ليومه» وهو في صحة وأمان» فهذه 
والله النعمة الكبرى» والسعادة العظمى التي وصفها النبي -صلَّى الله عليه وسلم- بقوله حيزت 
له الدنياء فكونك تأمن على نفسك وعيالك وأهلك» وأنت في صحة وعافية وعندك كفايتك فاحمد 
الله تعالى» وكن عبدا صالحا منتجاء وحقق العبودية بشتى أنواعها حتى تحصل لك السعادة 
الحقيقية في الدارين. 


7 ابن رجب» جامع العلوم والحكم (7717/5). 


المطلب الثامن: المحافظة على الصحة البدنية 


تعتبر الصحة من المكونات الهامة للشعور بالهناء وهي بحق أحد عناصره الموضوعية وترتبط 
ارتباطا وثيقا بالسعادة» ورغم هذا فالسعادة تسبب الصحة أيضاء مثلما العكس صحيح» ويفيد 


الت الك كما يذ لم210 

والصحة الجيدة الحقيقية ترتبط على نحو حقيقي بالسعادة» والصحة المعتلة على نحو متوسط لا 
تسبب عدم السعادة ولكن المرض الشديد يفعل ذلك بالتأكيد("). 

وفي ارتباط الصحة في السعادة جاء قول الرسول -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((نِعْمَتَانِ مَعْبُونُ فيهمًا 
گثيز مِنَ النّاسِ الصّحَةُ وَالْقراغ)) (") 

نعمتان تثنية نعمة وهي الحالة الحسنة» (مغبون فيهما) أي في النعمتين كثير من الناس» وهما 
الصحة في البدن والفراغ من الشواغل بالمعاش المانع له عن العبادة» والعّبن النقص في البيع» 
فقد غبن صاحبهما فيهما أي باعهما ببخس لا تحمد عاقبته أو ليس له رأي في ذلك البتة فقد يكون 
الإنسان صحيحًا ولا يكون متفر غا للعبادة لاشتغاله بالمعاش وبالعكس» فإذا اجتمع الصحة والفراغ 
وقصر في نيل الفضائلء فذلك الغبن كل الغبن لأنّْ الدنيا سوق الأرباح ومزرعة للآخرة وفيها 
التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة» فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة مولاه فهو المغبوط 
ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون لأنّ الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم ولو 
يكن إلا الوه( ). 

والصحة هي حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال عن موضعها سليمة» والصحة في البدن حالة 
ظبيغية تجري أفعاله على المجرى الطبيعي(”): والفراغ وقت خال من الشواغل والأعمال» ومن 
استغل هذين الأمرين فهو الرابح السعيدء فالصحة نعمة كبيرة إذا استغل العبد صحته في طاعة 
الله وعبادته حصل له الأجر الكبيرء ويدرك هذا الفضل المريض الذي يتمنى الصحة حتى يعبد 


رى أرجايل» سيكولوجية السعادة (ص:۲۱۹ 552 ؟). 
ر سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص: .)57-4١‏ 

"© سبق تخريجه ص١77.‏ 
2 القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۹/ .)۲۳١‏ 


7 المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ؟7١١).‏ 


الله على أكمل وجه»ء والفراغ نعمة كبيرة وفضيلة لمن استغله في الطاعات» فمن كان عنده فراغ 
وشغله في الطاعات فهو السعيد الرابح» الذي يحظى برضى الله عنه وبالحسنات وبالراحة 
النفسية» بخلاف من شغل وقت فراغه بالمعاصي والآثام» فنفس الإنسان إن لم تشغلها بالطاعة 
شغلته بغيرهاء والمؤمن الفطن يشغل وقته بالطاعات والعبادات ويشغل وقت فراغه بما يرضي 
الله تعالى» ويعلم حقيقة فضل شغل وقت الفراغ من امتلا وقته بالأعمال والكسب والمعاش وقصر 
وقت فراغه»ء فعلى الإنسان أن يستغل وقت فراغه قبل شغله» ووقت صحته قبل مرضه. 

و يلحظ القارئ أن من أسباب السعادة ومؤشراتها ما يكون بكسب العبد وجهده ومنها ما يكون 
رزق من الله كالصحة وطول العمرء لكن للعبد الدعاء والتضرّع إلى الله تعالى حتى يحظى بكل 
أسباب السعادة ويعيش حياة طيبة هانئة عامرة بذكر الله تعالى. 


المطلب التاسع: التخلص من العناء النفسي 


التخلص من العناء النفسي لا يتوقف بالتخلص من أنواع السلوك الرضي ولا من الأفكار والابنية 
المعرفية التي تستنج عليها هذه الاعراض» بل أيضا بالتركيز على الجانب الإيجابية وجوانب 
الصحة والقوة لتغذيتها بالمزيد من التطور والدعم» ولهذا فمحك فاعلية التخلص من العناء النفسي 
والحكم بالصحة النفسية تتطلب التخلص من المرض والتخفيف من الاعراض التي تصيب 
الشخص» وتتطلب فضلا عن هذا ان يتسم سلوك الفرد بخصائص صحية جديدة يمكن من خلالها 
ان نحكم عليه بانه مثلا اصبح يتصف بالايجابية والفاعلية والرضا النفسي وفيه من الصفات 
الدالة على الصحة النفسية والاتزان الاجتماعي والوجداني(١).‏ 

وفي هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((مَا يُصيبُ الْمُمْلِمَ مِنْ نَصّب وَلَا وَصّب وَلَا هَمَ وَلَا 
حَرَنِ وَلَا أذى وَلَا عَمَ » حَّى الشّؤكة يُشَامُهَا إلا كفَّرَ الله بها مِنْ خَطَايَاهُ))('). فالمؤمن لا 
ينظر للابتلاء من حيث عنائه؛ بل بنتائجه من الثواب العظيم والغفران» فيصبر ويحتسب بروح 
إيجابية ونفس تواقة للقاء الله سبحانه وللأجر والثواب من رب العبادء لذلك كان في اتباع منهج 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة السلامة من العناء النفسي وتحقق الرضا والطمأنينة. 
ويمكن تمييز الشخص الذي يعاني من العناء النفسي على أساس ثلاث أمور: الادراك المختل 
لنفسه؛ والسلوك غير الملاثم» والشعور بالتغاسة("): 

ويكون العناء النفسي كالاكتئاب والخوف والقلق نتيجة الإحساس بانعدام أو نقصان الأمن الذي 


بتحنقه الاين © الله تحال ورم زرده ادات من ا و 


رى حلاوة» علم النفس الإيجابي (ص:١).‏ 

ر أخرجه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب المرضى - باب ما جاء في كفارة المرض-ح »٥۳۱۸‏ (5/ ۳۷٠۲)واللفظ‏ 
له. ومسلم» المسند الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب » باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن - ح؟751, 
)١1/8(‏ بنحوه. كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي لله عنه. 
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رى ينظر: رعودء الاضطرابات النفسية (ص:٠‏ 5). 


وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من كل أنواع العناء والشقاء وأمر أمته بذلك» فقال - 
صلى الله عليه وسلم-: ((تعوذوا بالله من جهد البلاءء ودرك الشقاءء وسوء القضاء. وشماتة 
الأعداء))(١).‏ 

وكان يقول -صلّى الله عليه وسلّم-: ((اللَّهُمّ إِّي اعود بك مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلٍ › وَالْجُبْنِ » وَالْبْخْلٍ 
> وَالْهَرَم » وَعَذَاب الْقَبْرٍ اللّهُمَ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا › وَزَكَهَا انت خَيْرُ مَنْ رَكَاهَا › أنت وَلِيْهَا 
وَمَوْلَاهَا » اللَّهُمَ إِنّي أغوذ بك من عِلم لا يَنقَعْ › وَمِنْ قَلب لا يَحْشَعُ ‏ وَمِنْ تفس لا تَشْبَعُ » وَمِنْ 
دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابْ لَهَا).(") 

ولا سواء للنفس» ولا صحة لها إلا بالقرب من خالقهاء واتباع منهج النبي -صلَّى الله عليه وسلّم- 
> ولا يمكن التخلص من العناء إلا بالتركيز على الجوانب الإيجابية والتي تكون باتباع منهج النبي 
صلى الله عليه وسلم» وفيما يلي بيان لخطوات السواء النفسي: 


- تحقيق الإيمان بالله تعالى 

قال تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضن عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضََئْكًا وَنَحْتُرُهُ يَوْمَ الِْيَامَةِ أغمَى) [طه: 
E‏ 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أَسْعَدُ الناس بشَقاعتي يَوْمَ الْقَيَامَةء مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله 
حالصا من قلبه أو تفسه))(2). 

فالإيمان أساس كل سعادة» وهو المعنى الوجودي للخلق» وفي فقدانه أو نقصه كل عناء. 

ويعد سعي الانسان الى البحث عن معنى بمثابة قوة تدفعه لكي يدافع عنه»ء ولديه الارادة التي 
تجعله على استعداد لمواجهة الموت في سبيلهاء وإرادة المعنى قد تتعرض للإحباط وهو ما يسمى 
بالإحباط الوجودي وهو ما يحدث عندما تخبو عزيمة الانسان في السعي للتوصل الى معنى 
gn‏ اموس قن a‏ زاف الت 8 )' 

- التربية الدينية والأخلاقيةء وبناء القيم 


('» سبق تخريجه ص755. 
(") سبق تخريجه"75. 


("» سبق تخريجه ص55. 
(؛) صبحيء الإنسان وصحته النفسية (ص:١٠١١-١١١).‏ 
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بناء نظام القيم دعامة أساسية للسلوك السوي وشرط أساسي لتحقيق التوافق الننفسي» وفي ذلك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ مِنْ خِيارِكُم أحْسَتَكُم أَخْلقًا)) »)١(‏ فالدين هو الطريق 
لبقاء القيم التي تعتبر إطارا مرجعيا لسلوك الإنسان» وتجعل من شخصيته وفي شخصيته ضميرا 
حيا يهديه إلى الصراط المستقيم(؟). 

- بناء الشخصية السوية المؤمنة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان شخصية المسلم : ((ألَا أَخْبِرُكُمْ مَنِ الْمُمْلِمُ؟ مَنْ 
سَلِمَ الْمُمنْلِمُونَ مِنْ لسَانِه وَيَدِه وَالْمُوْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ الاس عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنَفْسِهِمْء وَالْمْهَاجِرُ 
مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُنُوبَ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَة الله عَنَّ وَجَلَ)) (") 

فالمسلم يتصف بالسلوك الإيجابيء وبالتوافق الاجتماعي» وبالاستقامة على طريق الحق» ويتميز 
بضبطه لانفعالاته وعواطفه وسلوكه. 

لذلك كان من أسباب السعادة الحقيقية» والتخلص من العناءء الاهتمام بنمو شخصية المسلم وفق 
کا ای كنل الله غ د ن ات و نتن ا ا ی 
- التوازن بين جانبي الحياة (المادي والروحي) 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَنْتُمُ الَذِينَ فَلْثُمْ گا وَكَذَا » أَمَا وَالله إِنِي لَأَخْشَاكُمْ لله 
وَأَنْقَاكُمْ لَهُ » لكبّي أَصُومْ وَأَفْطِرُ › وَأْصَلِي وَأَرْقُدُ » وَأَتَرَوَجُ اليَسَاءَ » فَمَنْ رَعْب عَنْ سَّتِي فَلَيْسَ 
متّي))(٤)‏ فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج متوازن بين حاجات الحياة» وهو منهج 
منضبطهء من اتبعه فاز بسعادة الدارين. 

ويقوم المحك الإسلامي في تحديد السواء واللا سواء في السلوك الإنساني على أساس مبدأ التوازن 
والوسطية» ويك تحقيق السك النسية في ادت جوائب» هي تقوية الجانب' الزوحي في الإنسان» 


أخرجه البخاري» الجامع الصحيحء كتاب المناقب- باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم- ح(975؟):(”/ )١١١5‏ »وح 
) 48" "ركه )). ومسلم» المسند الصحيح» كتاب الفضائل - باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم» (ح۲۲۲۱))» 
)۱۸۱۰/٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

(١‏ ينظر: زهران» الصحة النفسية والعلاج النفسي (ص ٤:‏ 55-755 ؟), 


("» سبق تخريجه ص751. 


(؟) سبق تخريجه ص15١.‏ 
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والسيطرة على الجانب البدني للإنسان دون إفراط أو تفريط واكساب الإنسان مجموعة من 
الخضال الصبرووية لنضيجه اتفال و الى( 0: 

- تعزيز الشعور بالمسؤولية 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((كُلّكُمْ رَاع › وَكلْكُمْ مَمْؤُولَ عَنْ رَعِيّته))("). 

إذا تحقق للفرد تحمله للمسؤولية فإنه يحقق له جانب كبير من جوانب الصحة النفسيةء ذلك أن 
كثيرا من العناء النفسي إنما يرجع إلى عدم تحمل المسؤولية والهروب منها( "). 

وبعد بيان السبيل الإيجابي» الذي يُكوّن مناعة نفسية علاجية لدى المؤمن ضد العناء النفسي» 
أذكر خطوات التخلص من العناء النفسي(“): 

- الاعتراف "وهو شكوى النفس من النفس» والاعتراف فيه افضاء الانسان بما في نفسه الى 
الله وبالاعتراف فيه تفريغ ما بنفسه من انفعالات ومشاعر سلبية". 

- التوبة " وهي طريق المغفرة» وهي أمل المخظيءء وهي تشعر الفرد بالتفاؤل والراحة 
النفسية" 

د الاستيضان وه الوضيول بالشميدن إلى قهم أسياك شقان" 

- التعلم واكتساب اتجاهات وقيم جديدة "ومن خلال ذلك يتم تقبل الذات وتقبل الآخرين والقدرة 
على ترويض النفس وعلى ضبط الذات وتحمل المسؤولية" 

- الدعاء " وهو سؤال الله والالتجاء إليه" 

والعؤمن مهما أرزتئ من أسناتب الستعادة فهو في آم الخاجة إلى الله تجالى الخالق القعين العليد 
اللطيف الخبيرء فيرفع يديه بالدعاء ويوجه قلبه بالاستغاثة» والله سبحانه هو الذي شرع عبادة 
الدعاء ووعد بالاستجابة» قال تعالى: (ِوَقَالَ رَبُكُمْ ادعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ) [غافر: »]٠١‏ فالدعاء نعم 


.)6۹-۸ رعودء الاضطرابات النفسية (ص:‎ )١( 

0 أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الجمعة - باب الجمعة في القرى والمدن - ح ۰۸٥۲‏ (۱/ ٤۳۰)وح[‏ ۲۲۷۸ 
۹٩ 2, ق50١5‎ cCEANA!T C1۰۰ 0£ 011<‏ ]. و مسلم» المسند الصحيح» كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام 
0 رعودء الاضطرابات النفسية (ص:١٤).‏ 

3 الخطوات مستفادة وملخصه بتصرف بسيط من: زهران» الصحة النفسية والعلاج النفسي (ص:۹٣۲-‏ ۰ 1(. 


الدواء للعناء النفسي» وهو الدافع نحو حياة هانئة مطمئنة» والمتأمل في السَنّة النبوية يلحظ شمول 


الأدعية الواردة فيها لكل أحوال الإنساة(١).‏ 

- ذكر الله "والذكر غذاء روحي مطمئن ومهدئ يبعد الوسواس والقهر" 

وفعل الطاعات والعمل الصالح من الأمور التي تعيين على التخلص من العناءء لما في العمل 
الصالح من تحقيق تقدير الذات» واتباع السلوك الإيجابي. 

قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانء وَالْحَمْدُ لله تملأ اْميرَانَ» وَسُبْحَانَ 
الله وَالْحَمْدْ لله تَملآن - أَوْ تَمْلَاُْ - مَا بَيْنَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضِء وَالصَّلَاةُ ثورٌء وَالصَّدَقَةَ بزْهَان 
وَالصَّبْرُ ضيَاءًء وَالْقْرْآنْ حُجَّةٌ لك أؤ عَلَيْك ‏ كل النَّاسِ يَعْدُو فبَايعْ نَفْسَه فَمُعْتِقُهَا أو مُوبقها))(؟) 
وفي منهج النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق للإيمان والأمان والسلام والأمن النفسي» والدين 
هبة من الله لخير الإنسان يعينه على الحياة السويةء والدين إيمان وأخلاق وعمل صالح» وهو 


الطروع إلى اة و الق م وس الطويق إلى الخلافين والتضادة رالات واا( 


رى عجين» الذكاء العاطفي الذاتي وتطبيقاته في السّنّة النبوية (ص:١٠1).‏ 

ر أخرجه: مسلم» المسند الصحيح» كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء- ح577, .)١50/١(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 

م ينظر: زهران» الصحة النفسية والعلاج النفسي (ص:١36).‏ 
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الفصل الثالث: أنواع السعادة وحقيقتهاء ومظاهر ها في السنَنّة التبويّة 


المبحث الأول: أنواع السعادة من حيث الكمال والنقص 
المبحث الثاني: حقيقة السعادة 
المبحث الثالث: مظاهر السعادة في المئّنئة النُبويّة 


توطئة: 

هل السعادة نوع واحد» هل هي في طريق واحد» هل يمكن أن يعيش الإنسان سعادة زائفة؟؛ 
في هذا الفصل بإذن الله إجابة عن هذه الأسئلة مع بيان مظاهرها على الإنسان. 

إن النبي -صلى الله عليه وسلّم- بين لنا طريق السعادة وكلّ ما يتعلّق بهاء وكان منهجه 
عليه الصلاة والسلام منهجًا متكاملا للحياة» ولو أننا تمسكنا بسئته لما حدنا عن الصوابء "فقد 
أعطانا عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرةء لأنّه جاء بنعمة الإسلام التي بها يتحقق للعبد السعادة 


في الذارين"(١).‏ 


(' ينظر: قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .)054/١(‏ 


المبحث الأول: أنواع السعادة من حيث الكمال 


إن السعادة في السنة النبوية من حيث الكمال نوعين: سعادة دنيوية ناقصة يشوبها الحزن 
والألم والهم والكدرء وهي سعادة ناقصة مؤقتة تزول لا تدوم» وسعادة أخرويّة وهي سعادة كاملة 
لا يشوبها حزن ولا نقص ولا كدر ولاهم بل هي فوق التصور والخيال وهي سعادة خالدة باقية 
لا تزول ونعيم دائم لا يتبدل» وقد بيّن لنا الحبيب المصطفى-صلى الله عليه وسلم- هاتين 
السعادتين» ودلّنا على السكينة والطمأنينة والحبور» وفيما يلي توضيح لهذه الأنواع. 

والسعادة لا تختص بالفرد أو الأسرة» فهي عالمية تتناسب مع عالمية الإسلام وعالمية 
الدعوة النْبويّة» وتشمل الأبعاد كلّهاء تشمل سعادة الفرد» وسعادة الأسرة» وسعادة المجتمع 
الإسلامي بأكمله» وتبدأ هذه السعادة من صلاح الفردء والعبد إذا انتهج منهج النبي -صلى الله 
عليه وسلّم- في السعادة استطاع تحقيق السعادة العالميّة. 


Yo 


المطلب الأول: السعادة الدنيوية 


قال الله عر وجل: ( قُلْ مَتَاغ الدُنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخْرَهُ خَيْرٌ لِمَنِ انَقَى 4 [سورة النساء: ۷۷] 

وقال جل وعلا: ليا قوم إِنَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدّْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرّة هي داز الْقَرَارٍ ))١9(‏ 
[سورة غافر: 89] 

والمتاع: هو ما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع ويفنى» فما عيبت الدنيا بأكثر من ذكر 
فنائها وتقلب أحوالهاء وهو أدل دليل على انقضائها وزوالها فتتبدل صحتها بالسقم ووجودها 
بالعدم وشبيبتها بالهرم ونعيمها بالبؤس وحياتها بالموت» فتفارق الأجسام النفوس وعمارتها 
بالخراب واجتماعها بفرقة الأحباب وكل ما فوق التراب تراب .)١(‏ 

فوخي زر الخطائه ری لخادو ای مواق لديا ر كلى کی ا 
وَبَيْنَهُ شي » وَتَحْتَ رَأْسِهِ وسَادَةٌ مِنْ ادم حَتْنُوْهَا ليف › وَإِنَّ عِنْدَ رَجِلَيْهِ قَرَظَا مَصْبُوبًا » و عن 
رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَقَةَ » فَرَأى عمر رضي الله عنه أَنّرَ ألحصير فِي جَنْبِهِ صلى الله عليه وسلم فبكى 
» فَقَاكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((مَا يُبْكِيكَ » فقال : يَا رَسُولَ الله › إنَّ كمْرَى وَقَيْصَرَ 
فيمَا هُمَا فيه » وَأَنْتَ رَسمُولْ الله » فَقَانَ صلى الله عليه وسلم : أَمَا تَرْضّى أنْ تكُونَ لَهُمْ ادنيا 
وَلَنَا الآخِرّةُ)) (") في هذا الحديث بيان لما كان يعيشه النبي -صلى الله عليه وسلّم- وآل بيته 
من حياة التقشف والزهد ايثارًا للحياة الباقية على الدار الفانية» وفيه فضيلة الزهد والاكتفاء بالقليل 
من العيش» وكونه من أخلاق النبيين عليهم السلام» وسيرة سيد المرسلين ولا شك أنه - -صلّى 
الله عليه وسلّم- - إنما زهد في الدنيا اختيارًا فقد كان في إمكانه -صلى الله عليه وسلّم- أن ينعم 
بالدنيا وزهرتهاء وأن تصير له الجبال ذهبًا وهذا يدل على أن الزهد سلوك إسلامي فاضل 
مشروع» ولا سبيل لإنكاره» وقد أمر به -صلّى الله عليه وسلّم- في قوله: ((كُنْ في الدُنْيَا كأَنْكَ 


(' ابن رجب» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (ت: 55/اه)ء 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف › دار ابن حزم للطباعة والنشر- ط۱ 575 ١ه/؛‏ ١٠٠7م‏ (ص:38). 

("» أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح» كتاب التفسير باب (تبتغي مرضات أزواجك) (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله 
مولاكم وهو العليم الحكيم) ح(5575): .)١1877/5(‏ ومسلمء المسند الصحيحء الطلاق - باب في الإيلاء واعتزال النساء 
وتخييرهن -ح .)١574(‏ من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 


5” 


غَرِيبَ أؤ عابر ستبيل))(١)‏ فدل ذلك على استحبابهء لأنّ أقل مقتضيات الأمر الاستحباب 


ا0 

والمؤمن إذا علم حقيقة الدنيا ومآلها قاده ذلك إلى الرضا النفسي» والمرونة» وعدم التعلق 
بزينتهاء وهذا الأمر يؤثر على سلوكياتها كلها فيجعله سمحا لينا سهلا. 

قال تعالى: (ِالّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنُ قُلُوبْهمْ بذگر اله ألا بذكر اللّهِ تَطْمَيْنُ اْقُلُوبُ*الَذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ ) [سورة الرعد: ۲۹-۲۸]. 

في هذه الآية علامة للمؤمنين» فإن المؤمن الحق يزول قلقه واضطرابه بذكر الله» وحقيق 
للقلوب وحري بها ألا تطمئن لشيء سوى ذكره سبحانه؛ فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا 
أحلى من محبة خالقهاء والأنس به ومعرفته» وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له» يكون ذكرها 
له ولو كان المراد بذكر الله كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين» فعلى هذا معنى طمأنينة القلوب 
بذكر الله أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لهاء فإنها تدل على الحق المبين المؤيد 
بالأدلة والبراهين» وبذلك تطمئن القلوب» فإنها لا تطمئن القلوب إلا باليقين والعلم» وذلك في 
كتاب الله» مضمون على أتم الوجوه وأكملهاء وأمًا ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه فلا 
تطمئن بهاء بل لا تزال قلفة من تعارضن الأئلة وتضاد الأحكاء( .)١‏ 

وقد شرع الإسلام من الأحكام والضوابط ما يكفل للإنسان سعادته في الحياة الدنياء مع 
التأكيد على أن السعادة الكاملة في الآخرة» والحياة الدنيا ليست سوى سبيل إلى الآخرة» وأنّ 
الحياة الحقيقيّة التي يجب أن يسعى لها الإنسان هي حياة الآخرة قال الله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا 
مِنْ ڏگرِ أو أَنْنَى وَهْوَ مُوْمِنْ فَلنْحِْيَنَهُ حَيَاةٌ طَيَبَةَوَلََجْزِيتَهُمْ أَخِرَهُمْ اخسن مَا كَانُوا يَعْمَُونَ ))٩۷(‏ 
[سورة النحل: 1۷]» وهنا تعليق الحياة الطيبة لمن عمل صالحًاء فمن عاش لله وتلذذ بطاعة الملك 
الرحمن الجبار القادر فله الحياة الهنيّة والسعادة الدنيويّة» وقال تعالى: إ وَابْتَْ فيمًا آتاك اللّهُ الدّارَ 
الآخِرّة وَلَا تن نَصِيبَكَ مِنَ اليا [سورة القصص: 7"] فالدنيا وإن كانت زائلة إلا أنّ الله أمرنا 


ألا ننسى نصيبنا من الدنيا بالمشروعات والمباحات» وجاء في تفسير ابن كثير: أي: اسْتَعْمِلْ مَا 


('"» أخرجه البخاريء الجامع الصحيح» كتاب الرقاق - باب قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا غريب - ح ١٥٠٦ء‏ 
(31578/59). من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 


020 قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 515). 
السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص:7١5).‏ 


۲0۹ 


وَهَبَك الله مِنْ هَذا الْمَالِ الْجَزيل وَاليَعْمَةِ الطَاِلّةء في طَاعَة رَبَكَ وَالتَقَرٌب إِلَيْهِ بأئواع الْقُرْبَاتِ 
الي يَحْصُلُ لَكَ بها الثَّوَابُ فِي الدار الآخرة. (وَلا تَنْن تَصِيبَك مِنَ الدُنْيَاا أَيْ: مِمًا أَبَاحَ اللَّهُ فيها 
مِنَ الْمَاكْلِ وَالْمَشَاربِ وَالْمَلَابسٍِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْمَنَاكُح» فَإِنَّ لِرَبَكَ عَلَيْكَ حقّاء ولنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حَفًاء فآتِ كَل ذِي حَقّ حَفَه()ء وقال تعالى: فما مَتاغ الْحيَاةِ الدَُّْا في الْآجِرَة إلا 
قلي (۳۸)) [سورة التوبة: ]۳١‏ » وهنا يُبِيّن جل وعلا أنّ السعادة الدنيوية بأوجهها كافة ما هي 
إلا متاع قليل مقارنة بملذات الآخرة» ومتى حقق المسلم الإيمان بالله تعالى صار صاحب مبدأ 
يسعى لتحقيقه؛ فتكون حياته تحمل معنئ ساميًا نبي يدفعه إلى العمل الصالح ومجاهدة نفسه("). 

والمؤمنون سعداء بربّهم» سعداء بفعلهم الطاعات» وذكرهم لله» علموا حقيقة الدنيا فاطمأنت 
أرواحهم» وارتقت عنهاء وآمنوا بأركان الإيمان وحققوه قولّا وعملا فرضوا بالله ربا وبالإسلام 
دينًا وبمحمد -صلى الله عليه وسلّم- نبيًا ورسولاء ورضوا بما قدر لهم فسكنت أنفسهم للقضاء 
والقدرء وعلموا أن رزقهم لن يخطئهم» فارتقت أرواحهم واشتغلت بالعبادة غير متناسية نصيب 
الدنياء لكن الهم هم الآخرة» فرزقهم الله الرضا والسعادةء وانشرحت قلوبهم بلا إله إلا الله 
وهاهو ا ا هاو مرها له تل هنا اكن ا ر الله 

إنّ السعادة لا تعني الراحة التي بمعنى الكسل والخمولء وإِنّما راحة القلب التي هي 
الانشراح والرضا والسكينة والطمأنينة» وغالبا لا تأتي السعادة إلا بالكد والجهد والعمل» فترى 
كثيرًا من الناس بأعلى درجات الراحة والفراغ إلا أنّ الملل يلاحقهم والتعاسة تكاد تقتلهم. 

فمتى حدد الإنسان هدفه من الحياة» واستقرٌ الإيمان في قلبه واستلدٌ بعبادة ربه» يفوز 
بالسعادة الدنيويّة ويمتلا قلبه سكينة ورضا. 


2( ينظر: اللويحق» مفهوم السعادة في الإسلام (ص: )0 : 


1۰ 


طاعة الله 


طاعة الله تسرع بالعبد إلى مقام الزلفى وترقيه إلى طريق السعادة العظمى إذا وفقه الله 
لها( )؛ فمن أراد السعادة الحقيقة فليلزم الطاعة فهي لذة المسلم في الدنيا وسعادته. 

ولمّا كانت الطاعة التي هي العبادة بها يحصل الكمال الإنساني للفرد في عقله وأخلاقه 
وأعماله» وللنوع في اجتماعه وعمرانه؛ وهذا الكمال هو سعادة الدنيا المفضية إلى السعادة الكبرى 
في الحياة الأخرى كانت العبودية أشرف حالا وأعظم مقامًا وأفضل وصفقًا للإنسان وكان أفضل 
إنسان أرسخ الناس قدمًا في هذا المقام["). 


ا ھی کے مضق او وول کا البن متو كز متركذ الال" )كبو السو 
عبادة وطاعه» عبر عن سعادته -صلى الله عليه وسلّم- بالسجود وهو من أعظم الطاعاتء إذ 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ((قُمْ يَا بال » فَأَرِحْنَا بالصّلاة)) (٤)ء‏ فقد كانت راحته 
وطمأنينه وسعادته صلى الله عليه وسلم في طاعة الله تعالى» وهو تطبيق عملي يؤكد فيه للمسلم 
أن راحة العبد التي فيها سعادته وسكونه وانشراح قلبه إِنّما تكون بالصلاة والقرب من الله فإذا 
اتصل قلب العبد بالله» واستشعر العبد عظمة الخالق وقوّته وقدرته ولطفه ورحمته ورزقه وهداهء 
استجمع قلبه وأفرغ الدنيا منه» وأقبل على ربه يدعوه ويناجيه» واستلذ بطاعته وعبادته» فحينها 
يجعل الله غناه في قلبه وتأتيه الدنيا وهي راغمة؛ فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلّم-: ((من 
كَانَتْ الْآخِرَةٌ هَمَهُ جَعَلَ الله غتَاهُ في قَلٻه وَجَمَعَ لَهُ شَمْله وَأَتَنْهُ الدُنْيَا وَهِي رَاعْمَةٌ وَمَنْ اث 
الَنيَاهَمَهُ جَعَلَ الله فَْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَهَرَّىَ عليه شَملَه وَلَمْ يَأته مِنْ الدُنيَا إا ما قَُرَلَهُ))() 

تمنية الاستراحة في الصلاة أمر شاق علي النفس وثقيل عليها إلا على الخاشعين لقوله 
تعالي: [ِوَاممْتَعِينُوا بِالصَّبْر وَالصَلاة وَإِنّهَا لَكَبِيرَةُ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ (1)45 [سورة البقرة: 45] 


القسطلانيء إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (5/ 517). 
(" الصنهاجيء مجالس التذكير من حديث البشير النذير (ص: ۳۸). 
(') سبق تخريجه ص۱۹۸ . 
(؟) سبق تخريجه ص١1.‏ 


9 سبق تخريجه ص7١٠.‏ 


> وقوله -صلَى الله عليه وسلّم-: " أرحنا بها" أي أذن بالصلاة نسترح بأذانها من شغل القلب 

بهاء وكان اشتغاله بالصلاة راحة له» فإنه -صلى الله عليه وسلّم- كان يعد غيرها من الأعمال 

الدنيوية تعبّاء وكان يستريح بالصلاة لما فيها من مناجاة الله تعالى؛ ولهذا قال: ((وَجُعل قُرّةُ عَيَنِي 

في الصّلاة))(١)‏ وما أقرب الراحة من قرة العين» يقال: أراح الرجل واستراح إذا رجعت نفسه 
إليه بعد الإعياء("). 

وجاء في حديث النبي -صلى الله عليه وسلّم- عن المجتمعين على ذكر الله قوله -صلّى 
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الله عليه وسلّم-؛ ((هُمْ الجُلَسَاءْ لآ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسْهُم)) ( ')وفي هذه العبارة مبالغة في نفي 

بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود(٤)ء‏ وفي هذا تأكيد أنّ السعادة في طاعة الله» والعبد يشعر 

بذلك» فمتى كان قريبًا من الله مؤدّيًا للعبادات» انفتحت له الابواب كلها » وقلبه يرفرف سعادة 


وا كنا 


('» سبق تخريجه ص١١٠.‏ 
7 الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن .)١7514/5(‏ 
("» سبق تخريجه ص777. 


2 القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۹/ .)۲١١‏ 


1۲ 


الاستقامة 
إذا استقام العبد على طاعة ربّه» فقد حظي بالسعادة وابتعد عن الشقاء والمعاصي التي 
تجلب الغم والضيقة إلى القلب. 
عن أبي عمرو رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله» قل لي في الإسلام قولا لا أسأل 
عنه أحدًا غيرك. قال: (( قُلْ: آمَنْتْ باللهء فاستقم )١())‏ . 
هذا التي من جوامع, كلف «صلئ الله عليه وسلد و معني الانتقامة آي وحدوا الله 
وآمنوا به» ثم استقاموا فلم يحيدوا عن توحيدهم ولا أشركوا به غيره والتزموا طاعته إلى أن 


توفوَا ‏ على ذلك(" ):-والاستقامة على السلوك الإسلامي مع أعظم السعادات في الدنياء ‏ وهي 
الطريق للسعادة الأخروية. 

في الحديث السابق طلب الصحابي رضي الله عنه من النبي -صلى الله عليه وسلّم- كلامًا 
جامعًا للخير نافعاء موصلا صاحبه إلى الفلاح» فأمره النبي -صلى الله عليه وسلّم- بالإيمان بالله 
الذي يشمل ما يجب اعتقاده: من عقائد الإيمان» وأصوله؛ وما يتبع ذلك: من أعمال القلوب» 
والانقياد والاستسلام لله» باطنًا وظاهرّاء ثم الدوام على ذلك» والاستقامة عليه إلى الممات» وهو 
نظير قوله تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) [سورة فصلت:”] » فرتب على الإيمان والاستقامة: السلامة 
من جميع الشرورء وحصول الجنة وجميع المحاب وهذه هي حقيقة السعادة» وقد دلت نصوص 
الكتاب والسّنّة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة» وأعمال القلوب: 
من الرغبة في الخيرء والرهبة من الشرء وإرادة الخيرء وكراهة الشرّء ومن أعمال الجوارح» 
ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه( ؟). 

قال السعدي في تفسير قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ قالوا رَبُنَا الله ثُمَ امْتَقَامُوا تَتَترّلُ عَلَيْهم 


04 و 
o»‏ 


الْمَلَائِكَةُ ألا تَحَافُوا وَلَا تَخْرَوا وَأَبْشِرُوا بالْجَنَّة الَتِي كُنْثُمْ تُوعَدُونَ ))١(‏ [سورة فصلت: ]٠‏ 


(' أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب الإيمان - باب جامع أوصاف الإسلام ‏ ح(۳۸)» .)۸٥/١(‏ من حديث سيان بْنِ 
عَبْدٍ الله النَقَفيِ رضي الله عنه. 

(" القاضي عياضء اكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/75؟). 

002 السعديء بهجة قلوب الأبرار (ص:"). 
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أي: اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى» واستسلموا لأمره» ثم استقاموا على الصراط 


المستقيم» علمًا وعملا فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة(١).‏ 

قال تعالى (إنَّ المسّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كُلُ أُولَنِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئولًا (5”)) [سورة الإسراء: 
5”"] خص الله سبحانه هذه الأعضاء الثلاثة لأنها أشرف الأعضاء والمتصرفة فيها والحاكمة 
عليهاء وسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادهاء والله تعالى أعطى العبد 
السمع ليسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده» والقلب ليعقلها ويفقههاء والبصر ليرى آياته فيستدل 
بها على وحدانيته وربوبيته» فالمقصود بإعطائه هذه الآلات العلم ور 

ومتى كان العبد مطيعا لله تعالى» مستقيمًا على الدين القويم» راضيًا بقضاء الله وقدره» 
كان من الله أقرب» وإذا فاز العبد بالقرب من الله فقد حظي بالسعادة الدنيوية التي توصله إلى 
الشعادة الكاملة الدائمة: 

ففي الدنيا سعادة وطمأنينة لكنها ناقصة تشوبها الأحزان والابتلاءات» وهي سعادة زائلة 
لا تدوم» ومن أراد السعادة الكاملة فليلزم طريق العبودية في الدنيا. 


السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص:58١).‏ 
("2 ابن القيم» مفتاح دار السعادة .)٠٠۷/١(‏ 
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المطلب الثاني: السعادة الأخرويّة. 


قال تعالى: اَذِينَ تتَوفَاهُْ المَلاِگۀ طَيّبِينَ يقُوأُونَ ملام عَلَيْكُمْ الوا الْجَنةَ بَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 
(۲)) [سورة النحل: ؟"] 

الحياة الهانئة والنعيم المقيم» والراحة التامة» إنما تكون في الآخرة؛ ففي الآخرة سعادة 
دائمة خالدة» وهي مرتبة على صلاح المرء في حياته الدنيا. )١(‏ 

وقال جل وعلا: (ِلِلَذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِهِ الدُنيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرة خَيْرْ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَقينَ 
))٠0(‏ [سورة النحل: ]٠١‏ وعد الله عباده المحسنين في عبادته وطاعته؛ والمحسنين إلى خلقه 
بحياة حسنة طيبة وزرق واسع وعيشة هنية وطمأنينة قلب وأمن وسرورء والإحسان مرتبة عالية 
في أداء العبادات فمن أحسن في عبادة الله حظي بالسعادة الدنيويّة والرضا والانشراح القلبي» 
وزيادة على ذلك خير كثير في الآخرة؛ التي هي خير من الدنيا وما فيها من أنواع الملذاتء فإِن 
نعيم الدنيا قليل محشو بالآفات منقطع» بخلاف نعيم الآخرة» فمهما تمنت قلوب المتقين وتعلقت 
به إرادتهم حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمهاء فلا يمكن أن يطلبوا نوعًا من أنواع النعيم الذي 
فيه لذة القلوب وسرور الأرواح» إلا وهو حاضر لديهم» ولهذا يعطي الله أهل الجنة كل ما تمنوه 
عليه» حتى إنّه يذكرهم بأشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم» فسعادة الآخرة كاملة لا يشوبها 
نقصان ولا حزن» وهي دائمة لا يقطعها موت أو مرضء سعادة حقيقية في أعلى مراتب السعادة 
والحبور(") 

خَرَجَ رَسُول الله -صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم- إلى الْحَندَقء فَإدَا الْمُهَاجرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ 
في عَدَاةٍ بَارِدَةِ فَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذلك لَهُمْ فَلَمّا رَأى ما بهم مِنَ النَصَب وَالْجُوع قَالَ: 
(اللَّهُمَّ إنَّ الْعَيْشَ عَيْش الآخرّة, فَاغْفِرْ لِلَأَنْصَارٍ وَالْمهَاجرَة)) (') هذا الكلام قاله النبي -صلّى 
الله عليه وسلّم- في أشد أحواله؛ لما رأى تعب أصحابه في حفر الخندق» وقاله في أسر الأحوال 


(") ينظر: اللويحق» مفهوم السعادة في الإسلام )٤/١(‏ 
(' ينظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص:59:). 


7 أخرجه البخاريء الجامع الصحيح - كِتَابُ الْحِهَادٍ وَالمبِيرٍ - بَابْ التَّحْرِيضٍ على الْقِتَالِه صحيح البخاري - ح(7173؟) 
(ToAt (TAI YA: ] «١ ۳ /9( 3‏ علهة ”2 الارتء؛ "VV0 (1.0۰ CTAVE‏ 0 ومسلم» المسند الصحيح» 


كتاب الجهاد والسير - باب غزوة الأحزاب وهي الخندق - ( .)۱٤۳١/۳( ») ٠۸٠٠١‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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أيضًا لما رأى كثرة المؤمنين في يوم عرفةء لبيك إن العيش عيش الآخرة» أي الحياة الدائمة التي 
لآ حزن فيها ولا تعب( .)١‏ 

وهذا الدعاء النابع من عقيدة الإيمان باليوم الآخر له الأثر النفسي الكبير على نفسية 
المؤمن» ويُّكوّن لديه مناعة نفسية قوية في الحياة» ويزوده بالتفاؤل والهمة للوصول إلى الهدف 
في جنة عرضها السماوات والأرض. 

مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بجنازة فقال: ((مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ . قالوا: يا 
رَسمُولَ الله › مَا الْمنْتَرِيحُ وَالْمُسْترَاحُ منه؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: الْعَبْدْ الْمُؤْمِنْ يَسْتَرِيحُ 
من نَصّب ادنيا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَة الله › وَالْعَبْدْ الْقَاجرُ يَممْتَرِيحُْ منه الْعبَاد وَالْبِلَادُ وَالشَجَرُ 
ادوا () المستريح الذي وجد الراحة: والمستراح مته الذي خلصن التادن من شرّهة 
واستراحوا من ظلمه؛ فان كان هذا المت صالحّاء فقد خلص من نصب الدنياء وإن كان فاجرًّاء 
فقن تمن "لقان بشع ره ك وار وال ركن كات ةل )د امن جه 
لسلوكه الإيجابي وفعله الخير يرزق الراحة والغفران والفوز بالجنان» أما الفاجر فقد استراح كل 
ما في الأرض من سلوكه السلبي وشروره وباء بالخذلان والخسران. 

الجنة دار القرار 


(وَاللَهُ يَدْعُو إلى دار السّلام وَيَهْدِي مَنْ يََاءُ إلى صِرَاطٍ مُمنتقِيم )١5(‏ لِلَذِينَ أخسئوا 
انى وَزِيَاَةٌ ولا يَرْهَقُ وَجُوَهَهُمْ قت ولا ذِلَة وليك أَصْحَابْ الْجَنّةِ هُم فيها خَالِذُونَ (11) ) 
[سورة يونس: 75 -51]. 

قال -صلى الله عليه وسلم- بأبي وأمي هو: (( مَنْ يَدْخْلُْ الْجَنَة ينعم لا يَبْآمن » لا تَبْلَى 


ِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ))(2). في هذا الحديث من الفقه أنّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم- لم 


(' الحريملي» تطريز رياض الصالحين ( .)۳٠١/١‏ 

("© أخرجه البخاريء الجامع الصحيحء كتاب الرقاق - باب سكرات الموت - ح-(57١1)‏ » (7188/5). ومسلم» المسند 
الصحيح» كتاب الجنائز - باب ما جاء في مستريح ومستراح منه )15٠0(-‏ » (157/7). من حديث أبي قََادَةَ بن ربعي 
الْأَنَصّارِيَ رضي الله عنه. ' 
"© المظهريء المفاتيح شرح المصابيح .)5١5/7(‏ 

(؟» أخرجه مسلم» المسند الصحيح؛ - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب في دوام نعيم أهل الجنة- ۲۸۳۹ء )٠۸١ /٤(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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يرض أن يصف أهل الجنة بالنعيم فحسب حتى نفى عنهم البؤس» لأنّ الإنسان قد ينعم ثم يبؤس 
فأخبر بنفي ما يؤدّي لو عرض مع حصول النعيم» والبؤس: هو الشقاء وسوء العيشء وقوله: لا 
تبلى ثيابه يعني أنّ ثيابهم ليست قابلة للبلاء» وإن شبابهم ليس له غائلة ينتهي إليهاء لأئه أحسن 
عمر الإنسان» فعمرهم كله من أوله إلى ما لا نهاية له: شباب كله( .)١‏ 

وقال: (( مَنْ لَقِي الله لا يُشِرِكُ به شَيْتَا دَخَلَ الْجَنّهَ )). قال معاذ رضي الله عنه: ألا أَبَثَرُ 
النّامن ؟ قال: " لاء إِيّي أَحَاف أن يَتَكلُوا )).(") 

أي من مات حال كونه لا يشرك به شينًا حين الموت دخل الجنةء وإن لم يعمل صالحّاء 
إِمّا قبل دخوله النار أو بعده بفضل الله ورحمتهء واقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد 
بالاقتضاءء ولم يذكر إثبات الرسالة لأنّ نفي الإشراك يستدعي إثباتها للزوم أنّ من كذب رسل 
الله فقد كذب الله» ومن كذب الله فهو كافرء فالمراد من لقي الله موحَّدًا بسائر ما يجب الإيمان 
به» وقوله -صلى الله عليه وسلّم- (لا إني أخاف أن يتكلوا) أي: أخاف اتكالهم على مجرد 
التوحيد("). 

الجنة دار السعداء» وهي دار القرارء وهي دار السلام» التي سلمت من الأمراض والموت 
والأحزان والنقص والكدرء ومن كل بلية وآفة» وفيها أنواع الملذات كلها مما لم يطرأ على قلب 
بشرء وهي المستراح والمستقرء يعمل العاملون ويشمر الطالبون ليحظوا بالسعادة الحقيقية الباقية 
الكاملة في دار الخلد عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى. 

وصف لدار السعداء 


عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-: قال 
الله تعالى: ((أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَالِحِينَ مَا لا عَيْنُ رَآَتْ وَل أَذْنُ سَمِعث وَلَا خَطَرَ عَلَى قب بَشَرِ 


فَافْرَوُوا إن شنم فلا تعْلم تفن ما أخْفي لَهُمْ مِنْ قُرَةِ أَغَيْنِ) [سورة السجدة: 117])) (4) 


0 أبو المظفرء الإفصاح عن معاني الصحاح (589/5). 
('» سبق تخريجه ص5 .١5‏ 
"© القسطلاني؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)571/١(‏ 


(؟») أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح» كتاب بدء الخلق - باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة - ح(۷۲٠۳)»ء‏ 
(11۸4°/۲) وح[ «fon cf.‏ 48 | ] . ومسلم» المسند الصحيح» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - ح(5 ۲۸۲)» 
.)3١745 /٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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أي هيّأ الله سبحانه لعباده الصالحين شيئًا لم تر العيون مثلهء ولا سمعت الآذان به ولا 
خطر على قلب أحد من البشرء ولا شك في أنّ نعيم الجنة وتحفها شيء لا يمكن للإنسان أن 
يصفه؛ لأنه باق لا يلحقه التغيير» والانحلال»: ولا العطب» والاضمحلال» بخلاف ملدّات الدنياء 


ونعيمهاء فإنّها سريعة الفناء» قليل الانتفاع به(١).‏ 


(' المناوي» الإتحافات السنية بالأحاديث القدسيّة (١//07؟).‏ 


1۸ 


نماذج من السعداء 


لم تكن السعادة صعبة المنال» ولم تختص بأقوام دون غيرهم» بل كانت السعادة لمن حقق 
الإيمان واتبع النبي -صلَّى الله عليه وسلّم- حق الاتباع» وبهذا فاز بها خلق كثير» وحظوا بسعادة 
الدارين» وأذكر هنا نماذج ممن بشترهم النبي -صلَّى الله عليه وسلّم- بالفوز بدار السعداء ومن 
أثنى عليهم صلوات ربّي وسلامه عليه» ولا ريب أنّ السعداء كثر غير هؤلاء المذكورين» لان 
الصحابة هم السابقون الذين قال الله تعالى فيهم: (وَالمنَابقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأنصّار 
وَالذِينَ اتَعْوهُم بإخْسّانٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَه جَنَاتٍ تَجْرِي تختها الأنهاز 
خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ ))٠٠١(‏ [سورة التوبة: ]٠٠١‏ » وإذا تأمّل العبد أحوال الصحابة 
وقرأ سيرهم أدرك حقيقة فوزهم بسعادة الدّارين» وشمّر للاقتداء بهم. 
٠‏ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها: 
عَنْ عَانْشَةَ أَنّهَا قَالَث: ((مَا غزٹ عَلَى امْرَأَة لرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ كَمَا غزتُ 
عَلَى خَدِيجَة؛ لِكَثْرَةِ ذِكْر رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِيَاهَا وَتَنَائِهِ عَلَيْهَا » وَقَدْ أوجي إلى 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نْ يُبَشْبَرَهَا بِبَيْتِ لَهَا في الْجَنّةِ مِنْ قَصّب)) )١(‏ » والسيدة 
خديجة رضي الله عنها أول من آمن من النساء» وهي التي آزرت النبي -صلى الله عليه وسلّم- 
> وكانت له نعم الزوجة الصالحة الناصحة رضي الله عنها. 
٠‏ أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم: 
عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللّهُ عَنْهُه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَبِيَ -صلَى الله عليه وسلّم- في حَائْطٍ مِنْ 
حيطان الْمَدِينََه فَجَاءَ 00 00 7 ای 0 اللّهُ عَلَيْهِ م ((افتخ له. لَه ونيز 


ل جا رك قامنتفكح. فقان الت . حك الل ن و ." a‏ وَبَشَرْهُ بِالْجَنّة ." 
فَفَتَحْتُ لَه فَإِذَا هُوَ عْمَرُء فَأَخْبَرْئُهُ بِمَا قال النَِْ -صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم.. فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ امنتفتح 


و 


رَجُلء فَقَالَ لي " :افتخ له؛ وَبَشَرْهُ بالْجَنَّة عَلَى بَلْوَى تُصيبًهُ "فَإِدَا عُثْمَانُء فَأَخْبَرْئْهُ بمَا قَالَ 


('" أخرجه: البخاريء الجامع الصحيح» كتاب النكاح › باب غيرة النساء ووجدهن ‏ ح۹۳۱٤‏ (5/ 5 .)3٠١‏ ومسلم» المسند 
الصحيح»كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تَعإلى عنها - ح٤ .)۱۳۳/۷(۲٤٩‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


۲71۹ 


رَسول الله -صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم- فَحَمِدَ اللّه ثُمَ قال: اللّهُ الْمُسْتَعَانْ))()ء سيرة الخلفاء 
الراشدين تتحدث عن إيجابيتهم ومرونتهم وقوة شخصيتهم الإسلامية» وهم الذين صحبوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فلاعجب بفوزهم بالجنان. 
السيدة فاطمة رضي الله عنها: 

عَنْ عَانِشَةَ رضي اللهُ عَنْهَا قَالّت: ((أَقبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأنَّ مِشيتها مَثئ م الت صَلَّى الله 
َيِه وَسَلَمَ فقالَ النَّبِيْ صَلّى الل عليه وَسَلَمَ مَرْحَبًا بابْتتِي ثم أَخْلَسَهَا عَنْ يَمِنِهِ أو عن شِمَالِه ثم 
اسر إِلَيْهَا حَدِينًا فبك فَفْلتُ لها لِم تبِكِينَ تم سر ليها حَدِينًا فضَحكث فقث ما رَأَيْتْ كالْيَم فرحا 
اقرب مِنْ ځُزْن الها عَمًا قَالَ الٿ ما كُنْتُ لأَْشِي سر رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ حَتّى 
فيضن النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَسَالُْهَا فقالَت اسر إِلَيَ: إِنَّ جِبْرِيلَ كان يُعَارِضَّنِي الْقْرْآنَ كلَ 
سَنَة مَرَةَ وَإِنَهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَتَيْنِ وَل أرَاهُ إلا حَضَرَ أجلي وَإِنَكِ اَل اهَل بَيْتِي لَحَاًا بي 
فبَكيْت فقا أمَا َرْضَيْنَ أن تكوني مَيدةَ اء أل الْجَنّة أو نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ فضجخْث لذلك)).(") 
امرأة عظيمة؛ وابنة صالحة» وزوجة كريمةء لو اقتدى بها فتيات عصرنا لحققوا السعادة 
العشرة المبشرون بالجنة: 

عن سَعيد بْنَ زَيْدٍ أنَّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ قال: ((عَشْرَةٌ في الْجَنّة؛ أَبُو بكر 
في الْجَنّةِ » وَعْمَرُ في الْجَنَّةِ » وَعْنْمَاُ » وَعَلِيٌ » وَالزْبَيْرُ » وَطَلْحَةٌ » وَعَبْدُ الرّحْمَن › وَأَبُو 
عُبَيْدَةَ » وَسَعْدُ بْنُ بي وَقاص)) قال: فَعَدَّ هَؤْلَاءٍ الشَنْعَةَ » وَسگت عن الْعَاشِر » فَقَالَ الْقَّوْمْ: نشك 
اللة يا بَا الأغْوّر مَنِ الْعَاشِر؟ قال: تَشَدْتُمُونِي بالله! أبُو الأغوّر في الْجَنّة)) وأَبُو الأغوّر هو 


ميد بن رند ين عفرو بن فيل زاوي الحنيث(١).‏ 


(' أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح» كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 
رضى الله تعإلى عنه - ح(۹۰٤۳)‏ » )٠٠١/۳(‏ وح» .)۳٤١١(‏ ومسلم» المسند الصحيح» - كتاب فضائل الصحابة - باب 
من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه- ح ٠٠٠١١‏ (18717/5). من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

7 أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح» كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام - ح .)٠١۲١ /۳( ۰۳٤۲۱‏ ومسلم 
المسند الصحيح» كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم - ح 55٠‏ ؟ .)١57/7(:‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


2 أخرجه الترمذيء الجامع الكبير» أَبْوَابُ الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بَابٌ : مَنَاقِبُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 
عَوْفٍ الزَّهْرِي- هن طريق عدر از متديد كرابت الخو إن مد » عن أريه عن شعية إن( روصي 
الله عنه» قال الترمذي: "وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَا يَقُولُ: هُوَ صح مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوّلِ", وقال الألباني :"صحيح". 


۷۰ 


تبشير العشرة لا ينافي مجيء تبشير غيرهم أيضًا في غير ما خبرء لأنّ العدد لا ينفي 
الزائد » والظاهر أن هذا الترتيب هو المذكور على لسانه -صلى الله عليه وسلم- كما يشير إليه 


دكن عفن الو أو تيز «الأسمناء[ ١‏ )1 اف وكبي الله خم ل ل ال إلى ا 
ومساندة الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد تربوا في مدرسة السعادة على يد خير البشرية نبيّنا 
محمد صلى الله عليه وسلم. 
رجل من أهل الجنة: 

عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْخْرّه قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا في حَلَقَةٍ في مَمْحِدٍ المَدِينَة قَالَ: وَفيها شيْحٌ حَسَنُ 
لَه وَهْوَ عَبْدُ الله ْنُ سَلام » قَالَ: فَجَعَلَ يُحَدِنْهُمْ حَدِينًا حَسَنَاء قال: فَلَما ام قال الْقَوْمْ: مَنْ سره 
أن يَنْظرَ إلى رَجُلِ من أهل الْجَنّة ؛ فَليَنْظْرْ إلى هَذَا. قال: فَكْلْتُ: وَاللّه لَأتبَعنَكُ فَلَأعْلَمَنَ مَكَانَ 
اذِنَ ِي فَقَاَ: مَا حَاجَكَ يا ابْنَ أخي؟ قَال: فل لَهُ: متمِغث الْقَمَ يقُولُونَ لك لَمّا قمْت: مَنْ سره 
أن يَنْظْرَ إلى رَجْلٍ مِنْ أَهل الْجَنَةِ فليَنْظز إلى هَذا. فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَء قال: اللّهُ أعْلَمْ بأل 
الْجَنّتَ وَسَأُحَدِتُكَ مڪ قَانُوا دَاكَ ؛ ٳئِي بَيْتمَا اتا تام إِذْ أتَانِي رَجُلٌء فَقَالَ لي: كُمْ. فَأَحَدَ بِيّدِيء فَانْطَلَفْتْ 
مَعَهُء قال: فَإِدَا أَنَا بِجَوَادَ عَنْ شِمَالِيء قال: فَأَحَدْتُ لِآَحُدَ فيهاء فقال لِي: لا تَأَحُدْ فيها ؛ فَإِنّهَا طرق 
أصْحاب التَيمَالِ. قَالَ: فَإِدَا جَوَادُ مَنْهَجْ عَلَى يَمِينِي؛ فال لي: خْدْ هَاهْنَا. فَأَتَى بي جَبَلَاء فقال لي: 
اصعذ. قَالَ: فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُصعد خَرَرْتُ على اسْتِي» قَالَ: حَتَّى فَعَلْتُ ذلك مِرَارَاء قَالَ: 
م انْطَلقَ بي حَتَّى أَتَى بي عَمُودَاء رَأْسُهُ في السَمَاءء وَأَمْقَلُهُ في الأزضء في أغلاهُ حَلْقَة فَقَلَ 
لي: اصْعَد فَوْقَ هَذَا. قال: قُلْتُ: كَيْف أَصْعَدُ هذا وَرَأْسُهُ فِي السَمَاءِ؟ قَالَ: فَأَخَدْ بِيَدِيء فَرَجَلَ بي 
> قَالَ: إا أنَا مُتَعلّْقْ بِالْحَلْقَةَ قال: ثم ضَرَب الْعَمُودَ فَخَرَّء قال: وَبَقِيتُ مُتَعلقًا بالحلَقَكَ حَنّى 
أُصبَختء قال: فَأَتَيْتُ النَبِىَ -صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم-» فَقَصَصِتُهَا عَلَيْهء فقال: (( أَمّا الطّرْقٌ التي 
رََيْتَ عَنْ يَسَارِكَ هي طرق أَصْحَاب التْبّمَالٍ ". قَالَ: " وَأَمَّا الطَّرْقُ التي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ فهي 
طرق أَصحَاب الْيَمِينء وَأَمَّا الْجَبَلُ فهو مَنْزِلُ الشُهَدَاءِء وَلَنْ تَنَالَهُ» وَأَمَا الْعَمُودْ فَهُوَ عَمُودْ 
الإمنلام» وَأَمّا الْعْرْوَةُ فَهِي عَرْوَةُ الإمئلام» وَلَنْ تَرَانَ مُتَمَمبَكَا بها حَتَّى تَمُوت))(")ء كان من 
(" المباركفوريء تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .)٠۷١ /٠١(‏ 


٩‏ أخرجه مسلم» المسند الصحيح. - كِتَابٌ : فَضَائْلُ الصّحَابّة رَضِي اللَّهُ تعإلى عَنْهُمْ - بَابٌ : مِنْ فَضَائِلٍ عَبْدٍ الله بْنِ ملام 
رضي اللهُ عَنْهُ ح٤۸٤۲ .)١170 /٤( ٠‏ من حديث حَرَشَة بْنِ الخْرّ رضي الله عنه. 


۲۷۱ 


خير هذا الصحافي رضي الله عنهم استقامته وتمسكه على الدين حتى يموت» لذلك كانت الاستقامة 
من أسباب السعادة في الدنيا والى توصل إلى سعادة الآخرة. 
امرأة من أهل الجنة: 

عن عَطَءٌ بْنُ أبي رَبّاح» قَالَ: قال لي ابْنُ عَبّاسٍِ: ألا اريك امْرَأَةَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنّةِ ؟ قُلْت: 
بَلَى. قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأةُ السّؤداء» ات الي -صلّى اله عليه وسلم- فقالٿ: إِنّي أصرَع؛ وَإِنِي 
أتكشّف فاذغ الل لي. قَالَ: ((إنْ شئتِ صَبَرْتِ ولك الْجَنّكُ وَإِنْ شِئتِ دَعَوْتُ اللّه أن يُعَافيَكِ " 
َقَالّث: أصنبن. فقالث: إِئِي أتكشّفء قاذع اللّه أنْ لا أتكشّف. فَدَعَا لهَا))(١).‏ نالت الجنة بصبرها 
وبإيجابيتها مع نفسهاء فقدمت السعادة الخالدة على الراحة والصحة في الدنيا الفنية» فاستحق أن 
تكون من نساء الجنة. 
أبو هريرة وأم أبي هريرة: 

قال أَبُو هُرَيْرَة رضي االله عنه: كنت أذغو أَبِي إلى الإمنلام وهي متلركة فَدَعَوْنُهَا يَْمًا 
فَْسْمَعَتئِي فِي رَسُول الله -صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وسلّم- ما أَكْرَهُ فَأََِتُ رَسُولَ الله -صلّى الله عليه 
وسلم- وَأَنَا أبكيء قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهه إّي كث أذغو أُمِي إلى الإمئلام فَتأبَى عَلَيَ» فَدَعَوْتُهَا اليو 
فَأَْمَعَتَِي فيك مَا أَكْرَهُء فاذغ اللَّه أن يَهْدِي ام بي هُرَيْرَة. فَقَالَ رَسُولُ الله -صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- 


جِنْتُ» فَصِرْتُ إلى الْبَابء فَإذَا هُوَ مُجَاف٬‏ فَسَمِعَتْ أُمَي خشف قَدَمَيَ» فَقَالَتْ: مَگاتك يا ابا هُرَيْرَة. 
وَسَمِعْتُ خَضْخَضَة الْمَاءِء قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَاء وَعَجِلَنْ عَنْ جِمَارِهَاء فَفَتَحَتِ الْبَاب: 
ْم قَالَتْ: يا أَبَا هُرَيْرَةَ أَتْنْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأَنْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ. قال: فَرَجَعْتُ إلى 
رَسُول الله -صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-» فين وَأَنَا كي مِنَ الْقَرَح» قال: قُلْتُ: يَا رول اللّهء أَبْشِن 
قد امْتجَاب اللّهُ دَعْوَتَكَء وَهَدَى أُمّ أبي هُرَيْرَة. فَحَمِد الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرَاه قال: قُلْتُ: يَا 
رول اللَّه اذغ الله آنْ يُحَبَيَنِي أَنا وَأّي إلى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحبَبَهُمْ إِلَيَْاا قال قال رَسُولَ الله 
-صلّى الله عَلَنْهِ وسلّم: ((اللَّهُمَ حَبَبْ عَبَيْدكَ هذا - يعني با هرَيْرَةَ - وَأَمّهُ إلى عِبَادِكَ الْمُْمِنِينَ 


( أخرجه: البخاريء الجامع الصحيح - كِتَابْ الْمَرْضَى - بَابُ فَضْلٌ مَنْ يُصْرَعٌ مِنَ الرّيح» ح۲٥٦٠»‏ (5/5؟؟1١).‏ 
ومسلم» المسند الصحيح» كتاب البر والصلة والاداب - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن»ح ۰٠٥۷۹‏ 
.)۱۹۹٤/٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 


VY 


وَحَبَبْ إِلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينَ)). فمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعْ بيء وَل يَرَانِي إلا أحَبَِّي. () بقوة إيمانه 
وخدمته للسنة النبوية رضي الله عنه استحق القبول في الأرض ومحبة الخلق. 


( أخرجه: مسلم» المسند الصحيح» كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعإلى عنهم» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي 
رضى الله تعإلى عنه ح(۹۱٤۲)‏ ؛ .)١177/5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


VT 


المبحث الثاني: السعادة من حيث حقيقتها 


يتقلب العبد في الدنيا بين نعم كثيرة» وملذات وشهوات مؤقتةء وكثير من الناس يخلط بين 
السعادة الحقيقية وبين اللّذة المؤقتة أو الشهوة الزائلة» فقد يصحب السعادة تعب لكن القلب يبقى 
مطمأن في سكينة ورضا وحبور» ويصحب المعصية والهوى لذة مؤقتة لكنها سرعان ما تزول 
وتبقى الحسرة والضيقة والضنك» قال تعالى ( وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَه مَعِيشَةَ ضَنكًا 
وَنَحْتُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى )١1١4(‏ ) [سورة طه: ١٤٠٠ء ]١75‏ › وقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم: ((لؤ كانت اليا غدل عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضّةٍ ما سَقى كافِرَا مِنْهَا شَرْبَة مَاءِ))(١‏ )وهو 
مثل للقلة والحقارة والمعنى أنه لو كان للدنيا أدنى قدر ما سقى كافرًا من مياههاء وهو حرمان 
من أذنى تمقعء فلا تعدل الذنيا حتى جتاح البعوضن الذليل الصغيز("): وقي هذا المبحث بيان 
لحقيقة السعادة بإذن الله تعالى. 

أنؤاع السحادة التي توت رها النفوين("): 

المطلب الأول: سعادة خارجيّة مستعارة 


(السعادة الوهمية اللحظية المادية) 


وهذه السعادة يعتريها النقص والزوال وفي التعلق بها هم وانشغال عن الآخرة وهي تتمثل 
بالماديات الدنيوية المستعارة التي يسعى إليها المرء في الدنيا ويطلبهاء مثل المال والجاه والشهرة 
وغيرها من ملذات الدنيا المؤقتة الزائلة فهي سعادة غير حقيقية إنما هي ملذات مؤقتة يستمتع بها 
العبد ثم تزول. 

بعث الرسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم- أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء 
وكان رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي 
فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي 
-صلى الله عليه وسلّم- فلما -صلَّى بهم الفجر انصرف فتعرّضوا له فتبسم رسول الله -صلًى الله 


('» سبق تخريجه ص55١.‏ 
(' ينظر: القاريء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۸/ 5١‏ 17؟) 
مستفادة الأقسام من: ابن القيم» مفتاح دار السعادة )٠١١ /١(‏ بتصرف يسير. 


VE 


عليه وسلّم- حين رآهم وقال صلى الله عليه وسلم: ((أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء 
بشيء))» قالوا: أجل يا رسول الله» قال ((ِفَأَبْشِرُوا وَأَمَلُوا مَا يَسْرُكُمْ » فَوَالله لا الْفَقْرَ أَخْشّى 
عَلَيِكُمْ » وکن أخشى علَيْكُمْ أن تبْسَط عَلَيِْكُمْ الدَنْيَا» گمَا بُسِطْثْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » فَتَنَافْسُوهَا 
كَمَا تَنَافُسُوهَا , وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَنْهُم)) )١(‏ وقوله -صلّى الله عليه وسلّم- (وتهلككم كما أهلكتهم) 
فيه أنّ المنافسة في الدنيا قد تجر إلى الهلاك في الدين("). 

فالناس كلما انفتحت عليهم الدنياء وصاروا ينظرون إليهاء فإنهم يخسرون من الآخرة بقدر 
ما ربحوا من الدنياء قال النبي -صلَّى الله عليه وسلّم-: (والله ما الفقر أخشى عليكم) يعني ما 
أخاف عليكم الفقرء فالدنيا ستفتح. (ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
قبلكم» فتنافسوا كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتكم) » وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام» هذا 
الذي أهلك الناس اليوم» الذي أهلك الناس اليوم التنافس في الدنياء وكونهم كأنّما خلقوا لها لا أنها 
خلقت لهم فاشتغلوا بما خلق لهم عمًا خلقوا له» وهذا من الانتكاس نسأل الله العافية("). 

قال تعالى: ( زُيّنَ لئاس حُبٌ الشَهَوَاتِ مِنَ اليْسَاءٍ وَالْبَنِينَ وَالَْنَاطِيرٍ الْمُكَنْطَرَةٍ مِنَ الذّهَبٍ 
وَالْفِضنّة وَالَْيْلِ الْمُسَوّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذلك مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدُنَْا وَاللّهُ عِنْدَهُ خسن الْمَآب )١5(‏ 
كن أَوُتَبَنُكُمْ بِحَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَذِينَ انَقَْا عِنْدَ رَبَهمْ جَنَاتْ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها 
وَأَرْوَاجٌ مُطَهرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله وَاللُهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ )٠١(‏ ) [سورة آل عمران: ٤٠ء ]١5‏ 

يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية» وخص هذه الأمور المذكورة لأنها 
أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لهاء قال تعالى (إنّا جَعَلَنَا مَا عَلَى الأزض زيتة لَهَا لِتبْلْوَهُمْ أَيهُمْ 
أَحْسَنُ عَمَلَا) [الكهف: ۷] فلما زينت لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرات» تعلقت 
بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم» وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: قسم: جعلوها هي المقصود. 
فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا لأجله 
وصحبوها صحبة البهائم السائمة» يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتهاء ولا يبالون على أي: وجه 


('" أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح» أبواب الجزية والموادعة- باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ح(۲۹۸۸)ء 
01١7/9‏ وح[ ۲۷۹۱ ¢ 0١‏ ]. مسلم» المسند الصحيح - كتاب الزهد والرقائق-ح ۱ (۸/ ۲۱۲). من حديث 
0" القسطلانيء إرشاد الساري .)٠۳٠/١(‏ 


7 ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين (۳۷/۲). 


Vo 


حصلوهاء ولا فيما أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زادًا لهم إلى دار الشقاء والعناء والعذاب» 
والقسم الثاني: عرفوا المقصود منها وأنّ الله جعلها ابتلاء وامتحانا لعباده» ليعلم من يقدم طاعته 
ومرضاته على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة لهم وطريقا يتزودون منها لآخرتهم ويتمتعون بما 
يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته؛ قد صحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم» وعلموا 
أنها كما قال الله فيها إذلك متاع الحياة الدنياا فجعلوها معبرا إلى الدار الآخرة ومتجرا يرجون 
بها الفوائد الفاخرة» فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم. وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة 
لهم على هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياء» وتحذير للمغترين بها وتزهيد لأهل العقول النيرة 
بهاء» وتمام ذلك أنّ الله تعالى أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرار» وأخبر انها 
خير من ذلكم المذكورء ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة والغرف العالية» والأشجار 
المتنوعة المثمرة بأنواع الثمارء والأنهار الجارية على حسب مرادهم والأزواج المطهرة من كل 
قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن» مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم» مع الرضوان من الله الذي 
هو أكبر نعيم» فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة» ثم اختر لنفسك أحسنهما واعرض على 
قلبك المفاضلة بينهما إوالله بصير بالعباد) أي: عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة والأوصاف 


القبيحة» وما هو اللائق بأحوالهم» يوفق من شاء منهم ويخذل من شاء('). 

و"عندما أخبر سبحانه عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء 
والبنين» بدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشدء كما ثبت في الصحيح أنه عليه السلام قال: ((مَا تَرَكْتُ 
بَعْدِي فثْنَةَ أَضَرّ عَلَى الرَّجَالٍ مِنَ النَسَاء)).(") فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولادء 
فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه» كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار 
منه» وروي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ قَالَ: قال لي ابْنُ عَبَّاسِ: هَل تَرَوَخْتَ ؟ قُلث: لا. قال: قَتَرَوَخْ ؛ 


َإِنّ خَيْرَ هَذِهِ الْأمَةِ أَكْثَرْهَا نِسَاء(')» وقال -صلى الله عليه وسلّم ((الدُنْيَا مَتَاغٌ» وَخَيْرُ مَتَاع 


('» السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص: 5؟7١).‏ 


7 أخرجه: البخاريء الجامع الصحيح؛ كتاب النكاح - باب ما يتقى من شؤم المرأة- ح ۸۰۸٤ء‏ (5/ .)١155‏ مسلم» المسند 
الصحيح» كتاب الرقاق - باب أكثر أهل الجنة الفقراء - ح7751: (۸۹/۸). من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 


7 أخرجه البخاري - كتَابُ اليّكَاح - بَابُ كَثْرَةٍ اليْسَاءِ- ح۷۸۲٤‏ (5/ .)١9161‏ 


” 


الدُنْيَا الْمَرْآَةُ الصّالحة))(")ء وقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: ((حْبّب إِلَىّ مِنَ الدُنيَا النْسَاءْ 
وَالطِيبُ» وَجْعِلَ قَرَةُ عَيْنِي في الضّلاةِ)) (") > وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل 
في هذاء وتارة يكون لتكثير النسل» وتكثير أمة محمد- صلى الله عليه وسلّم- ممن يعبد الله وحده 
لا شريك له» فهذا محمود ممدوح» كما ثبت في الحديث: ((تَرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ إِنَي مُكَائْرٌ 
الْأَنِْيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة))('). وحب المال-كذلك-تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبّر على الضعفاء 
والتجبّر على الفقراء» فهذا مذموم» وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات 
اوخو ال و اعا فا مر مهد عليه ش16( ). 

وروی حَكِيمَ بْنَ حِرَامِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم# 
اياجس و يد ((يَا حَكِيمُ » إِنَّ هذا الْمَالَ خَضْرَةٌ 
يأل وَلَا يَتْبَع 5 TT‏ لى ))(”) وهذا الحديث يدل على أن فتنة المال 
والغنى مخوفة على من فتحه الله عليه لتزيين الله تعالى له ولشهوات الدنيا في نفوس عباده؛ فلا 
سبيل لهم إلى بغضته إلا بعون الله على ذلك» فمن أخذ المال من حقه ووضعه في حقه فقد سلم 
من فتنته» وحصل على ثوابه» وهذا معنى قوله -صلَّى الله عليه وسلّم-: (فمن أخذه بطيب نفس 
بورك فيه) » وفى قوله أيضًا: (ومن أخذه بطيب نفس) تنبيه لأمته على الرضا بما قسم لهم؛ وفى 
قوله: (ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع) ذم الحرص والشره 
إلى الاستكثارء فقد شبه فاعل ذلك بالبهائم التي تأكل ولا تشبع وهذا غاية الذم له لأنّ الله تعالى 


(') أخرجه مسلمء المسند الصحيحء كتاب الرضاع - باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة - ح ۷١٤۱ء .)5/١17/(‏ من حديث 
(') سبق تخريجه ص٠ E‏ 

LG‏ ا ا ل 
ریت ال ر: 2 .)١65‏ قال ان حجرة "افصبح من ی ن ا د الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم 
القيامة أخرجه ابن حبان " انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: ٩(‏ / ۸) (إسناد حسن). 

(؟) ينظر: ابن كثير» تفسير ابن كثير ( ۱۹/۲). 

7 أخرجه: البخاري» كتاب الرقاق - باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( هذا المال خضرة حلوة ) - -(1075) » (5/ 
5 ؛ وح ]١75511[‏ . ومسلم» المسند الصحيحء كتاب الزكاة - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى -ح 2٠١١6‏ 
(15/7). من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. 


6 


وصف الكفار بأنهم يأكلون كما تأكل الأنعام» يعنى: أنهم لا يشبعون كما لا تشبع الأنعام؛ لأنّ 
الأنعام لا تأكل لإقامة أرماقهاء وإنما تأكل للشره والنهم» فينبغي للمؤمن العاقل الفهم عن الله 
تعالى وغن رسوله أن يتشبه بالسلف الصالح في أخذ الدنيا ولا يتشبه بالبهاتم التي لا تعقل(١).‏ 
وفى هذا الحديث ذم الحرص وكثرة السؤال» وكثرة عطاء النبي -صلى الله عليه وسلّم-. 
وأنه كان لا يرد سائلاء وفضل القناعة والإجمال في الطلب» وأنّ البركة مع القناعةء وأنّ طيب 
0 0 ۲ 
النفن وسفاوتها ترجع على المعطي(١).‏ 
قال النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: ((تعس عَبْدُ الدِينَارِ وَالَرْهَم وَالْقطيفة وَالْخَمِيصّة إن أغطي 
رَضيء وَإِنْ لَمْ يُعْط لَمْ يَرَضَ)) (')؛ ومعنى الحديث أي: تعس إن طلب ذلك» واستعبده وصار 
عمله كله فى طلب الدينار والدرهم كالعبادة لهماء فإن أعطي ما له» عمل ورضي عن معطيه 
وهو خالقه عر وجل؛ وإن لم يعط سخط فوجب الدعاء عليه بالتعس؛ لأنه أوقف عمله على متاع 
الدنيا الفاني وترك العمل لنعيم الآخرة الباقي» والتعس: ألا ينتعش ولا يفيق من عثرته» وانتكس 
أو هاوه الموهن كنا يداز 1 
وهذا الحديث أصل في السعاد الزائفة» وفي ذم التعلق في الدنيا وزينتهاء فإن السعادة الحقيقية 
أعظم من الماديات. 
ويلحق بهذه السعادة سعادة البدن» وهي سعادة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه 
وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعضائه فهذه ألصق به من السعادة الأولى 
ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته فإن الإنسان إنسان بروحه وقلبه لا بجسمه 


وبدنه(°). 


ابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت ٤٤۹‏ ه)ء شرح صحيح البخاري» تحقيق: أبو تميم ياسر 
بن إبراهيم» مكتبة الرشد - السعوديةء الریاض» ط ۲ء ۳٩٤١ھ‏ - 1٠٠5م .)١1517/0(‏ 


7 القاضي عياض» اكمال المعلم (05/8/5). 

(۳) أخرجه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الجهاد والسير- باب الحراسة في الغزو في سبيل الله- ح(۲۷۳۰)» )٠١517/9(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.) 85 /5( ابن بطال» شرح صحيح البخارى لابن بطال»‎ (٤( 


7 ابن القيم» مفتاح دار السعادة .)٠٠۸/١(‏ 


ل 


والشعور اللحظي بالسعادة يمكن أن يتأثر بسهوله ببعض الأشياء البسيطة التي من شأنها أن ترفع 
المعنويات» مثل: تلقي تحية» باقة من الزهور من شخص يهمكء أو حتى تناول قطعة من 
الشوكولاتة» وليس هناك أحد من الخبراء يمكن أن يساعد الإنسان في هذا الشأن إلا هو نفسهء 
والاعتقاد بأن الإنسان يستطيع الاعتماد على هذه الطرق المختصرة الى السعادة بدلا من أن يكون 
مستحقا لهذه المشاعر من خلال ممارسة مصادر القوة والفضائل الشخصية؛ يؤدي إلى وجود 


زرافات من الناس الذين يعانون من مجاعة روحية رغم غناهم الشديد(١).‏ 


)0 ينظر» سيلجمان» السعادة الحقيقية (ص:۲٦»‏ ل ا ا ا ل ۲ (. 


۷۹ 


المطلب الثاني: سعادة حقيقيّة نفسانيّة روحانيّة قلبيّة 
(السعادة الحقيقية المستمرة الروحية) 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ الْغْنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِء وَلَكِنَ الْغنّى غنّى 
النّفس))(١).‏ 

نجد النبي صلى الله عليه وسلم يغير المفهوم المادي للغنى وينقله إلى المعنى الأعمق - 
الع اا 

قال -صلى الله عليه وسلڵّم-: ((وَمَنْ سَلَكَ طريقا يَلْتّمسنْ فيه عِلْمَا سَهَلَ الله لَهُ به طريقا 
إلى الْجَنّة))(") 

وقال: ((آلا إن الدُنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فيها إِلّا ذكرُ الله. وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أو مُتَعلّة))(؟) 

هذه هي السعادة الحقيقية» وهي سعادة نفسانيّة روحيّة قلبيّة وهي سعادة العلم النافع وثمرته» 
فإنها هي الباقية على تقلب الأحوال» وهي المصاحبة للعبد في جميع أسفاره وفي دوره الثلاثة: 
دار الدنيا وداز البرزخ ودار القرارء وبها يترقى معارج الفضل ودرجات الكمال(°). 

أمّا السعادة الأولى فإِنّها تصحبه في البقعة التي فيها ماله وجاهه؛ وسعادة البدن تعرضه 
للزوال والتبدل بنكس الخلق والرد إلى الضعفء فلا سعادة في الحقيقة إلا في هذه السعادة 
الروحيةء وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على طلبها إلا العلم بهاء فعادت السعادة كلها إلى 
العلم وما تقضيه؛ والله يوفق من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» وإِنّما رغب أكثر 


الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقها ومرارة مباديها وتعب تحصيلهاء 
وأتها لا تنال إلا على حدّ من التعب» فإتها لا تحصل إلا بالجد المحض بخلاف السعادة المادية 


رى أخرجه البخاريء الجامع الصحيح» كتاب الرقاق - باب الغنى غنى النفس . ومسلم » المسند الصحيحء كتاب الزكاة - 
باب ليس الغنى عَنْ كثرة العرض - ح ١١٠٠ء .)٠٠١/۳(‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
ر٠‏ عجين» الذكاء العاطفي الذاتي وتطبيقاته في السّئّة النبوية (ص:/اه) 


7" سبق تخريجه ص1۳ . 


(؟) سبق تخريجه ص8١7.‏ 
7 ابن القيم» مفتاح دار السعادة )٠١8-١١1/١(‏ 
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فإنها حظ قد يحوزه غير طالبه وبخت قد يحوزه غير جالبه من ميراث أو هبة أو غير ذلكء وأمًا 
سعادة العلم فلا يورثك إيّاها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية.(١)‏ 

والتحدي هو أن يرفع الإنسان من مستوى شعوره الدائم بالسعادة» ويكون ذلك هو الهدف الذي 
ينبغي العمل من أجله؛ علما بأن الأشياء التي من شأنها أن تسبب الارتفاع المفاجئ في الشعور 
بالسعادة لا تحقق هذا الهدف» وقد أطلق 0 * على الملذات التي تحقق هذا النوع من 
اة سني ار ت لها ن ذقنا م سور و ر كينا عن مدا سقيا رو السو اك انتيده 
يحب الإنسان أن يمارسهاء ولكن ليس من الضروري أن تصحبها مشاعر وأحاسيس خام على 
الإطلاق» فالمسرات تشغل الإنسان الى درجة كبيرة ويصبح منغمس ومستغرق فيها ويفقد في 
ذلك الوعي بالذات لشدة سعادته» ومن أمثلتها: الاستمتاع بمحادثة أو تسلق صخور أو قراءة كتاب 
جيد» وهذه أمثلة للأنشطة التي يتوقف الزمن من أجلها وتتبارى مهارات الإنسان فيها مع التحدي؛ 
ويكون على مقربة واتصال من نقاط القوة لديه؛ لذلك فإن المسرات تستمر زمننا أطول من المتع 
الحسية وتتضمن الكثير من التفكير والتفسير» وهي تفعيل لقيم الإنسان وفضائله ومناطق القوة 
الشخصية فيه؛ بينما المتع الحسي تدور حول الحواس والمشاعرء والمتعة الحسية تؤدي بنا الى 


اع الو ا 'بينما السزوو و ال رطا فى السرات زى يا الى النمو الف( 


)٠١8-١١1/١( ينظر: ابن القيمء مفتاح دار السعادة‎ )١( 
)١4115720154:ص( ر ينظر: سيلجمان» السعادة الحقيقية»‎ 


۲۸۱ 


المبحث الثالث: مظاهر وآثار السعادة في السَنَة النبويّة 


للسعادة مظاهر وآثار تكتب للعبد الصالح» ويحظى بها من انتهج منهج النبي -صلى الله 
عليه وسلّم-» فما بعد التعب إلا الراحة ولا بعد السعي إلا الفوز والرضوان» وهنا بهذا المطلب 
بإذن الله بيان لمظاهر السعادة التي يفوز بها من اتبع منهج النبي -صلى الله عليه وسلّم- في 
السعادة. 
ومظاهر افرح آي ذلاظه( ا وعلاماتة ومظاهر السعادة تشمل المظاه الننيوتة 
والأخروية» وبيانها فيما يلي: 
أوَلَا: الحياة الطيبة 


قال تعالى: من عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكرٍ أو نى وَهُوَ مُؤمِنَ فَلنحْيينَهُ حَيَاهً طََبَةَ وَلََجْزِينُهُْ أَخْرَهُمْ 
بأَحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (91) ) [سورة النحل: 417] . 

(من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن) فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال 
الصالحة وقبولها بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان والإيمان مقتض لها فإنه التصديق 
الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح 
(فلنحيينه حياة طيبة) وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه 
الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب (ولنجزينهم) في الآخرة (أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون) من أصناف اللّذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيؤتيه 
الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة("). 

ومن دعاء النبي -صلى الله عليه وسلّم-: ((اللَّهُمَ إنّي اساك الْهُدَى وَالتْقَىء وَالْعَقَافَ 
وَالْغْنَى))(') فجمع الخير كله في هذا الدعاءء فالهدى: هو العلم النافع. والتقى: العمل الصالح 
وترك المحرمات كلها. وهذا صلاح الدين» وتمام ذلك بصلاح القلب» وطمأنينته بالعفاف عن 
الخلق» والغنى بالله. ومن كان غنيا بالله فهو الغني حقاء وإن قلت حواصله. فليس الغني عن 


('» مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة (۲/ 555 .)١‏ 
2 السعدى, تيسير A: | ١‏ 
ي» تيسير الكريم الرحمن (ص 


("© أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل ۸۱/۸(۰۲۷۲۱). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


YAY 


كثرة العرض» إنما الغنى غنى القلب» وبالعفاف والغنى يتم للعبد الحياة الطيبةء والنعيم الدنيويء 
والقناعة يفا خاد الل( 

وفسرت الحياة الطيبة بحلاوة الطاعة وتوفيق العبادة» والرزق الحلال» وفسرت بالقناعة 
والرضا بالقسمة المقدرة» وهو نهاية النعمة الدنيوية» ومعنى إجزاء الأجر بأحسن العمل أن يجعل 
جميع أعماله المفضولة بمنزلة عمله الفاضلء وهو غاية النعمة الأخرويّة ومقدمتها الموت بخير 
يعني: على الإسلام وحالة البشارة بالروح والريحان والجنة("). 
قال رَسُولُ اللّهِ -صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم-: (( أَتَانِي اللَيْلَةَ رَبّي تبَارَكَ وَتَعَالَى في أَحْسَنِ صُورَةٍ - 
قَالَ: أَحْسَبَهُ في الْمَنَام - فقال: يَا مُحَمَدُ هَل تذري فيم يَخْتَصِمُ الْمَآَهْ الأَعْلَّى ؟ ". قَالَ: " قُلْت: لا 
". قَالَ: " فَوَضَع يَدَهُ بَيْنَ يقي حَنَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ نَديَيَ - أؤ قَالَ: فِي تخري - فَعَلِمْتُ مَا فِي 
المتّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأزضء قال: يا مُحَمّدُه هَلْ تذري فِيم يَخْتَصِمْ الْمَلَأً الأغلى ؟ قُلْتُ: َعَم فِي 
الْكََارَاتِ ؛ وَالْكَقَارَاتُ: الْمُكْتُ في الْمَسَاجِدٍ بَعْدَ الصّلّوَاتء وَالْمَشْيْ عَلَى الْأَقْدَامِ إلى الْجَمَاعَاتِ 
وَإِسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ في الْمَكَارِه وَمَنْ فْعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيِْ وَكَانَ مِنْ حَطِيتَئِهِ كَيَوْمَ 
وَلَدَئْهُ أَمّهُه وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُء إِذَا صلَّيْتَ ففُل: اللَّهُمَ إنِي أمنألكَ فغل الْخَيْرَاتِء وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ 
وَحُبّ الْمَسَاكِينِء وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِثتةَ فَافبِضْنِي إِلَيِْكَ غَيْرَ مَفْتُونِ". قَالَ: " وَالدّرَجَاتُ إِفْشَاءً 
الام و إطغاء العام وَالصئلاة الئل وَالتامق تم( ©: 

في هذا الحديث بيان أن العبد الصالح يعيش في خير ويموت على خيرء وهذه هي الحياة 
الطيبة التي ذكرها الله سبحانه في كتابه لمن عمل صالحّاء وهي أهم مظهر من مظاهر السعادة 
الحقيقية. 


CET 


قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من فعل ذلك عاش بخير"» قال فيه البيضاوي: "هو من 
قوله تعالى: ([من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) أي لنرزقنه في 
الدنيا حياة طيبة» وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موسرًا كان أو معسرًا يعيش عيشًا طيبًاء إن 


"© السعديء بهجة القلوب الابرار )۸۹/١(‏ 

7 ينظر: القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٦٠١/۲(‏ 

7 أخرجه الترمذي» الجامع الكبير - اباب تَفْسِيرٍ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم كان ومن ور اڪن 
ج۳۲۲۲» (5/ )٣٣٢‏ من طريق عبد الرَرَاق » عَنْ مَعْمَرٍ » عن أَيُوب » عن أبي قلابَة » عن ابْنِ عباس رضي الله عنهء 
ورجاله ثقات» قال الترمذي: "وَقَد ڏگَرُوا بَيْنَ أبي قِلَابَة وَبَيْنَ ابْنِ عباس في هذا الْحَدِيثِ رَجُلَا » وَقذ رَوَاهُ قتَادَُ » عَنْ أبِي قِلابَة 
> عَنْ خَالِدٍ بْنِ اللَجْلَاجِ » عَنِ ابن عَبَّاسِ طش قال الألباني: "صحيح". 


YAY 


كان موسرًا فلا يقال فيه» وإن كان معسرًا فمعه ما يطيب عيشه» وهو القناعة والرضا بقسمة الله 
تعالى» وأما الفاجر فأمره على العكسء إن كان معسرًا فلا إشكال في أمره» وإن كان موسرًا 
فالحرص لا يدعه أن يتهتى بعيشه» قال: ومعنى قوله: "ومات بخير" أنه يأمن في العاقبة ويكون 
له روح» وريحان إذا بلغت الحلقوم ويقال: ( يا أَيَتْهَا ال الْمُطْمَئِنَهُ (70) ازجعي إلى رَبَكِ 
رَاضِيَةُ مَرْضِيَّةَ (۲۸) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (19) وَادْخُلِي جَنَتِي (0") ) [سورة الفجر: ۲۷- ]"٠‏ 
00 


ثانيًا: البشارة بالخير 


قال تعالى:إوَبَثيرِ الْمُؤْمِنِينَ بأنَّ لَهُمْ مِنَ اللّهِ فضا كبيرًا ])٤١(‏ [سورة الأحزاب: ]٤١‏ 

إن الله سبحانه وتعالى يبشر عباده المؤمنين المتقين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل 
الصالح, وترك المعاصي والتقوى» يبشرهم ربهم سبحانه بالحياة الدنيا والآخرة» بكل ثواب دنيوي 
وتي زفي" الأخزى ان الق( )»آنه شيكانه قن رضي عتم بط اعم ا وا ا 
کلف (۳). 

والبشريات في الحياة الدنيا ثلاثة: الثناء الحسن» والرؤيا الصالحة» والعناية الربانية من 
الله تعالى» التي يرون في خلالها أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة» ولهم البشرى في الآخرة 
عند الموت» وفي القبرء وفي القيامة» وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم» من دوام 
رکو و وا كول أمانة فى "الجدةل؟ ). 

أنواع البشرى في الأحاديث التبويّة: 
الثناء الحسن: 


('» السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت ١١11ه).:‏ قوت المغتذي على جامع الترمذي» رسالة 
دكتوراه - جامعة أم القرى» مكة المكرمة - كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والمّئة. ١5575‏ ه(۷۹۸/۲) 


20 السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص:272 ١١‏ ). 
© الطبريء جامع البيان (5 .)١75 /١‏ 
(؟»؟ السعديء تيسير الكريم الرحمن .)771/١(‏ 


YA 


عَنْ أبي ذَرّ قَالَ: قِيلَ لِرَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((أَرَأَيِْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ 
الْخَيْرِ وَيَحْمَدهُ اداس عَلَيْهِ؟ قال تلك عَاجِلُ بُتْرَى الْمُوْمِنِ))(١).‏ 

في هذا الحديث دلالة على أنّ حمد الناس المؤمن على خير فعله بشرى من الله تعالى 
تعجلهاء إذ هم شهود الله في أرضه؛ لأن المؤمنين لا يستجيزون أن يمدحوه ويثنوا عليه إلا فيما 

۲ 5 5 6 س‎ * e ٣ 3 5 3 0 5 

يكون لله عڙ وجل رضىء كما اهم لا يستجيزون أن يذموا إلا على ما هو غير رضى(")ء 
وعاجل بشرى المؤمن أي: عنوان الخير له» ودليل على رضا الله عنه وحبه له» وهذا كلّه إذا 
كان حمد الناس له عليه من غير طلبه ذلك ويعرضه له» فإنّ هذا أصل الرياء وأعظم الآفات 
لفسا الأعمال وخلاك العاملين لها وتؤيين الشرك( '). 
الرؤيا الصالحة: 

عن ابن عَبَّاسٍِ قَالَ: ((كشّف رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ المَتَارَةَ - وَالتَامنْ صُفُوف 
خَلف أبي بَكْرٍ - فقال: ايها النَّاْ إِنَّهُ َم يَبْقَ من مُبَقَرَاتِ النّبْوَةِ إلا الرُؤْيَا الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا 
الْمْمئْلِمُ » أو تْرَى 3ه)) (“) 

وقال النبي -صلى الله عليه وسلّم-: ((ِلَمْ يَبْقَ مِنَ النْبَْةِ إلا الْمبَشَرَاتُء قَالُوا: وَمَا 
لْمُبَثبَرَاتُ؟ قَالَ: الرّؤْيًا الصَّالِحَة))(” )وقال عليه الصلاة والسلام: ((الرُؤْيَا الصَّالِحَةٌ مِنَ الله 
وَالرُؤْيَا المسّوْءُ مِنَ الشَيِطَانٍ › فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْتا فيقث عَنْ يَسَارِهِ › وَلْيَتَعَوَدْ بالله 
مِنَ الشيِطانٍ لا تَضِرٌهُ وَلَا يُخْبز بها أَحَدَا » فإ رَأَى رُؤْيَا حستة فَلَيْبْشِر ولا يُخبز إلا مَنْ 


بْحِبْ))(1) 


(' أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب - باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره -ح 
6/441 من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 


(' أبو المظفرء الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)١515‏ 
7 القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم (۸/ .)٠١١‏ 


(؟» جزء من حديث أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب الصلاة - باب النهي عَنْ قراءة القرآن فِي الركوع والسجود - ح 
(A)‏ 


7 أخرجه البخاري» الجامع الصحیح» كتاب التعبير - باب المبشرات - ح(5585)» (5555/5). 


أخرجه البخاريء الجامع الصحيحء كتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده - ح ۰۳۱۱۸ (۳/ .)١13/‏ ومسلم» المسند 
الصحیح» كتاب الرؤيا - ح(١51؟57),‏ (1/5/ا07١).‏ 


تلا 


المبشرات هي الرؤيا الصادقة من الله التي تسر رائيها وقد تكون صادقة منذرة من الله 
تعالى لا تسر رائيها يريها الله المؤمن رفقا به ورحمة له؛ ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه. 
فقوله: (لم يبق إلا المبشرات) خرج على الأغلب من حال الرؤياء والرؤيا بشرى للمؤمن» ولا 
تغره» والرؤيا مختلفة الأسباب» فمنها من وسوسة وتخزين للمؤمن» ومنها من حديث النفس في 
اليقظة فيراه في نومه» ومنها ما هو وحي من الله» فما كان من حديث النفس ووسوسة الشيطان 
فإنه الذي يكذب» وما كان من قبل الله فإنه لا يكذب(١).‏ 
العناية الربانية: 

قال تعالى: الا إن أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْف عليه وَلا هُمْ يَحْرَُونَ (؟1) الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا 
يَتَقُونَ (19) لَهُمْ الْبُْرَى في الْحَيَاةٍ الدُنيَا في الْآخِرَة لا تيل لِكَلِمَاتِ الله لك هْوَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ 
(54) 4 [سورة يونس: 57 - 1]. 

الولي القريب» والمراد بأولياء الله: حلص المؤمنين» كأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته 
واجتناب معصيته» وقد فسّر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله: "الذين آمنوا وكانوا يتقون" فهم يؤمنون 
بما يجب الإيمان به» ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من معاصي الله سبحانه» والمراد بنفي الخوف 
عنهم: أنهم لا يخافون أبدَا كما يخاف غيرهم» لأنهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم» وانتهوا عن 
المعاصي التي نهاهم عنهاء فهم على ثقة بربّهم وحسن ظنٍ به سبحانه» وكذلك لا يحزنون على 
فوت مطلب من المطالبء لأنهم يعلمون أنّ ذلك بقضاء الله وقدره فيسلمون للقضاء والقدرء 
ويريحون قلوبهم عن الهم والكدر» فصدورهم منشرحة؛ وجوارحهم نشطة»ء وقلوبهم مسرورةء 
لهذا رزقهم الله البشرى في الدّارين» وشملتهم رعايته وعنايته في الدنيا وما يتفضل الله به عليهم 
من إجابة دعائهم؛ وما يشاهدونه من التبشير("). 

قال النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: ((سَدَدُواء وَقَارِبُواء وَأَبْشِرُوا؛ فَإِنَهُ لا يُدْخْلُ أَحَدَا الْجَنَه 


عَمَلْهُ قالوا: وَلَا أنت يَا رَسُولَ الله؟ قال: وَل أا ء إلا أن يَتَعْمَدَنِي الله بِمَغْفِرَةِ وَرَحْمَة)) (")ء 


('2 ابن بطال» شرح صحيح البخاريء (519/9) . 
7 ينظر بتصرف: الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ٠75١ه).‏ فتح القديرء دار ابن 
كثيرء دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت؛ ط۱ - ١51١5‏ ه(؟/1١01).‏ 


(" أخرجه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل - ح(7١١5)؛‏ (077/5؟3)» وح[ 
8م . مسلم» المسند الصحيح» كتاب صفة القيامة والجنة والنار - باب لن يدخل أحد الجنة بعمله - ح ۲۸۱۸ء .)١51/8(‏ 


YA“ 


(فسَيّدُوا)؛ أي: اطلبُوا السنّدادء والسداد هو الصواب» وهو ما بين الإفراط والتفريط فلا تَغلُوا ولا 
تُقصّرُواء و اجعلوا أعمالكم سديدة» (وقارِبُوا)؛ أي: فإن عَجَرْتُمم عن الاستقامة بكمالها فَقَارِيُواء 
أي: أقَوْبُوا من ذلك: واطلبُوا قربة الله تعالى( )> وتغمده الله برحمته أي: غمره بها وستره بها 
وألبسه رحمته( '): ولما كانت الإحالة في الحديث على الرحمة دل ذلك على أنهم مخلدون 


بالرحمةء وتمتد لهم فلا تنزع منهم أبةا("). 

وعَنْ أَمَ العَلاءِ قالث: عَادَنِي رَسُولُ الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم- وَأَنَا مَرِيضَّةٌ فَقَالَ: 
((أَبْشِرِي يا أمَ الْعَلَاءِ » فَإنّ مَرَض الْمُمئْلِم يُذْهِبُ الله به خَطَايَاهُ كما تُذْهِبُ النَّارُ خَبَتَ الذهَب 
وَالْفِضَّة)) (١)ء‏ وتكفير الخطايا عند المرض من عناية الله لأوليائه» وفي تكفيرها تسلية لقلبه 
وتقوية لجنانه(°). 
البشرى في الآخرة: 

قال الله عز وجِل:[ِيُْبَشَرْهُمْ رَبْهُمْ برَحْمَة مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتِ لَهُمْ فيها نَعيمٌ مُقِيمٌ (١؟)‏ 
خَالِدِينَ فيها أَبَدَا إنّ اللّهَ عِنْدَهُ أَخْرْ عَظيمٌ (؟١)1‏ [سورة التوبة: 7١‏ 7؟] 

وقال الرسول -صلَّى الله عليه وسلم-: ((مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِة 
لِقَاءَ الله كَرِة الله لِقَاءَه. فَالَتْ عَائْشَهُ أو بَعْضُ أزوَاجه: إِنَا لَتَكْرَهُ الْمَوْت » قال: لَيْسَ داك › 


وَلَكنَّ الْمَُوْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُثيَرَ بِرِضوَان الله وَكَرَامَتِهِ ٠‏ فَلَيْس شَيْء أَحَبٌ إِلَيْهِ مِما أَمَامَهُ 


(' النعيمي» شمس الدين البزماويء أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشافعي (ت: 
١‏ ه)» اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح» تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب» 
دار النوادرء سورياء ط١ا- ۱٤۳٩۳‏ هھ - ۲۰۱۲ مء(5١/‏ 726 3). 

(" العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١؟577/5).‏ 

7 أبو المظفرء الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ .)١5٠١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» سنن أبي داود» أول كتاب الجنائز - باب عيادة النساء -ح(۳۰۹۲) » (۳/ )١185‏ من طريق سَهُل بْنُ بار 
> عَنْ أبي عَوَانَةَ » عَنْ عَبْد المَلِكِ بْنِ عُمَئِرٍ » عَنْ أمَ الْعَلَاءِ رضي الله عنهاء وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات وجمع شروط 
الصحة انظر تهذيب الكمال: .)"70١/18(:)551/150( ٠ )175 /١١(‏ وقال الألباني: صحيح. 

7 ينظر بتصرف: العيني» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (ت 


5ه ). شرح سنن أبي داودء المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصريء مكتبة الرشد - الرياضء ط١- ٠٤١١‏ ها- 
8م ء(ت/١٠)).‏ 


YAY 


» فَأَحَبٌ لِقَاءَ الله وَأَحَبٌ الله لِقَاءَهُ » وَإِنَ الكافِرَ إِذَا ضر بُشَرَ بعذاب الله وَعْقُوبَتَهِ » فَلَيْسَ 
شَيْءٌ أَكْرَة إِلَيْهِ مِمّا أَمَامَهُ » ره لِقَاءَ الله وَكرة الله لِقَاءَهُ)) )١(‏ 

تضمن الحديث من تفسير اللقاء ما فيه كفاية وغنيةٌ عن غيره وشرح هذا المعنى؛ إنما إيثار 
العبد الآخرة على الدنيا واختيار ما عند الله على ما بحضرته فلا يركن إلى الدنيا ولا يحب طول 
المقام فيهاء لكن يستعد للارتحال عنها ويتأهب للقدوم على الله تعالى(")ء وفي الحديث بيان أنّ 
الكراهة المعتبرة» هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرهاء فحينئذ يبشر كل 
إنسان بما هو صائر إليه» وما أعدله ويكشف له عن ذلك» فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله 
لينتقلوا إلى ما أعدلهم ويحب الله لقاءهم» أي: فيجزل لهم العطاء والكرامة» وأهل الشقاوة يكرهون 
لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه ويكره الله لقاءهم» أي: يبعدهم عن رحمته وكرامته» ولا 
يريد ذلك بهم» وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم» وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى 
لقاءهم كراهتهم ذلك ولا أن حبه لقاء الآخرين حبهم ذلكء بل هو صفة لهم( "). 

والمؤمنون لهم البشرى التي لا يقدّر قدرهاء ولا يعلم وصفهاء إلا من أكرمهم بهاء وهذا 
شامل للبشرى في الحياة الدنيا وهي: الثناء الحسن» والمودة في قلوب المؤمنينء والرؤيا الصالحة: 
وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق» وصرفه عن مساوئ 
الأخلاق» و في الآخرة أولها البشارة عند قبض أرواحهم» كما قال تعالى: (إِنَّ الذِينَ قَالُوا رَبْنا 
اله ثم استقامُوا تَتََرّلُ عَلَيْهمْ الْمَلَائِكَهُ الا تَحَافُوا وَلا تَخْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّةِ الَنِي كُنْثُمْ تُوعَدُونَ 
))٠١(‏ [سورة فصلت: »]١‏ وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم» وفي 
الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم» والنجاة من العذاب الأليم » قال تعالى: (وَالَّذِينَ اجْتَتَبُوا 
الّاغُوت أن يَحْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إلى اللَّهِ لَهُمْ الْبُْرَى قَبَيّرْ عِبَادٍ )١١(‏ الَذِينَ يتمغن الْقَوْلَ َيَتَبعْونَ 
أخسته أُولَيِكَ الَذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأُولَتِكَ هُمْ أُونُو الْألْبَاب ))١18(‏ [سورة الزمر: 117+ ]١18‏ في هذه 


('"» أخرجه البخاريء الجامع الصحيح؛ كتاب الرقاق - باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه - ح .)۲۳۸١ /5( ۰٦۱٤۲‏ مسلب 
المسند الصحيح» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه -ح(٤۲۹۸)» ١15/5‏ 5), 

("“الخطابي, أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت ۳۸۸ ه)؛ أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)» المحقق: د. محمد 
بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودء جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)» طاء ٠٤١۹‏ ه- 
لام (31777/5). 


7 النووي» المنهاج /٠۷(‏ 9) 


للا 


الآية أخبر الله سبحانه أنّ لهم البشرىء ثم أمر سبحانه ببشارتهم» وذكر الوصف الذي استحقوا 
به البشارة فقال تعالى: (فبشر عباد الذين يستمعون القول) وهذا جنس يشمل كل قول فهم يستمعون 
جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه» فلهذا من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون 
أحسنه» وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسولهء كما قال في هذه السورة: (الله نزل أحسن 
الحديث كتابًا متشابهًا1 » وهذا هو الفوز العظيم لأئه اشتمل على النجاة من كل محذورء والظفر 
بكل مطلوب محبوب» وحصر الفوز فيهء لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى» والحاصل أنْ 
البشرى شاملة لكل خير وثواب» رقبه الله في الدنيا والآخرةء على الإيمان والتقوى» ولهذا أطلق 


ذلك» فلم يقيده(١)‏ . 


(' ينظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن (١/4"؟)‏ ؛ .)777//١(‏ 


احا 


ثالًا: الرضا والسكينة 


قال تعالى: ( إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحاتٍ اولك هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّة (۷) جَرَاوْهُمْ عِنْدَ 
رَبْهِمْ جَنَّاتْ عَذْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَُوا عَنْهُ ذَلِكَ 
لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (۸) ) [سورة البينة: .]85-١‏ 

من أوضح مظاهر السعادة الرضا والسكينةء فسعادة العبد تكون عند الرضاء كما قال النبي 


-صلى الله عليه وسلّم-: ((فَمَنْ رضي فَلَهُ الرّضَا))(١).,‏ وإذا امتلأ قلب العبد رضا انشرح 
للإيمان» وسكنت قلبه الطمأنينة» ورزقه الله الفرح والسرور والانشراح والسكينة» وحظي 
وفي هذا يقول النبي -صلى الله عليه وسلّم-: (( وَارْضَ بِمَا قّسَمَ الل لَك تكن أَغنَى 
النّس))(")» فمن رزق الرضا رزق غنى النفس» ومن رضي بالقسمةء وعلم أنها جارية على 
وفق الحكمة لم يأسف على ما فاته من حظوظ الدنياء ولم يحزنه ما ناله أهلها منها فصار أغنى 
الناس بقلبهء فإنّ الغنى غنى القلب(")ء وأي سعادة بعد غنى القلب؟. 
قال النَّبِيَ -صلى الله عَلَيْهِ وسآّم-: ((ل يَفْعْدُ قوم يَدْكُرُونَ الله عَنَ وَجَلَ إلا حَفَنْهُمْ الْمَلائكة 


> وَغْشِيَنْهُمْ الرَّحْمَةَ › وَنَرَلَتْ عَلَيْهِمْ السّكيتة › وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَن عِنْدَهُ))(؟) » وروي عَنْ عَلِىَ 


(') سبق تخريجه ص5"”. 


020 أخرجه الترمذيء الجامع الكبيرء أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. » باب من اتقى المحارم فهو أعبد 
الناس - حه / *) من طريق جَعَْرُ بْنُ سُليِمَنَ » عن أبي طارِق » عن الْحَسَنِ » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» 
وقال الترمذي: "هذا حَدِيتُ غريب » لا تغرفُۀ إلا مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ سلَيْمَانَ » وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبي هُرَيْرَة شَيْنَا» هَگذا 
روي عن أَيُوبَ وَيُونِْسَ بن عبد وَعَلِيَ يِن زَيْدٍ وَرَوَى أَبُو عَبَيدة النَاجِيُ عن الْحَسَنٍ هَذا الْحَدِيث قله » وَلَمْ يَْكْرْ فيه : عَنْ أبي 
ُرَيْرَة » عن التي صَلَى الله عَلَيْهِ َسلَمَ" وقال المنذري:" إسناده فيه ضعف"» تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: (5/ 
۷(« وقال الألباني: "حسن". وهو حديث ضعيف فيه علتان: الانقطاع بين الحسن وأبي هريرة كما ذكر ذلك الترمذي» 
وجهالة شيخ جعفر بن سليمان أبي طارق انظر تقريب التهذيب (ص:١15)»‏ ومعنى الحديث ثابت في السّنّة بأحاديث أخرى 
صحيحة ذكر بعضها في هذه الدراسة. 

7 الكحلانيء التنوير شرح الجامع الصغير .)5١9/١(‏ 


(؟) أخرجه مسلې المسند الصحيح» - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر - ح )727/8(:77٠١‏ من طريق الأغر أبي مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهم. 


۹۰ 


رَضِي الله عَنْه في تفسير قوله تعالى (ِهُوَ الذي أَنْرْلَ المكيئة في قُلوب الْمُؤْمِنِينَ) [سورة الفتح: 
4] قال رضي الله عنه:" المنكيئةٌ لها وَجْدٌ كَوَجْهِ الإنسان» كُمّ هي بَعْدُ ريځ هَفَاقَدٌ )١("‏ . 
ومحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب 
والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته 
وإرادته هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم وهو قرّة عين المحبين وحياة العارفين» وإنما 
تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عر وجل فمن قرّت عينه بالله قرت به كل عين 
ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات".(") 
DENNER NAE AEE‏ المبيكة النقينة O‏ وار ل مفسر نيال 1 
و3 ر 0 ب هر يه ام يجابيه واول مؤسر 


رابعًا: الاستقرار النفسي والأسري 


قال تعالى: اَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يلوا إيماتهم بظلم ولك لَهُمْ الأمنُ وَهُمْ مفتثونَ (۸)) 
[سورة الأنعام: 67]» ولم يلبسوا أي: يخلطوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن من المخاوف والعذاب 
والشقاءء والهداية إلى الصراط المستقيم» فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقًاء لا بشزك؛ ولا 
تمخافمن: حل الهم ان اق و د اة ران :كاتا له و انا جارك وة 
ولكنهم يعملون السيئات» حصل لهم أصل الهدايةء وأصل الأمن» وإن لم يحصل لهم كمالها .)٤(‏ 

وقال تعالى:[الَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنُ فلُوبهُمْ بذگر اللّهِ ألا بذگر اللَّهِ تَطْمَئْنُ الوب (۲۸) ) 
[سورة الرعد: ۲۸]ء فاستقرار النفس وسكونها وسعادتها إنما يكون بالقرب من الله تعالى وذكره. 
فمن حقق الإيمان واتبع منهج النبي -صلى الله عليه وسلّم- سكنت نفسه ورضيت وانشرح قلبه 
ورت هدفه من هذه الا وخيسا تكوو'نفسة في ضبحة إيجابية كنا يطلق غليها في غلم النشين: 
وللأسف هذا العصر كدنا نرى كثيرًا ممن يشتكي من صحته النفسيةء والتذبذب النفسيء والاكتئاب 
والحيرة وغيرها من الأمراض النفسيةء مع أنّ في ديننا هناك علاج لكل حيرة وضياع» ولكل هم 


)0 أخرج هذا الأثر الحاكم» المستدرك على الصحيحينء كتاب التفسير- تفسير سورة الفتح - ح5١717.‏ (۲/ 415)»؛ قال 
الحاكم: هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ الإسناد » وَلَمْ يُخَرّجَاُ قال الذهبي: صحيح. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»ء‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب» 
تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث ‏ القاهرة - ط۳» ١115‏ م» (ص: 535). 

)( حلاوة علم النفس الإيجابي (ص:©26). 


(» السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص:”557). 


۲۹۱ 


وحزن واكتئاب» لهذا من كان قريبًا من الله تعالى مثبعا لمنهج النبي -صلى الله عليه وسم 
حظي بصحة نفسية إيجابية وشعر بالسعادة والطمأنينة. 

خرج رَسُولَ الله -صلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلّم- على أصحابه وَعَلَيْهِ أَثَرْ غْمْلٍ وَهْوَ طْيّبُ 
النَْسِ فظنوا أَنّهُ أَلَمَ بأَهْلِه فقالوا: يَا رَسُولَ الله » نَرَاكَ أَصْبَّخت طيّب النّفسِ. قَالَ: (( أَجَلْ › 
وَالْحَمْدْ لله))» ثم دَكَرَ الْغِتى » فَقَالَ رَممُولُ الله -صلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم-: ((لا بَأمنَ بِالغْتّى 
ِمَنِ انى » وَالصّحَةٌ لِمَنِ انقَى خَيْرٌ مِنَ الْغنّى » وَطِيبُ النَْسِ مِنَ التعيم )) .)١(‏ 

وطيب النفس هو السرور بما أعطاه الله لعبده من التوفيق لطاعته» والبركة في نفسه 
وأموره» وأمنه من المخاوف» فترتاح النفس بقربها من ربّها وطاعته» وتطمئن وتسكن» وحينئذٍ 
تكون في نعيم وأيّ نعيم بعد هذا النعيم العظيم؟ رزقنا الله وإياكم طيب النفس("). 

وحاجة الإنسان إلى الاستقرار النفسي (الطمأنينة الانفعالية) من أهم الحاجات في تكوين 
اسان ا ماد هنا اط مو الفيم الاو السلوك: اهت اله ار ر 
من أهم شروط الصحة النفسية("). 

وهذه الطمأنينة الانفعالية يحظى بها من اتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الحياةت 
حيث يجعل الله غناه في قلبه» ويجمع عليه شمله» كما قال صلى الله عليه وسلم:((مَنْ گاتت 
الآخْرَةٌ هَمَهُ جَعَل الله غنَاهُ في قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَه ْلَه وَأَتَنْهُ الدّْيَا وهي رَاعْمَةٌ))(4). 

ومن مظاهر السعادة الاستقرار الأسريء قال تعالى[ِوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ 
َزْوَاجًا لِتَسْكُُوا ِلَيْهَا وَجَعَلَ بَْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَتقَكّرُونَ ))١١(‏ [سورة 
الروم: ]'١‏ 


('» سبق تخريجه ص”١٠.‏ 

('© ينظر بتصرف يسير: الساعاتي» أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي (ت ٠۳۷۸‏ ه)» الفتح الرباني لترتيب 
مسند الامام احمدء دار إحياء التراث العربي -طاء )١77/١3(‏ حاشية۸. الكرماني؛ الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري /١(‏ ۱۹۷). النعيمي» اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (5/ (١‏ 

)٣(‏ ينظر: العدواني» خالدء الاستقرار النفسي وأثره في التحصيل العلمي لطلاب كلية التربية- بحث منشور على الشبكة 
(ص:). 


)سبق تخريجه ص7١٠.‏ 


۹۲ 


والانتفران !الامو هوا اروج العلمة التي تحط بقن عاك من اخ 
الواعي الذي تراعي فيه الفردية والتكامل في أداء الأدوار لتحديد كيفية تحمل المسئوليات 
والواجبات ومدى القدرة على مواجتها مع اعتبار ديمقراطية التعامل مع الأسرة كي تستطيع 
الضمود آمَاع الأؤمات وتكقيق: القزوئة والتكييف:مع المتغيزات( .)١‏ 

وهذا أمر مشاهدء فمن اتبع منهج النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحياة الزوجيّة وفي 
معاملة الزوجين حظي بالاستقرار الأسريء فالمرأة تحترم زوجها وتطيعه وتوقره لعظم فضله 
عليهاء والرجل يحن على المرأة ويرحمها ويلاطفها لرقتها ورقة قلبهاء فهي كالقارورة التي أمرنا 
الرسول -صلى الله عليه وسلّم- بالرفق فيها وهي السكن والرفيق» وهي أمَ الأبناء والمربّية» وقَالَ 
رول اللّهِ -صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: (( لا يَفْرَكُ مُؤْمِنْ مُؤْمِنَةَ إن ره مِنْهَا خُلْقَا رضي مِنْهَا 
آخَرَ))(١)‏ وفي هذا الحديث من الفقه أن المؤمن لا يخلو من خلق حسنء» فإنّه إذا كانت المرأة 
مؤمنة لم يطرد فيها ما يكرهه المؤمن» والمؤمنة يحملها الإيمان على استعمال خصال محمودة 
يحبها المؤمن فيحمل ما لا يحب لما يحب» وإنما يكره المؤمن من المؤمنة الخلق الذي لا يرضاهء 
زفيها ولا يذامن لخر والحلق الذي برضاة ويستحطه: ومع وجرد إيمانها له يفن ما بكرن 


متهاء والفرك أي البغض( "). 

وبهذا يتبيّن أن أصل السعادة الزوجيّة والاستقرار الأسري هو الإيمان الحق واتباع منهج 
النبي -صلَّى الله عليه وسلم-» فقد قيّد النبي- صلى الله عليه وسلّم- عدم البغض بالمؤمن والمؤمنة 
لأنّ نفوسهم راقية طيبةء نفوسهم تعامل الخلق لله وفي الله بعيدة من حظوظ النفس والشيطان» 
فهنينًا لمن اتقى الله» وكان طيّب النفس وحسن الخلقء هنيئًا له بالسعادة والاستقرار الأسري. 


ري الجهني» سميرة سالم» عدم الاستقرار الاسري في المجتمع السعودي وعلاقته بإدراك الزوجين للمسؤوليات الأسرية 
- دراسة مقارنة-» كلية التربية- جامعة أم القرى-8١٠٠٠(ص:١1)‏ 
('» سبق تخريجه ص۱۹۸ . 


7 ينظر بتصرف يسير: أبو المظفرء الإفصاح عن معاني الصحاح (۸/ .)١1١‏ البيضاويء تحفة الأبرار شرح مصابيح 
السّئة (؟/0/9؟). 


۹۳ 


خامسًا: القبول في الأرضء وحب الناس 


من مظاهر السعادة التي يحظى بها العبد الصالح في الدنيا القبول في الأرضء وفي هذا 
المعنى قال الله عز وجل:(إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ ودا (15)) 
[سورة مريم: ١‏ ] 

وهذا القبول من أعظم نعمه سبحانه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» 
فقد وعدهم سبحانه أنه يجعل لهم ودّاء أي: محبة وودادًا في قلوب أوليائه» وأهل السماء والأرض» 
وإذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم وحصل لهم من الخيرات والدعوات 
والإرشاد والقبول والإمامة ما حصلء وفرحت قلوبهم وابتهجت أرواحهم» وإنما جعل الله لهم 
وداء لأنّهم وڌوه» فودّدهم إلى أوليائه وأحبابه('). 

وقال الرسول -صڵى الله عليه وسلّم-: ((إذا أَحَبٌ اللّهُ الْعَبدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ الله يْحِبُ فُلَانَا 
خب فَبُحِبُهُ جِبْرِيلُ فَيْنَادِي جِبْرِيلُ في اَهَل السنّماءِ إِنَّ الله يْحبٌ فْلَانًا فَأَحِبُوهُ فَيْحِبهُ أَهْلُ السمَاءِ 


عو 


ثم يوضع له القبون في الأزض ))(") 

قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (ثم يوضع له القبول في الأرض) يريد المحبة في القلوب 
والرضا( ')؛ وقال بعض أهل التفسير في قوله تعالى: (وألقيت عليك محبة مني) أي: حببتك إلى 
عبادي» وفى قوله تعالى: (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ ودا (15)) 
[شووة مرب :قال كم وم إلى :اتان( 
وفي هذا الحديث من الفقه: أنّ الله سبحانه وتعالى إذا أحبّ عبدًا أعلم كل مرضي عنه 


عنده سبحانه بحبه إياه؛ لئلا يتعرض واحد منهم ببغض من يحبه الله فيبدأ جل جلاله بإعلام 


(' السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص:١20).‏ 
7 أخرجه البخاريء الجامع الصحيح» كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة - ح ,.)١١075/9( ,)"١51/(‏ وح [ ۹۳٦٥ء‏ 
.]۷٠ ۷‏ مسلم» المسند الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب - باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده - ح (۲۹۳۷)ء .)٤١/۸(‏ 


"© ابن قرقولء إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزيء أبو إسحاق ابن قرقول (ت ۹٦١٠ه)ء‏ مطالع الأنوار على 
صحاح الآثارء تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطرء طاء 
۲ هھ- ۲۰۱۲ م» (°/) . 


(*» ابن بطال» شرح صحيح البخاري؛ (575/9). 


۹ 


جبريل ليكون جبريل موافقًا فيه محبة الله عز وجل» وليعلم أهل السماء ليكونوا عابدين لله بمحبة 
لم القن O‏ 

إنسان متقربين إل 

ومحبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له وهدايته وإنعامه عليه ورحمته» وبغضه عقابه 
ودعاؤهم» والثاني أنّ محبتهم على ظاهرها المعروفة من المخلوقين» وهي ميل القلب إليه واشتياقه 
إلى لقائه» وسبب حبّهم إياه كونه مطيعًا لله تعالى» محبوبًا له» ومعنى يوضع له القبول في الأرض 
أي: الحب في قلوب الناس ورضاهم عنه»ء فتميل إليه القلوب وترضى عنه؛ وقد جاء في رواية 
فتوضع له المحبة("). 

وقال عليه الصلاة والسلام حينما سأله أحدهم قائلا: (أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير 
ويحمده الناس عليه» فقال -صلَّى الله عليه وسلّم-: ((تِلْكَ عَاجِلُ بُشثْرَى الْمُؤْمِنِ)) (۳)» ومعنى 
هذا أ :هذه اشر ئى اة لةه اكير وه كلل على ركا اله كال فة ومةه له فة 


إلى الخلق ثم يوضع له القبول في الأرض(؟). 
وهذا القبول في الأرض إنما ناله المؤمن لاتباعه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في 
الوصول إلى السعادة الحقيقية» وقد تقدم بيان مؤشرات السعادة في سنته صلى الله عليه وسلم. 


)0 أبو المظفرء يحيى بن هْبَيْرَة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيء أبو المظفرء عون الدين (ت ١٠٠ه)»‏ أبو المظفر» 
الإفصاح عن معاني الصحاح» المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الوطن .)٠١٠/۷( ه١ 51١1‏ 

("2 النووي» المنهاج .)١185/١5(‏ 

() سبق تخريجه ص۹٦۳۰‏ . 


(؟» النووي» المنهاج .)١189/15(‏ 


5300 


سادسًا: حسن الخاتمة 


قال تعالى:[ يُتَبَتْ الله الذِينَ آمَنُوا بِالقَوْلِ الثّابتِ فِي الْحَيَاةٍ الدُنيَا وَفِي الْآخِرَةٍ وَيُضِلُ الله 
الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ (71)) [سورة إبراهيم: ۷"] 

يثبّت الله عباده المؤمنين الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام» المستلزم لأعمال 
الجوارح ويثمرهاء فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند 
عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتهاء وفي 
الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنةء وفي القبر عند سؤال الملكين 
للجواب الصحيح» [ِوَيْضِلُ اللّهُ الظَالِمِينَ1 عن الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم الله ولكنهم 
ظلموا أنفسهم» وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه» ونعيمه؛ كما تواترت بذلك النصوص 
عن النبى تصلى الله عليه وسل في الفتنة“"وضفتهاه رتم القير وعذايه( )> وائ سعادة بعد 
هذا الثبات الذي يرزقه الله المؤمنين؟ 

روي عَنْ أَنَسٍ: أنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم- قال: ((لا عَلَيْكُمْ أنْ لا تَعْجَبُوا بأَحَدٍ 
حَنَّى تَنِظْرُوا بم يُخْتَمْ لَه » فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانَا مِنْ عْمْرِهٍ » أو بْرْهَةَ مِنْ دَهْرِهِ > بِعَمَلِ صَالِح 
اؤ مَاتَ عَلَيْهِ َكَل الْجَنَّةَ » ثم يتَحَوّلُ فَيَعْمَلُ عملا سَيّنًا » وَإِنَّ الْعبْدَ لَيَعْمَلُ الْبُرْهَةَ مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلِ 
سَيَي لَو مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النّارَ » ثم يَتَحَوّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحًا › وَإِذَا أَرَادَ الله بعبْدٍ خَيْرَا امْتعْمَلهُ 
قَبْلَ مَؤته » قَالُوا: يَا رَسُولَ الله » وَكَيْف يَْتَعْمِلْهُ ؟ قال: يُوَفْقُهُ لِعملٍ صالح › ثم يَقِبِضهُ 
عَلَيْه))('). إذا أراد الله تعالى بعبد خيرًا في عاقبته» "استعمله" أي جعله عاملا في الطاعة 
و"يوفقه لعمل صالح قبل الموت"* أي: يلهمه التوبة وملازمة العمل الصالح كما يحب وينبغي 
حتى يمل الخلق ويستقذر الدنيا ويحن إلى الموت ويشتاق إلى الملا الأعلى» فتأتيه الملائكة بالروح 


والريحان والبشرى والرضوان من رب راض غير غضبان» فينقلونه من هذه الدار الفانية إلى 


('» السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص: 575). 
"© أخرجه أبو عبد الله» مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ مسند أنس بن مالك رضى الله تعإلى عنه - ح(٣۱۲۲۳٠)»( )١١١/7‏ 


من طريق يَزِيد بْنُ هَارُونَ» عم حُمَيْده عَنْ أب رضي الله عنه» وإسناده صحيح وورجاله ثقات انظر تهذيب الكمال ( ۳۲ / 
لكك (زلارده؟) 


555 


التضبرة الغالية البافيةفيرى نة اة اقفر ددا مها وما عظيفاء روت على اة 
Og AK SG‏ 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ لبي -صلى الل عَلَيْهِ وسلّم- قَالَ: ((إِذَا ضر الْمُؤْمِنُ أتَنْهُ مَلَائِكَةُ 
الرَّحْمَة بحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فيَفُولُونَ: زجي رَاضيَة مَرْضِيًا عك إلى رَؤح الله وَرَيْحَانٍ وَرَبَ غَيْر 
عَضْبَانَ › فَتَخْرْجٌ كأَطيَب ريح الممنك حَتَّى أَنَهُ لَيْنَاولَهُ بَعْضْهُمْ بَغضًا حَنَّى يَأَثُونَ به بَابَ السَمَاءِ 
فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيْب هَذِهٍ الرّيحَ التي جَاءَتَكُمْ مِنَ الأزض ! فَيَأَئُونَ به أَرْوَاح الْمُؤْمِنِينَ » فَلَهُمْ أَشَدُ 
فَرَحَا به مِنْ أَحَدِكُمْ بغائبه › يَقْدَمْ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا قعل فُلَانُ ؟ مَاذَا فَعَلَ فان ؟ فَيَقُولُونَ: 
غو فَإِنَهُ كان في عَم الدُنْيَا » فَإِذَا قَالَ: أَمَا أَتَاكُمْ ؟ قَالُوا: ذهب به إلى أُمّه الْهَاويّة » وَإِنَّ الْكَافِرَ 
إذّا اختّضر أنه مَلانكة الْعذَاب بممنح فَيَقُولُونَ: اخرْجِي سساخطة مَسسْخُوطًَا عَلَيْكِ إلى عَذَابِ الله 
عَرَ وَجَلَ » فْتَخْرْجٌ كَأنْتَنِ ريح جيقة حَنَّى يَأئُونَ به بَاب الأزضٍ فَيَقُولُونَ: مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرَيح ! 
حَنَّى يَأئُونَ به أَرْوَاحَ الْكْفَارِ)) . (") 

إذا فبض المؤمن (أَتَنْهُ مَلَائكَةُ الرَحْمَة بِحَرِيرَة بَيْضَاءً) أي للت فيها روحه؛ وترقَعَهَا إلى 
الا رل ملك الموة واعوانه خر جى من جن :الطثك» والخطاب: لفن فق هذا 
الخطاب مع عموم المؤمن للذكر والأنثى» وفيه دلالة على أنّ الروح جسم لطيف» يوصف 
بالدخول والخروج» والصعودء والنزولء (رَاضِيَةً) أي عن اللّه سابقّاء وبثواب الله لاحقًا (مَرْضِيًا 
عَنْك) بكسر الكاف على خطاب النفس» أي حال كون الله تعالى راضيًا عنك أَوَلَا وآخرّاء (إلى 
رَؤح اللَّم) بفتح الواء» أي رحمتهه أو راحة منه (وَرَيْحَانِ) أي رزق» أو طيبء (وَرَبّ) أي وإلى 
لقاء رب (عَيْرٍ عَْبَانَ فتَخْرْج كَأَطْيَبِ ريح الْممنْكِ) أي حال كونه مثل أطيب ريح المسك؛ 
و (ِلَيْنَاولُهُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا) أي يتداولونه» ويصعدون به من يد إلى يد تكريما وتعظيمّاء لا ضجرًا 


كنال" 


(' ينظر بتصرف: المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير(١/‏ 301). القاريء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
لضفه 

7 أخرجه النسائي» المجتبى» كتاب الجنائز - باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه -ح(8539١()ء‏ (5/ ^(. 
من طريق مُعاذ بْنُ هشام عن أبيه » عَنْ قتادة » عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ » عَنْ أبي هُرَيْرَةِ رضي الله عنه» ورجال الإسناد ثقات 
عدا معاذ بن هشام صدوق وقال ابن معين عنه: صدوق وليس بحجه انظر تقريب التهذيب(ص: «cof‏ ا 0 
تهذيب الكمال (۲۸ / »)١53‏ لكن تابعه عبد الرزاق روى هذا الحديث عن معمر بهء وعبد الرزاق ومعمر ثقات انظر تقريب 
التهذيب(ص:٤ ٤٠١١‏ 5) والحديث جمع باقي شروط الصحةء وقال الألباني: صحيح. 


7 الأثيوبي» ذخيرة العقبى في شرح المجتبى /١4(‏ 55 ؟) 


ومن الفوائد التي ذكرها ابن حجر في شرح حديث إسلام نفر من الجن استمعوا للقرآن» 
ان فيه الاعتبار بما قضى الله للعبد من حسن الخاتمة لا بما يظهر منه من الشر ولو بلغ ما بلغ 
لأن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان بمجرد استماع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى 
مقامات الشر ما اختارهم للتوجّه إلى الجهة التي ظهر له أنّ الحدث الحادث من جهتهاء ومع ذلك 
فكلاب عليه تنا ف لهم امن 'الببعاذة تخ الخائمة:وتحن تلك فة بحر ةقر عون (0. 

فحسن الخاتمة من مظاهر السعادة في السَنة التبويّة التي يمنّ الله بها على عباده المؤمنين 
الذين التزموا منهج الحبيب -صلى الله عليه وسلّم- في حياتهم الدنيا. 


سابعًا: نيل الشفاعة 


قال رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-: ((أمْعَدُ الاس بشقاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لا 
إلَهَ إلا الله خَائِصًا مِنْ قلبه أو تفسِه))("). 

(الشفاعة) مشتقة من الشفع وهو ضم الشيء إلى مثله» كأن المشفوع له كان فردًا فجعله 
الشفيع شفعًا بضم نفسه إليه» والشفاعة الضم إلى آخر معاوتًا له» وأكثر ما تستعمل في انضمام 
من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدني("). 

قوله -صلَّى الله عليه وسلّم- "أسعد" تحمل معنى أن كلا من الكافر الذي لم ينطق بالشهادة 
والمنافق الذي يظنّ بلسانه دون قلبه» يكون سعيدّاء والجواب بان أفعل هنا ليست على بابهاء بل 
بمعنى سعيد الناس كقوله تعالى وأحسن مقيلا » ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل على بابهاء وأن 
كل أحد تحصل له سعادةٌ بشفاعته» لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بهاء فإنه -صلى الله تعالى 
عليه وسلّم- يشفع للخلق في إراحتهم من هول الموقف» وهذه سعادة عامة للخلق» ويشفع في 
بعض الكفار بتخفيف العذاب» كما صح في حق أبي طالب» ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج 
من النار بعد أن دخلوهاء وفي بعضهم بعدم دخلوهاء بعد أن استوجبوا دخولهاء وفي بعضهم 


۲ ابن حجرء فتح الباري (۸/ )٠۷١‏ 
('» سبق تخريجه ص55. 
7 الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (۲/ 15). 


۹۸ 


بدخول الجثة بغير حساب» وفي بعضهم برفع الدرجات فيهاء فظهر الاشتراك في السعادة 
بالشفاعة وان أنيعدهم بها المؤمن المخلضن(١).‏ 

وهذا الحديث يدلّ على أنّ شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلّم - يوم القيامة» يوم يقوم 
الأشهادء التي يكون عنها فصل القضاء في ذلك اليوم» فأسعد الناس بها أهل لا إله إلا الله وفصل 


قاو ی أذ لاله الأ للف ی كرون ا 


ثامتًا: دخول الجنة ورضى الرب تبارك وتعالى 


قال تعالى( قال اللَّهُ هذا يَوْمُ يَنْقَْ الصادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهاز 
خَالِدِينَ فيها أَبَدَا رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُْوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ ))١١19(‏ [سورة المائدة: ]١١9‏ 
من مظاهر سعادة المؤمنين الصالحين في الآخرة دخولهم الجنة ورضى الرب تبارك وتعالى 
عنهم » قال تعالى( يا ينها النَسسُ الْمُطْمَبْئَةُ (۲۷) ازجعي إلى رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيَّة (1) فَادْخُلِي 
في عِبَادِي (۲۹) وَادْخْلِي جَنَّتِي ))۳١(‏ [سورة الفجر: ۲۷ ]"٠-‏ 

عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- قال: ((يَا أَبَا سَعِيدٍ » مَنْ 
رضي بالله ريا > وَبالإمنلام دِينَا » وَبِمْحَمَدٍ نيا » وَجَبَتْ لَه الْجَنَهُ . فعجب لها بُو سَِيدٍ فقال: 
أَعِدْهَا عَلَيَ يَا رَسُولَ الله » فَفَعَلَ » ثُمّ قال: وَأَخْرَى يُرْفَعْ بها الْعَبْدْ ماتة دَرَجَة في الْجَنّةَ » مَا بَيْنَ 
كَل دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السّمَاءٍ وَالْأَرَْضٍ . قال: وَمَا هي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الْجِهَادُ في سَبيلٍ الله 
٠‏ الْجِهَادُ في سَبيلٍ الله))("). 
" من رضي بالله ربا" أي: من حيث كونه ربًا لهه ورضي بربوبيته على وفق قضائه 
وقدره» من خيره وشرّه؛ وځلوه» ومره (وَبِالإِسْلام دِينَا) أي: من حيث الدين» و رضي بشرائعه 
وأحكامه» من المأمورات والمنهيات (ِوَبِمُحَمَّدٍ تَبيًا) أي من حيث كونه رسولاء ورضي برسالته 


الموجبة لمتابعته في أقوالهء وأفعاله. وأحواله. ومعنى رضيتُ بالشيء» قنِعثُ به. واكتفيت به» 


( ينظر: ابن حجرء فتح الباري .)١15 /١(‏ الشنقيطي؛ كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (؟/ 
18 ). 


(" أبو المظفرء الإفصاح عن معاني الصحاح (۷/ ۸"). 


0 المسند الصحيح» كتاب الإمارة - باب بيان ما أعده الله تعإلى للمجاهد في الجنة من الدرجات - ح(885١)»‏ 
101/۳ 8 


۹۹ 


ولم أطلب معه غيره» فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى» ولم يسع في غير طريق الإسلام: 
ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد- صلَّى الله عليه وسلّم- (وَجَبَت لَه الْجَنّهُ) أي: ثبتت» وتحققت» 


١ ده‎ 5 5 

وعبّر بالماضي مبالغةً في تحقق وقوعها(١).‏ 

وفي الحديث فضل عظيم لمن اتصف بالرضا المذكورء حيث وجبت له الجنّة» وذلك لأنّ 
رضا العبد بهذه المذكورات دليل على ثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته» ومخالطة الإيمان قلبه. 
فتسهل عليه الطاعات» وتلذ له (؟). 

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: متمع النَبِحُ - صلى الله عَلَيْهِ وسلّم- رَجُلَا يَدْعُو يَقُولُ: ((اللَهُمٌ ني 
انالك ثَمَامَ النَعْمَة » فقال: أي شْءٍ تَمَامُ النَعْمَة ؟ قَالَ: دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بها أَرْجُو بها الْخَْرَ » قَالَ: 
إن مِنْ تَمَام النَغْمَة دُخُولَ الْجَنَّهَ وَالْفَوْرَ مِنَ التَرِ)).(') . 

سأل النبي- صلى الله عليه وسلّم- الرجل سؤال امتحان» فقال الرجل دعوة أريد بها خيرّاء 
وجوابه من باب الكناية أي: أسأله دعوة مستجابة فيحصل مطلوبي منهاء ولما صرح بقوله خيرّاء 
فكان غرضه المال الكثير كما في قوله تعالى: (إن ترك خيرًا) [سورة البقرة: ]١6١‏ فردّه - صلّى 
الله عليه وسلّم- بقوله إنّ من تمام النعمة.. إلخ» وأشار إلى قوله تعالى: إفمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز) [سورة آل عمران: ]١85‏ والأظهر أنّ الرجل حمل النعمة على النعم 
الدنيوية الزائلة الفانية» وتمامها على ما دعاه في دعائه فردّه - صلى الله عليه وسلّم- عن ذلك 
ودلّه على أن لا نعمة إلا النعمة الباقية الأخرويّة» فقال- صلى الله عليه وسلّم-:( إنّ من تمام 
النعمة دخول الجنة) أي: ابتداء (والفوز) أي: الخلاص والنجاة من النار ("). 

وقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((إِنَّ الله يَقُولُ: لِأَهْلٍ الْجَنَة: يَا أَهْلَ الْجَنَة 
يَفُولون: لَبَيِْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ › فيَقُولُ: هَلْ رَضيتُة؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا تَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا 


7 الأثيوبيء ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (57؟/ .)٠۷١‏ 

("© أخرجه الترمذيء الجامع الكبير» كتاب الدعوات - ح 75717 .(5/ )٥٤١‏ من طريق الْجُرَيْرِيٌ » عَنْ أبي الْوَرْدٍ » عن 
اللَجْلَاجِ » عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رضي الله عنهء وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم له طريقا 
عن معاذ إلا هذا الطريق » ولا نعلم رواه عن اللجلاج إلا أبو الورد. انظر مسند البزار(87/7). وقال الألباني: "ضعيف". 
ا الورنة هذا اس ولم نهدت عه إلا لجرو ی وكان ليل الت ولم كف على تراب ردي لدو ويؤى له السخادي في 
"الأدب"» وأبو داود, واليِّرْمِذِيَء والنّسَائي» ولخص حاله ابن حجر بقوله مقبول. انظر تقريب التهذيب» تهذيب الكمال (5 "/ 
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7 القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١584/5(‏ . 


لَمْ ثغط أَحَدَا من خَلْقِكَ ‏ فَيَقُولَ: اتا أَغْطَيكُم فض من ذَلِكَ › قَالُوا: يا رَبَ ء وَأَيُ شَيْءٍ أَفْضَلْ 
من ذَلِكَ؟ فَيَقُولْ: أجل عَلَيْكُمْ رِضَوَانِي قلا أَسْخَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ آبدَا)) .)١(‏ 

ينادي الله تعالى أهل الجنة بنسبتهم إليها تذكيرًا لهم بهذه النعمة العظيمة التي أنعم بها 
عليهم " فيقولون: لبيك ربنا وسعديك " أي: إجابة بعد إجابةء وإسعادًا بعد إسعاد " فيقول: هل 
رضيتم؟ " أي: هل رضيتم بما أعطاكم ربكم من الجنة ونعميها؟ أو هل رضيتم عن ربكم؟ " 
فيقولون: وما لنا لا نرضى " أي: ما المانع لنا من الرضا؟ وقد غمرتنا بفضلك وإحسانك وأعطيتنا 
ما لم يكن يخطر لنا على بال؛ " وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك " إِنّ من يدخل الجنة ينعم 
ولا يبأس»؛ ويصح ولا يسقم» ويشبّ ولا يهرم» ويحيا ولا يموت. " فيقول: أنا أعطيكم أفضل من 
ذلك» قالوا: يا رب وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ " أي: وهل هناك نعيم أعظم من النعيم الذي نحن 
فيه؟ " فيقول: أجل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدَا " أي: فيقول الله تعالى لهم: نعم 
هناك ما هو أعظم نعمة» وأكثر سعادة من الجنة وما فيهاء وهو الرضوان الإلهي الذي لا يساويه 
شيء من نعم الله فإذا أردت أن أمنحكم السعادة العظمىء وقد أردت لكم ذلك منحتكم الرضوان 
الدائم الذي لا سخط بعده("). 

ودل هذا الحديث على أنّ نعيم أهل الجنة لا يعدله نعيم» ولا تساويه سعادة أخرىء وأن الله 
يعطي أهل الجنة ما يرضيهم» ويقرٌ أعينهم» ومن السعادة التي يمنحها الله أهل الجنة رضوانه 
عليهم الذي وصفه الله تعالى بأنه أكبر من كل نعيم» وأعظم من كلّ سعادة» حيث قال تعالى: 
(وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ فِي 
جَنَاتِ عَدْنِ وَرِضوَانٌ مِنَ الله أَكْبَرْ ذلك هْوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ (77) ) [سورة التوبة: 7] وإنما كان 


هذا الرضوان أكبر لأنّه سبب كل فوز وكرامةء وطريق إلى رؤية الله تعالى("). 


('"» أخرجه البخاريء الجامع الصحيح» كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار - ح۱۸۳٦»‏ (5/ 9/8؟5), وح[ 7١8٠‏ ]. 
ومسلم» المسند الصحيحء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب إحلال الرضوان على أهل الجنة - ح58575, (8 / 55 .)١‏ 
(' قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ .)١۲‏ 

("قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري. 


تاسعًا: رؤية الربَ عز وجل يوم القيامة 


وأي لذة وأي سعاد تضاهي رؤية الربٌ تبارك وتعالى. قال تعالى:[ِوُجُوةٌ يَوْمَئِذْ نَاضرَة 
(۲۲) إلى رَبَْهَا نَاظِرَةٌ (۲۲) ) [سورة القيامة: ۲۲ - 4 7]» وقال عر وجل سبحانه: إللَذِينَ ادوا 
الْحُسْتى وَزِيَادَةٌ ولا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرْ وَلَا ذِلّةٌ اوك أَصْحَابُْ الْجَنّة هُمْ فيها خَالِدُونَ (١؟))‏ 
[سورة يونس: »]۲١‏ وهذه النعمة الكبيرة أعظم مظهر وأثر على الإطلاق لمن سلك طريق 
السعادة فاللهم إئي أسألك رؤية وجهك الكريم والقارئين أجمعين. 

قال النبي -صلى الله عَلَيْهِ وسلّم-: ((إذا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَةَ الْجَنَةَ » قال: يَقُولْ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى: ثريذونَ شِيْتا أَزِيدكُم ؟ فيَقُولُونَ: ألم تبَيَضن وَجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدَخلتا الْجَنَةَ وَتْنَجَنَا مِنَ النَّار 
؟ قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ » فمَا أَغطوا شِيْنا أَحَبّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَظَرِ إلى رَبَهِمْ عَنَّ وَجَلَ .)١())‏ 

ما أعخل الرضناء وما أروع: اشكر من جانب آهل الجفةه وما أوشع فضيل: الله خا 
وإحسانه إليهم: وتكريمه إياهم؛ إنّ المؤمنين إذا زحزحوا عن النار وأدخلوا الجنة آمنوا بأتهم 
فازوا وحمدوا وشكرواء وكبرواء وأثنواء فإذا ما تمتعوا بنعيم الجنة بلغ بهم السرور غايته 
ووصل بهم الفرح والابتهاج منتهاه» ولم تطمح نفوسهم إلى شيء بعد ما هم فيه من نعيم» وعندئذٍ 
جلى هم الريب الكري سوال الفيصى والتكريم هل تريدون شيا قوق ما آنتم فيه أ طك 
فيقولون: ماذا بعد هذا الفضل الكبير؟ ألم تكرمنا بتبييض وجوهنا؟ وبالنور الذي يسعى بين أيدينا 
وبأيماننا؟ ألم تنجنا من النار وعذابها؟ ألم تدخلنا الجنة وتوسع علينا من نعيمها؟ لقد وجدنا فيها 
ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» ورأينا فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشرء فماذا ننتظر بعد هذا؟ لك الحمد ربنا ولك الشكرء فيكشف الله الحجاب بينه وبينهم» ويمنحهم 
قوة في أبصارهم يرون بها نوره وجلاله» فيحسون السعادة التي ينسون معها كل نعيم؛ 
ويستصغرون بجوارها كل ما أعطوا من متع وسرورء فاللهم اجعلنا من المتقين الفائزين برؤية 


وجهك الكريم("). 


('» أخرجه مسلم» المسند الصحيح» كتاب الإيمان - باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعإلى - ح »)۱۸١(‏ 
(0۱۲/۱. 


۳ لاشين» موسى شاهين لاشین» فتح المنعم شرح صحيح مسلم» دار الشروق› ط۱ - ١571‏ هھ - ۲۰۰۲ م .)0۸۷/١(‏ 


عَنْ جَرِيرٍ بن عبد الله رضي الله عنه؛ قال: كُنَا عِنْدَ النَبيَ -صلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم- » قَنَظَرَ 
إلى القمر ليله غي الْبذرَ فقا: ((إنَكُمْ مترَنَ رَبَكُمْ » كما تَرَْنَ هذا القَمَرَ » لا تضَامُونَ في 
ويه فإن امنتطغثم أنْ لا تعْلبُوا على صلاةٍ قبل طلوع الشلفس وََبْلَ غرُوبها فافعلوا. ثم قراً: 


فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعدلهم ويحب الله سبحانه لقاءهم 
فيجزل لهم العطاء والكرامة» وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه 
ويكره الله لقاءهم أي يبعدهم عن رحمته وكرامته ولا يريد ذلك بهم» وهذا معنى كراهته سبحانه 
لقاءهم» وليس معنى الحديث أنّ سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك» ولا أنّ حبه لقاء 


الآخرين حبهم ذلك بل هو صفة لهم (؟) 


( أخرجه البخاريء الجامع الصحيح» كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة العصر - ح575, »)7١77/١(‏ وح[ ٥٤۷‏ 
١ > {OV ¢‏ ]. مسلم» المسند الصحيح» كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهما - ح »)٦۳۳(‏ (۱۱۳/۲) . 


.)٠١ /١1( النوويء المنهاج‎ "( 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا المبعوث بخاتمة 
الرسالات» هادي البشرية إلى طريق السعادة والطاعات. 

بعد الأنقواء من هو الفراسة الموستومة ب الاه في ال النوية نر اة فرك عة 
توصلت إلى أهم النتائج والملاحظات: 
التأصيل الشرعي لموضوع السعادة في السنة النبوية» حيث تناولت السنة النبوية: المفهوم: 
والمعايير والمؤشرات والتفاصيل. 
أضافت السنة النبوية أبعادًا كثيرة في موضوع "السعادة الحقيقية" سواء من حيث الغاية» أو 
الدوافع» أو الاجراءت والسلوكيات. 
تميزت السعادة في السنة النبوية بأنها ربانية المصدر والغايةء والله سبحانه خالق النفس وهو 
أعلم بمكوناتها وحاجاتها وما يؤدي إلى سعادتها. 
تظهر أهمية السعادة النبوية في حياة المسلم كونها منهج حياةء تتناول كل جوانب الحياةء وتشمل 
الملذات الروحية والمعنوية» وتؤدي إلى حصول الرضا والطمأنينة في الدنياء والفوز بالجنة في 
الآخرة. 
شملت السنة النبوية الحياة ذات المعنى للمسلم بتحقيق إيمانه بالله تعالى» ودعت إلى التفاعل 
الاجتماعي» والعمل والإنتاجية» ومراعاة الاهتمامات القيّمة» وضبط النفس وتطويرهاء لتحقيق 
السعادة بأكمل صورها. 
للتخفيف من العناء النفسي يلتزم المسلم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم الإيجابي والمتصف 
بالوسطية والاعتدال» والمسؤولية والمرونة» والتفاؤل والفاعلية. 
السعادة في السنة النبوية تختلف عن باقي العلوم» بشمولها واعتدالهاء وبامتدادها وديمومتهاء 
فالسعادة في السنة النبوية: سعادة دنيوية وآخروية» وسعادة الدنيا على نقصانها إلا أنها روحانية 
تحمل مشاعر الرضا والطمأنينة نتيجة لقوة الإيمان بالله تعالى» وهي سبيل للسعادة العظمى في 
الآخرة. 
امتازت السعادة النبوية في عدة مظاهر وهبات من الله تعالى» فمن استقام على طريق السعادة 
حظي بالخير الكثير» والبركة والتوفيق. 


التوصيات: 


- ضرورة الاتجاه إلى الدراسات التي تعنى بشرح الأحاديث بطريقة عصريّة» وربطها مع 
وفي الختام أحمد الله تعالى أن منْ عليّ بالانتهاء من هذا العمل المتواضعء وأسأله سبحانه 
أن يتقبّله من الأمة الفقيرة» وأن ينفع به المسلمين» والحمد لله حمدًا كثيرًا مباركًا يليق به سبحانه. 


المراجع 


القرآن الكريم. 
إبراهيم» رهيفة موسى قدورة »)3٠١1(‏ سعادة الإنسان في القرآن الكريم - دراسة موضوعية - 
»> رسالة ماجستير» غير منشورء الجامعة الإسلامية» غزة» فلسطين. 
الاثيوبي» محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلّوِيء ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» طا 
دار المعراج الدولية للنشرء دار آل بروم للنشر والتوزيع. 

مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع 
الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه؛ ط١ء‏ دار المغني» الرياض ٠‏ المملكة العربية 
السعودية. ۱٤۲۷‏ ھ١٦٠٠۲‏ م. 
أرجايل»ء مايكل(۹۷۸١)»‏ سيكلوجية السعادةء الكويت: سلسلة عالم المعرفة. 
الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد (ت٠۳۷ه)»ء‏ تهذيب اللغة» ط١ء‏ (تحقيق محمد عوض)» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت 7٠١١‏ م. 
أبو أسعد» أحمد عبد اللطيف »)۲١٠٠١(‏ الصحة النفسية منظور جديدء طا الأردن: دار المسيرة. 
الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: ١٠١٠ه)»‏ المفردات 
في غريب القرآن» ط١٠‏ (تحقيق صفوان عدنان الداودي)» دار القلم» الدار الشامية » دمشق بيروت» 
۲ هھ 
الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت: ١۷٠٠ه)»‏ روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» طا (تحقيق علي عبد الباري عطية)» دار الكتب العلمية 
بیروت» ۱٤١١‏ ه 
الأنصاريء إسماعيل بن محمد بن ماحي السعدي الأنصاري (ت ٠١١١‏ ه)» التحفة الربانية في 
شرح الأربعين حديثا النووية» ط اء مطبعة دار نشر الثقافة» الإسكندرية » ١75/٠١‏ ه. 
ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت 57١‏ ١ه)»‏ فتاوى نور على الدرب» طاء (جمعها: 
محمد بن سعد الشويعر)» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء » المملكة العربية السعودية 
لام 


البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله إت7557ه).ء التاريخ الكبيرء دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد › الدكن . 

الأدب المفرد» ط". (المحقق: محمد فؤاد 
عبد الباقي)» دار البشائر الإسلامية » بيروت» .١984 ۰ ۱٤۰۹‏ 

الجامع الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم- وسننه وأيامه » ط", (تحقيق: مصطفى ديب). دار ابن كثير» 
اليمامة » بيروت. 
البدر» عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر(۳٠١٠١٠)»ء‏ فتح القوي 
المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله» ط١‏ المملكة العربية 
السعودية: دار ابن القيم. 
البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد (ت۲۹۲ه)ء مسند البزار المنشور باسم 
البحر الزخار» طاء (تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق 
الشافعي)ء مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة ٠١5‏ 7م. 
ابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ات41 5 ه)» شرح صحيح البخاري› 
ط۲٠‏ (تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم)» مكتبة الرشدء السعودية؛ الرياض » 571 ١ه- ٠١17‏ م. 
البيضاويء القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 585ه). تحفة الأبرار شرح 
مصابيح الستنة» (المحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب)» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت»57:7 ١‏ هاء 7١١١م.‏ 
البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني (ت58: ه)» شعب الإيمان» ط١»‏ (تحقيق: 
محمد السعيد بسيوني زغلول)» دار الكتب العلمية » بيروت. 

الزهد الكبير» ط", (المحقق: 

عامر أحمد حيدر)» مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت. 
الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى (ت772ه). الجامع الكبير- سنن الترمذي» ط"» (تحقيق: 
أحمد شاكر وآخرون)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر. 


التُو رِبِشتِي» فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله» شهاب الدين الثُورِبثتِي (ت 771١‏ 
ه)» الميسر في شرح مصابيح السّنة» ط١‏ (المحقق: عبد الحميد هنداوي)» مكتبة نزار مصطفى 
البازء ١5475‏ ه8١٠7‏ ه 
التويجري» محمد بن إبراهيم بن عبد الله(٠١٠۲)»‏ موسوعة فقه القلوب» الأردن: بيت الأفكار 
الدولية . 
ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت ۷۲۸ه)» مجموع 
الفتاوى» (المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم)» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة التَبويّة المملكة العربية السعودية» 515 ١هاره‏ 34 ام. 
الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت 5١8ه)ء‏ التعريفات» طا » دار 
الكتب العلمية بيروت علبنان» 5٠5‏ ١ه‏ ۱۹۸۳۰م. 
ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي 
ابن أبي حاتم (ت ۳۲۷ه)» تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» ط» (المحقق: أسعد محمد 
الطيب)ء مكتبة نزار مصطفى الباز » المملكة العربية السعودية» ١54١9‏ هه . 
الحاكم» محمد بن عبد الله النيسابوري(5٠:ه).»‏ المستدرك على الصحيحين » طا » (تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا)» دار الكتب العلمية » بيروت. 
ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم الدارمي» البُستي 
(ت٤‏ ١٠ه)»‏ صحيح ابن حبان › ط3, (تحقيق: شعيب الأرنؤوط)» مؤسسة الرسالة » بيروت» 
SEE‏ 

الثقات» طا وزارة المعارف 
لك اال اة داد المغا ف انان كر آنان الك اه ايم 
ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (ت١١٠٠۸ه)»‏ فتح الباري شرح صحيح 
البخاريء دار المعرفة » بیروت» ۷۹١١ه.‏ 

المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانيةء طا دار العاصمة؛ دار الغيث - السعودية9»2١5١اه.‏ 

تعريف أهل التقديس بمراتب 
الموصوفين بالتدليس- طبقات المدلسينء ط١ء‏ (تحقيق: عاصم القريوتي) » مكتبة المنارء عمان. 


ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (ت857ه).؛ تقريب التهذيب» طاء 
(تحقيق: محمد عوامة)» دار الرشيد » سورياء .٠۹۸٩ 61١505‏ 

تهذيب التهذيب»طاء دار 
الفكر » بيروت › .١984 2١5٠5‏ 
الحريملي» فيصل بن عبد العزيز بن فيصل (ت7775١ه)»‏ تطريز رياض الصالحين» ط١ء‏ دار 
العاصمة للنشر والتوزيع › الرياض 577 ١ه.‏ 
الحسيني» محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق» أبو الفيضء الرّبيدي (ت: ١٠١١ه)»‏ تاج العروس من 
جواهر القاموس» (تحقيق: مجموعة من المحققين)» دار الهداية. 
الحلبي» أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (ت 
57 ه)» عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظء ط١٠‏ (المحقق: محمد باسل عيون السود)» دار 
الكتب العلمية › ۱٤۱۷‏ هاء 1995١م.‏ 
ابن حميد» أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر(ت 5431 7ه). المنتخب من مسند عبد بن حميدء 
طاء (تحقيق: صبحي البدري السامرائي » محمود محمد خليل الصعيدي)» مكتبة المّنّة » القاهرة 
۸ه 
حميد» مجموعة مؤلفين» بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي؛ 
نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-» ط٤‏ دار الوسيلة للنشر 
والتوزيع» جدة. 
ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري 
(ت١١"ه).‏ صحيح ابن خزيمة» (المحقق: محمد مصطفى الأعظمي)» المكتب الإسلامي » 
بيروت. 
الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت۳۸۸ه)» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)» 
طاء (المحقق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود)؛ جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامي), ١5٠05‏ هاء ۱۹۸۸ م. 

معالم السنن» المطبعة العلمية » حلب. 

الخطيب» أحمد بن علي أبو بكر(ت”57: ه)» تاريخ بغداد » دار الكتب العلمية » بيروت. 


الدارقطني» علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن(١۳۸ه)»‏ العلل الواردة في الأحاديث 
النبويّة» طا» (تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي)» دار طيبة » الرياض. 
الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارميء التميمي 
السمرقندي (ت ١٠٠ه)»‏ سنن الدارمي» ط١ء‏ (تحقيق: حسين سليم أسد الداراني)» دار المغني 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية ١5١5١‏ هء ١٠٠7م.‏ 
أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي(ت75١ه).»‏ سنن أبي داود» (تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد)» المكتبة العصرية» صيدا » بيروت. 
ابن دقيق» تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد 
(ت ١٠۷ه)»‏ شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة التبويّة» طا مؤسسة الريان» 
اا 
الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز (ت ۸٤۷ه)»‏ الكاشف في 
معرفة من له رواية في الكتب الستةء ط١‏ (المحقق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب)» دار 
القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة علوم القرآن» جدق 5١7‏ ١ه.‏ 

تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام» طا (تحقيق: عمر عبد السلام)» دار الكتاب العربي » بيروت 
ه9817 ام 

> ميزان الاعتدال 
في نقد الرجالء ط٠‏ (تحقيق: علي محمد البجاوي)» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت » لبنانء 
SIAN‏ 
الرازي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت: 555ه)ء 
مختار الصحاح» طه» (المحقق: يوسف الشيخ محمد)» المكتبة العصرية › الدارالنموذجيةء بيروت 
> صیداء ۲۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹م . 
الراغب» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت ٠٠١‏ ه)» المفردات في 
غريب القرآن» ط١٠‏ (المحقق: صفوان عدنان الداودي)» دار القلم» الدار الشامية » دمشق بيروت» 
۲ هھ 
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ابن رجب» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب(ت: ١٠۷ه)»‏ جامع العلوم والحكم في شرح 
خمسين حديئًا من جوامع الكلم» ط". (تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور)» دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع › ١5175‏ هء ٠٠١5‏ م. 

فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري, ط١ء‏ مكتبة الغرباء الأثرية »المدينة التَبويّةء ۱٤۱٩١‏ هاء ١19195‏ م. 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام 
من الوظائف . طا دار ابن حزم للطباعة والنشرء 575 ١ه/؛‏ ١٠٠٠م‏ 
الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (ت: 577ه)؛ الكشاف 
عن حقائق غوامض التنزيل» ط",. دار الكتاب العربي » بيروت» ٠٤١١‏ ه. 
الساعاتي» أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي (ت ٠۳۷۸‏ ه)» الفتح الرباني لترتيب 
مسند الامام احمد» ط", دار إحياء التراث العربي. 
السعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت: ١۷١٠ه)»‏ تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» ط١.»‏ (المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق)» مؤسسة الرسالة» ١157١ها-‏ 
OR‏ 
السعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (ت: ١۷١٠ه)»‏ بهجة 
قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» طا (المحقق: عبد الكريم بن رسمي 
ال الدريني)» مكتبة الرشد للنشر والتوزیع» 577١ه-‏ ٠٠٠٠م‏ . 
سليغمان» مارتن(5١٠٠م)»‏ السعادة الحقيقيةء ط١.ء‏ القاهرة: دار العين للنشر. 
السندي» محمد بن عبد الهادي التتوي» أبو الحسنء نور الدين السندي (رت7/8١١ه)ء‏ حاشية السندي 
على سنن ابن ماجه - كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه» دار الجيل » بيروت. 
السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت 1١١‏ ه)» التوشيح شرح الجامع 
الصحيح, طا (المحقق: رضوان جامع رضوان)» مكتبة الرشد - الرياضء ١5١9‏ هاء 13/8 ١م.‏ 

قوت المغتذي على جامع 
الترمذي» جامعة أم القرىء مكة المكرمة ١575‏ ه. 
عقود الزبرجد على مسند 

الإمام أحمد» (حَفَقه وَقَدم لّه: سلمان القضّاة)» دار الجيل» بتيروت - لبنان» ١5١5‏ هاء5 ١15‏ م. 
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الشجري» يحيى بن الحسين بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني (ت459 ه)؛ ترتيب 
الأمالي الخميسية للشجري» رتبها: القاضي محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشمي 
(ت١١٠1ه)؛‏ طاء (تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل)» دار الكتب العلمية» بيروت ؛» لبنان» 
۲ اه 
الشنقيطي» محمّد الكَّضر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي (ت 755١ه).»‏ كوثر المعاني 
الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري» ط اء مؤسسة الرسالة» بیروت» ١5١5‏ هء ١9535‏ م. 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ٠75١ه).‏ فتح القدير» طاء 
دار ابن كثير» دار الكلم الطیب» دمشقء بيروت» ١5١5‏ ه. 
ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت ١٠۲ه)»‏ 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» طاء (تحقيق: كمال يوسف الحوت).» مكتبة الرشد » 
الریاض» ٤١۹٩‏ ١ه.‏ 
صبحي» سيد(۹۸۸١)»‏ الإنسان وصحته النفسية» القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. 
الصرصريء سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري» أبو الربيع» نجم الدين (ت 
57 ه)» التعيين في شرح الأربعين» طا (المحقق: أحمد حَاج محمّد عثمان)» مؤسسة الريان 
(بيروت - لبنان)» المكتبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)» ١51١9‏ ها. ١1918‏ م. 
صليباء جميل (ت ۹۷٦‏ ١م)»‏ المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينيةء 
دار الكتاب اللبناني » بیروت» 3/7 ١م.‏ 
الصنهاجيء عبد الحميد محمد بن باديس(ت 753١ه)‏ » مجالس التذكير من حديث البشير النذير» 
ط١ء‏ مطبوعات وزارة الشؤون الدينيةء 5٠5‏ ١اهاء‏ 387١م‏ . 
الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي(ت ١٠ه)»‏ المعجم الأوسط (تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني)» دار الحرمين » القاهرة › 
٥‏ هھ 

المعجم الكبير» ط١‏ (تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد) » مكتبة ابن تيمية › القاهرة. 

المعجم الصغير» ط ١ء‏ المحقق: 


محمد شكور محمود الحاج أمريرء المكتب الإسلامي » دار عمار » بيروت» A001۰0‏ 
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الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري (ت: ١٠٣ه)»‏ 
تفسير الطبري- جامع البيان» طا (تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي)» دار هجر للطباعة 
وَالتشن والتوؤيغ و لاعلا 2١‏ ه2 
الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله ٤١(‏ ۷ه)» شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى 
ب (الكاشف عن حقائق السنن)؛ ط١٠‏ (المحقق: عبد الحميد هنداوي)» مكتبة نزار مصطفى الباز 
(مكة المكرمة - الرياض)؛ ١511‏ هاء ۱۹۹۷ م. 
العباد» عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر(7١٠١3٠)؛‏ شرح حديث 
جبريل في تعليم الدين: طا الرياض: مطبعة سفير . 
عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت: ١١۲ه)»‏ 
المصنف. ط١٠‏ (المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي)» المجلس العلميء الهندء المكتب الإسلامي 
»بيروت 2 5١5‏ اه 
أبو عبد الله» أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت 5١‏ 7ه)؛ مسند الإمام أحمد 
بن حنبل» مؤسسة قرطبة › القاهرة » الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها. 
ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت 57١‏ ١ه).ء‏ شرح الأربعين النووية › دار الثريا 
للنشر . 

قوع وان الد دان ا 
للنشر» الریاض»› ٠٤١١‏ ه. 
العجلي» أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح(ت ١٠۲ه)»‏ معرفة الثقات من رجال أهل العلم 
والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم» طا (تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي)» 
كفي ار ا و ا تة او 
اين عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة اللمإت١7ده)؛‏ تاريخ مدينة دمشق» (تحقيق: 
محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري). دار الفكر › بيروت › 1915١م.‏ 
العظيم الأبادي» محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر(ت775١ه).»‏ عون المعبود شرح سنن 
أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» دار الكتب العلمية 


» بيروت؛ ۱٤١١‏ ه. 
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العيني» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العينى (ت ١٠۸ه)»شرح‏ سنن أبي داودء 
طا (المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري)» مكتبة الرشد › الریاض› ١57١‏ ھ۹۹۹۰٠‏ 
م 
عمدة القاري شرح 

صحيح البخاريء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت5٠5ه).؛‏ كيمياء السعادةء دار المقطم 
للنشر والتوزيع. 
الفارابي» أبو نصر (ت۳۳۹ه)» كتاب تحصيل السعادة؛ ط١»‏ (تقديم وشرح علي بو ملحم)» دار 
ومكتبة الهلال » بيروت 2 9535١ه.‏ 
ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ت515"ه).2 معجم مقاييس اللغةء ط٠‏ (تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون) › دار الجيل » بيروت . 
القاري» علي بن سلطان محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (ت5١١٠ه).ء‏ مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ط١.ء‏ دار الفكرء بيروت ؛» لبنان » "١‏ هھ ٠ام.‏ 
قاسم» حمزة محمد قاسم (ت ١٤٩۱‏ ه)» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري»› (راجعه: 
عبد القادر الأرناؤوط عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون)» مكتبة دار البيان» دمشق › 
الجمهورية العربية السورية» مكتبة المؤيدء الطائف , المملكة العربية السعودية ۱٤۱٤۰‏ ه - ١95٠‏ 
م 
القاضي عياض» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل 
(ت٤٤٥ه)»‏ شرح صحيح ملم للقاضى عياض المُسَمَّى إِكمَالٌ المُغلم بقوائد للم 
طا .(المحقق: يخْيّى إسْمَاعيل)» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع» مصرء 1١5١5‏ هء ۸ .. 
القحطاني» سعيد بن علي بن وهف القحطاني (ت ٤١١١‏ ١ه).‏ نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا 
بعمل الآخرة في ضوء الكتاب والسّنّة.» مطبعة سفيرء الرياض» مؤسسة الجريسي للتوزيع 
والإعلان» الرياض. 

الخلق الحسن في ضوء الكتاب والمّنة 
> مطبعة سفير» الرياض» توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياض. 
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القحطاني» سعيد بن علي بن وهف القحطاني (ت5١5‏ ١ه)ءالاعتصام‏ بالكتاب والسئّئة أصل 
السعادة في الدنيا والآخرة ونجاة من مضلات الفتن» مطبعة سفيرء الرياض » مؤسسة الجريسي 
للتوزيع والإعلان» الرياض. 
شرح العقيدة الواسطية لشيخ 

الإسلام ابن تيمية في ضوء الكتاب والسّنّة» مطبعة سفيرء الرياض - مؤسسة الجريسي للتوزيع 
والإعلان» الرياض. 
ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد (١۲٠ه)»‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن 
حنبل الشيباني» ط۰ دار الفكر » بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 
القرطبيء» أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم(ت557ه).؛ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم, دار ابن کثیر» دمشق › بيروت. 
القسطلاني» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس» 
شهاب الدين (ت”17ه).» شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري». طل/اء 
المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ٠١۲۳‏ ه. 
ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين(ت١75ه)ءإغاثة‏ اللهفان من مصايد 
افا لتقي محم تام لي ااا مك اغارف راض المقلقة العربية 
السعودية . 

عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين» ط”؛ دمشق: دار ابن كثير 5٠5‏ ١هء‏ 585١م.‏ 

شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل» دار المعرفة» بيروتء لبنان» /193١1ه/17/8‏ ١م‏ . 

الوابل الصيب من الكلم 
الطيب, ط۰۳ (تحقيق: سيد إبراهيم)» دار الحديث › القاهرة - ١155‏ م. 

زاد المعاد في هدي خير 
العباد» مؤسسة الرسالة» بيروت » مكتبة المنار الإسلامية» الكويت-5١5‏ ١1ه/5‏ 19 ١م.‏ 
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ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين(ت١75ه)»‏ مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين» ط": (المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي)» بيروت: دار الكتاب 
AA en‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور 

ولاية العلم والإرادة» بيروت: دار الكتب العلمية. 
ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت774 ه )» تفسير القرآن 
العظيم, ط٠‏ (المحقق: سامي بن محمد سلامة)» دار طيبة للنشر والتوزیع»› ۰٩٤۱ھ‏ › ۱۹۹۹ م. 
الكحلاني» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعانيء أبو إبراهيم» 
عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (ت 7١١ه)ء‏ التحبير لإيضاح معاني التيسيرء ط١»‏ (حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محَمّد صُبْحي بن حَسّن حَلاق أبو مصعب)» مَكتَبَةُ الرُشد: 
الرياض » المملكة الْعَرَبِيّة السعودية, ۱٤۳۳‏ هاء 753١١7‏ م. 

التنوير شرح الجامع الصغير» طاء 
(المحقق: محمّد إسحاق محمّد إبراهيم)» مكتبة دار السلام» الرياض ۱٤٩۲‏ هاء١١١7‏ م. 
الكرماني» محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس الدين الكرماني (ت 85/اه)» الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري» ط١.ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان» 755١هاء‏ 
ا 
الكلاباذي» أبو بكر محمد بن ابي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب (ت٠۳۸)»‏ بحر الفوائد المسمى 
بمعاني الأخيارء طا (تحقيق: محمد حسن محمد)» دار الكتب العلمية » بيروت 57٠١٠‏ ١ه.‏ 
الكوراني» أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي (رت817 ه)» الكوثر 
الجاري إلى رياض أحاديث البخاري › طاء (المحقق: أحمد عزو عناية) » دار إحياء التراث 
العربي» بيروت » لبنان» 575 ١‏ ه۸١٠۲‏ م. 
اللاحم» سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم(155١م)»‏ اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة 
وفاتحة الكتاب؛ طا الرياض: دار المسلم للنشر والتوزيع. 
لاشين» موسى شاهين لاشين(ت31١٠١٠م)»‏ فتح المنعم شرح صحيح مسلم» ط١.ء‏ دار الشروق» 
۲۳ھ ۰۰۲م 


515 


اللويحق» عبد الرحمن بن معلاء مفهوم السعادة في الإسلام؛ مقال على الشبكة العنكبوتية - شبكة 
الألوكةء رابط: عبدالرحمن بن معلا اللويحق . 

ابن ماجه» ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 7177 ه)؛ سنن ابن ماجه» (تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي)» دار إحياء الكتب العربية » فيصل عيسى البابي الحلبي. 

المباركفوريء أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين 
الرحماني المباركفوري (ت 5١5١ه).‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ط"» إدارة 
البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية » بنارس الهندء ١5٠5‏ هء ۱۹۸٤‏ م. 
المباركفوريء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت757١ه)ء‏ تحفة الأحوذي شرح 
سنن الترمذيء دار الكتب العلمية » بيروت . 

مختارء أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت5 57 ١ه).‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» ط١ء‏ عالم 
الكتب» القاهرة. 

مرادء سعيد(٠١٠٠۲)»‏ نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام» ط١.‏ مصر: عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية. 

المزي» يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج(57/اه)» تهذيب الكمال في أسماء الرجال › 
طا » تحقيق: بشار عواد معروف › الرسالة » بيروت». 

ابن مسكويه» أبوعلي أحمد بن محمد بن يعقوب (ت ٠١١‏ ه)» تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» 
طاء مكتبة الثقافة الدينية. 

مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (١57ه).‏ المسند الصحيح المختصر 
من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله يلو (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي) » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت. 

مصطفى. إبراهيم / والزيات» أحمد / وعبد القادرء حامد / والنجار» محمد » المعجم الوسيط 
(تحقيق: مجمع اللغة العربية) » دار الدعوة» مصر. 

أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم 
الشافعي (ت: ۸۹٠٤ه)ء‏ تفسير السمعاني. طا دار الوطن» الرياضء السعودية» ۸١٤٠ه-‏ 
17ام. 
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أبو المظفرء يحيى بن هَبَيْرَة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني» أبو المظفرء عون الدين (ت 
ه). الإفصاح عن معاني الصحاح. (المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد)» دار الوطن 5١1/2‏ ١ه.‏ 
المظهري» الحسين بن محمود بن الحسن» مظهر الدين الزَّيْدَانِيُ الكوفي الضّريرُ الثتيرازيٌ الحَنَفيٌ 
المشهورٌ بالمُظهري (ت ۷۲۷ ه)» المفاتيح في شرح المصابيح» ط١ء‏ (تحقيق ودراسة: لجنة 
مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب)؛ دار النوادر» وهو من إصدارات إدارة الثقافة 
الإسلامية » وزارة الأوقاف الكويتية, 57:7 ١‏ هاء 7١١7‏ م. 
المغربي» الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ» المعروف بالمَغربي (ت ١١١5‏ ه). البدرٌ التمام 
شرح بلوغ المرام» (المحقق: علي بن عبد الله الزبن)» دار هجر. 
ابن الملقن» أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي ۸٠٤(‏ ه ).» المعين على تفهم 
الأربعين» (دراسة وتحقيق دغش بن شبيب العجمي)» مكتبة أهل الأثر . 
ابن الملك» محمّدُ بِنْ عر الدِينِ عبدٍ اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدّين بن فرشتاء الرُوميٌ 
الكرماني» الحنفيٌ» المشهور ب ابن المَلّك (ت 654 ه)» شرح المصابيح شرح مصابيح السّنة 
للإمام البغوي» ط١ء‏ (تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب)» 
إدارة الثقافة الإسلامية, ١5175‏ هاء 7١17‏ م. 
المناوي» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين(ت ١”١٠ه)ء‏ التيسير بشرح 
الجامع الصغير › ط۳ مكتبة الإمام الشافعي › الریاض› 50/8 ١هاء‏ /18١م.‏ 
الإتحافات السنية 

بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية» الشارح: محمد منير بن عبده 
أغا النقلي الدمشقي الأزهرى (ت ۷١١١ه)‏ › شرحه باسم «النفحات السلفية بشرح الأحاديث 
القدسية»» المحقق: عبد القادر الأرناؤوط - طالب عوادء دار ابن كثير دمشق» بيروت . 

فيض القدير شرح 
الجامع الصغيرء ط١.‏ المكتبة التجارية الكبرى » مصر › 555١اه.‏ 

التوقيف على مهمات 
التعاريف» طا تحقيق: محمد رضوان الداية؛ دار الفكر المعاصرء بيروت » دمشق»› ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
ابن منظور» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري(ت١١۷ه)»‏ لسان العرب» طا دار 


صادر » بيروت. 
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موسى» كمال(٠١٠١٠)»‏ السعادة وتنمية الصحة النفسية» ط ١ء‏ مصر: دار النشر للجامعات. 
نخبة من العلماء» أصول الإيمان في ضوء الكتاب والمتنّة» طاء وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد » المملكة العربية السعودية- مجمع الملك فهد لطباعة المصاحف - 
ها 
النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي(ت: ٠١7‏ 7ه).ء السنن الكبرى» ط١ء(تحقيق:.حسن‏ 
عبد المنعم شلبي)» مؤسسة الرسالة » بيروت. 

المجتبى من السنن - سنن النسائيء 
ط۲ ٠‏ تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » 5٠5١هاء‏ 15ام. 
النعيمي» شمس الدين البزماويء أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني 
المصري الشافعي (ت ۸١١‏ ه)ء اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح» ط٠‏ (تحقيق ودراسة: 
لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب).؛ دار النوادرء سورياء ۱٤٩۳۳‏ ه ۲١٠۲»‏ م. 
النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 5177ه). المنهاج شرح صحيح مسلم 
بن الحجاج»› ط۲ دار إحياء التراث العربي » بيروت» ۲ھ 
الهرريء محمد الأمين بن عبد الله الأرّمي العَلّوي الهِرّري الشافعي (ت ١۳۹۳‏ ه)ء الكوكب الوهاج 
شرح صحيح مسلم» طا دار المنهاج » دار طوق النجاة» ۰ هاء 1٠٠1م‏ 
الهيثمي» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت ۸۰۷ه)» مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائدء (تحقيق: حسام الدين القدسي)» مكتبة القدسيء القاهرة. 

كشف الأستار 

عن زوائد البزار» ط١٠‏ (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 48 ها 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية › الكويت» الموسوعة الفقهية الكويتية» ط", دا رالسلاسل › 
الكويت. 
ابن قرقول» إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي» أبو إسحاق ابن قرقول (ت 515ده)ء 
مطالع الانوار على صحاح الاثار. طا (تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث)؛ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطرء ١577‏ هاء 7١١7‏ م. 


ملحق )١(‏ مقياس السعادة في المّنّة النبوية 


معايير قياس 
السعادة في المّنّة 
النبوية 
أعتقد اعتقادا 
جازما بأن الله 
سبحانه هو رب 
كل شيء. وهو 
الخالق المستحق 
للعبادة دون ما 


سواه 


أعتقد بأن النبي 
محمد هو رسول 
الله صلى الله 
عليه وسلم الذي 
جاء بدين الهداية 
والسعادة الحقيقية 
أؤمن بكل ما جاء 
به النبي صلى الله 
عليه وسلم 
أشعر أن الإيمان 
وراحة وطمأنينة 
أحرص على 
تطبيق شرائع 
الإسلام وأركانه 
لدي مشاعر ودية 
اتجاه معظم الناس 
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موافق 
إلى 


حد ما 


موافق 


1° 


الحياة بالنسبة لي 
طيبة جميلة» وهي 
سبيلي إلى الجنة 


التزم بالقيم 
الأخلاقية 
الإسلامية 


مثلما أحبه لنفسي 


عندما أقارن نفسي 
مع الأقل مني 
أشعر بالرضا عن 
يصفني الناس 
معطاء 


لدي مصدر دخل 
يكفيني بفضل الله 
أنا فرد منتج» أحب 

العمل والإنتاجية 

التي بها راحتي 
وصلاحي ومناجاة 

خالقي 
أستطيع إيجاد 

الوقت المناسب لما 


أريده 


أحافظ على وردي 
من القرآن الكريم 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


1 


أو قراءته تطمئن 
نه ي وت ك* 


أحقق أهدافي, 
وأمارس هواياتي 
وأنشطتي في 
الحياة ضمن حدود 
الشرع 
أشعر أنني متحكم 
بأمور حياتي 
وأديرها بشكل جيد 
أستطيع ضبط 
نفسي» ولدي إرادة 


ي م 


فويه 


دائما ما أرى 

الأمور بنظرة 
إيجابية» لإيماني 
القوي بالله تعالى 


أراقب الله في 


حياتي كلها 


آنا راض عن 
حياتي» راض 
بقضاء الله» أشعر 
براحة في كل 
أموري 
لدي القدرة على 
تلقي الصدمات 
والابتلاءات بنفس 
قوية وايمان 
صادق قوي 


Yo 


۲٦ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۳١ 


۳۲ 


۳۴۳ 


أحافظ على الأذكار 
الإسلامية في 


7 


حياتي 


أشعر بالرضا عن 
حياتي» ولدي 
الهمة لأكون أفضل 
غالبا ما أجدد 
نفسي» وأحاسبهاء 
وأقودها للأفضل 
أعمل جاهداء 
لأفوز بالجنة دار 
السعداء ونعيمها 


أتوكل على الله في 
كل أموريء 
وأستشعر معية 
الله للمحسنين 
أحاول تحقيق 
الإحسان بكل 
أنواعه 
أنا متفاءل جداء 
و أعلم أن الله مع 
المؤمنين 
أشعر بسعادة 
ورضى لإيماني 
القوي بالله 
أحرص على فعل 
الخيرات» والأعمال 
الصالحة 


5 


۳٤ 


۳٦ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


أعيش في آمن 
وأمان بفضل الله 


أستمتع بتبادل 
و أصدقائي 


والآخرين 


آنا سهل في 
معاملاتي كلهاء 
لين» سمح 


لدي مبادئ وقيم 
وأهداف فضيلة 
أشعر أن لحياتي 
معنى لإيماني بالله 
واتباعي لمنهج 
النبي صلى الله 
عليه وسلم 


أعتقد بوجود دار 
آخرة أحاسب بها 


دائما ما أكون 
منشغلا بشيء له 


ي م 


يمه 


أتبع منهج النبي 
صلى الله عليه 
وسلم في إشباع 
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الملذات المادية 
بالقدر والوقت 
المناسب 
أساعد الناس» 
وأنفق من ماليء 
وأحب خدمة 
الآخرين 


أنا سعيد جدا 


< 


لا 


ملحق (۲) مقياس السعادة النفسية - تعريب محمد أبو هاشم - 


البيانات الشخصية 


الاسم ( إذا رغبت) 22211110 
الكلية : ............................. التخصص : ROO 110101 E‏ 
السنة الدراسية : .................................تاريخ التطبيق : ..../...../ 56 
الجنس : (ذكر (أنثى العمر:( )سنة 


التعليمات : يتكون المقياس الذى بين يديك من (24) بند كل منها يصف الرضا عن حياتك 
واستمتاعك بالأنشطة والعلاقات الاجتماعية المختلفة › نرجو قراءة كل منها ووضع علامة (×) أسفل 
الإجابة التى تعبر عن رأيك بصراحة من خلال الاستجابات التالية : 


أرفض | أرفض بدرجة | أرفض بدرجة | أوافق بدرجة | أوافق بدرجة | أوافق 
بشدة متوسطة قليلة قليلة متوسطة بشدة 
١‏ ۲ ۳ 5 ° 5 


علماً بأنه لا توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة › فالإجابة الصحيحة هى التى تعبر عن وجهة 
نظرك بصدق › لا تستغرق وقتاً طويلاً فى الإجابة » وستحاط إجابتك بالسرية التامة ولا يطلع عليها 
سوى الباحث لاستخدامها فى أغراض البحث العلمى ٠‏ 
العبارات 
اتخذ قراراتى دون الالتفات للضغوط الاجتماعية 
أغير من سلوكى وطريقة تفكيرى حتى يمكننى إنجاز الأشياء 
لست مهتماً بالأنشطة التى تحسن من خبراتى 
لا يوجد فى حياتى الكثير من الناس الذين يحبون الاستماع لى عندما 
أريد التحدث إليهم 
أستمتع بوضع خطط للمستقبل والعمل على تحقيقها فى الواقع 
أشعر أن الكثير من الناس الذين أعرفهم قد استفادوا من الحياة أكثر مما 
استفدت 
أثق فى آرائى » حتى وإن كانت مخالفة لرآى الأغلبية 
أشعر بالارتباك والحيرة بشان ما أتحمله من مسئوليات 
أشعر بأنى تطورت وتحسنت كثيراً بمرور الوقت 
أستمتع بتبادل الحديث مع أفراد أسرتى وأصدقائى 
تبدو أنشطتى اليومية تافهة وغير مهمة لى 
عموماً أشعر بالثقة فى نفسى وبالايجابية عن نفسى 
أشعر بالقلق بخصوص ما يعتقده الآخرون تجاهى 


ادن 


أدير معظم مسئوليات حياتى اليومية بشكل جيد 

عندما أفكر فى الأمر أجد إننى لم أتحسن كثيرآً كشخص بمرور السنين 
أشعر بالوحدة لوجود القليل من الأصدقاء المقربين الذين يمكن أن اعبر 
لهم عن همومى واهتمامتى 

أعمل جاهدآ لتنفيذ الخطط التى أضعها لنفسى 

عندما أقارن نفسى باصدقائى ومعارفى أشعر بالرضا عن حياتى 

أغير قرارتى إذا اعترض عليها أصدقائى أو أفراد أسرتى 

لا أشعر براحة مع الناس والمجتمع من حولى 

أعتقد أنه من المهم المرور بخبرات جديدة تغير من الطريقة التى أفكر 
بها فى ذاتى 

يبدو لى أن معظم الناس لديهم أصدقاء أكثر منى 

أركز على الحاضر لأن المستقبل يحمل لى مشكلات 

تقديرى لذاتى ليست إيجابيا كشعور معظم الناس نحو أنفسهم 

أعبر عن آرائى بصراحة › وإن كانت مخالفة لآراء معظم الأشخاص 
أواجه صعوبة فى ترتيبى أمور حياتى بطريقة ترضينى 

لا أريد أن أجرب طرقأ جديدة فى عمل الأشياء فحياتى جميلة بحالتها 
الراهنة 

يصفنى الناس بأننى شخص معطاء وعلى استعداد أن أشارك بوقتى مع 
الآخرين 

ليس لدى إحساس جيد عما أحاول إنجازه فى الحياة 

ارتكبت بعض الأخطاء فى الماضى › ولكننى أشعر بأن كل الأمور سارت 
على أفضل صورة : 1 
الشعور بالسعادة مع نفسى أكثر أهمية بالنسبة لى عن قبول الآخرين 
أستطيع خلق أسلوب حياة لنفسى يتفق كثيرآ مع ما أحبه 

لا أستمتع بوجودى فى مواقف جديدة تتطلب منى تغيير طرقى القديمة 
والمألوفة فى أداء الأشياء 

يرى معظم الناس أننى محب وعطوف 

أشعر بالرضا عند التفكير فيما حققته فى حياتى 

للماضى تقلباته من خير وشر ولكنى لا أريد تغييره عمومآ 

من الصعب إبداء آرائى حول الموضوعات الجدلية 

أؤدى بشكل جيد فى بالأمور المالية والشئون الشخصية 

يوجد صدق فى المثل القائل " ١‏ يمكن تعليم الشخص الكبير حيلاً 
جديدة " 

أرى ان وضع اهداف لحياتى مضيعة للوقت 

أشعر بخيبة الأمل عن إنجازاتى فى الحياة 

أتأثر بالأشخاص ذوى الآراء القوية 

بشكل عام › أشعر بالضغط والإجهاد لعدم قدرتى على مواصلة أعمالى 
اليومية 

الحياة بالنسبة لى عملية تعلم وتغير ونمو مستمر 

المحافظة على العلاقات الطيبة مع الآخرين صعب ومحبط لى 


4۷ 
4۸ 


45 


6, 
اه‎ 
o۲ 
or 
o4 


YY 


بعض الناس لا أهداف لهم فى الحياة ولكننى ليس واحداً منهم 
عندما أنظر إلى حياتى › أشعر بالسعادة لسير الأمر على النحو الذى 


سارت عليه 
أحكم على نفسى وفق ما اعتقد أنه مهم » وليس وفق ما يتفق مع قيم 
الآخرين 


متطلبات الحياة اليومية تصيبنى بكثير من الضغوط والإحباط 

لقد توقفت عن عمل تغيير فى حياتى منذ وقت طويل 

لم أعيش علاقات كثيرة تتسم بالدفء العاطفى والثقة مع الآخرين 
أفكر فى اليوم الذى أعيش فيه › و لا أشغل نفسى بالتفكير فى المستقبل 
أشعر بالرضا عن مظهرى الشخصى 


Y۸ 


ملحق (۳) مقياس أكسفورد للسعادة - تعريب الرباعي - 


الاسم (اختياري): الجنس: 
العمر: التخصص: 


السنة الدراسية : 
التعليمات : 
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عزيزي الطالب أمامك مجموعة من العبارات التي تقيس بعض جوانب الشخصية» و 
المطلوب منك مايلي : 


*قراءة كل عبارة شكل جيد وفهم معناها. 
*ضع إشارة (×) في الخانة التي تعبر عن درجة انطباق العبارة عليك . 


*تذكر أنه لاتوجد إجابة صحيحة و أخرى خاطئة «فالإجابة صحيحة طالما أنها تنطبق 


*مع العلم بأن الغرض من هذا المقياس هو البحث العلمي »ولن يطلع على الاجابات 
أحد غير الباحثة. 


۱۹ 


۲١ 


أهتم بالناس الآخرين بشكل كبير 
أشعر أن الحياة سخية في عطائها 


نادراً مااستيقظ شاعراً بالراحة 


أنا متفائل خاصة فيما يتعلق بالمستقبل 

أجد معظم الأشياء ممتعة 

دائماً ما أكون ملتزماً أو(منهمكاً)بشيء ما 
الحياة ممتعة 

أعتقد أن العالم مكان رائع 

أضحك كثيراً 

أنا راض تماماً عن كل شيء في حياتي 
أعتقد أنني شخص جذاب 

هناك هوة بين ماأرغب بإنجازه وبين ماأنجزه 
فعلاً 

أنا سعيد جداً 

أضفي البهجة على الآخرين 

أستطيع إيجاد الوقت المناسب لكل ما أريده 
أشعر أنني متحكم بأمور حياتي و أديرها 
بشكل جيد 

أشعر أنني قادر على تحمل أي شيء 


أشعر بأنه لدي قدرة عالية على الانتباه 
والتركيز 
غالباً ما أشعر بالسرور والبهجة 


۲۹ 


۲۲ 


۲۳ 


٤ 


Yo 


ik) 
۲۷ 
۸ 


يصعب علي اتخاذ القرارات 


أشعر أنني أمتلك قدر كبير من الطاقة 
أستطيع التأثير بشكل إيجابي على الأحداث 
من حولي 

أشعر بالمتعة مع الأشخاص الآخرين 

أشعر أنني بصحة جيدة 


لدي ذكريات سعيدة عن الماضي 


۳۰ 


۲۱ 


HAPPINESS IN THE PROPHET MOHAMMED SUNNAH 
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ABSTRACT 


This study is interested in following up the approach of the Prophet (PBUH) in 
happiness through collecting the Hadiths (Prophet’s sayings) that contained the word 
of “happiness”, a word that is similar to the concept of “happiness”, or the context that 
comes with happiness, while devising the concept of happiness in the Sunnah, its 


causes, and its manifestations and features . 


One of the most important findings is that the true happiness is achieving the 
satisfaction associated with faith and trust in Allah, and adopting the approach of the 
Prophet (PBUB) in life in order to win the rewards of heaven in the Hereafter. Causes 
leading to happiness are many in the Prophet’s Sunnah, first and foremost is achieving 
faith, application of Sharia principles and its pillars, commitment to the Islamic values, 
achieving success in the social life, work and productivity, take the concerns into 
consideration, and self-restraint and development. Happiness is earthly and 
eschatological, and the eschatological happiness is more complete and eternal. The 
earthly happiness is two kinds: instantaneous material happiness and endless spiritual 
happiness which is the true happiness. The most important manifestations of happiness 
include good life, glad tidings, satisfaction and tranquility, psychological and family 
stability, acceptance of land, good end, intercession, entering Paradise, and Allah’s 


satisfaction, and seeing Allah Almighty on the Day of Resurrection. 


